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 معهد النهضة الصقلية
The Sicilian Renaissance Institute 

 
وهو جمعية لا تتوخى الربح  1999تأسس معهد النهضة الصقلية في كانون الأول 

منفعة عامة. أسسه ممثلون من جمعيات مدنية ايطالية اميريكية. مركزه الرئيسي في بالرمو وذات 
 في واشنطن. الاميريكية وله ايضًا مكتب في الولايات المتحدة

يتوافر تمويل معهد النهضة الصقلية من الهبات والاشتراكات التي تؤمنها جمعيات أو 
 ة ايطالية وغير ايطالية.مؤسسات دولية وخصوصًا من جمعيات غير حكومي

يعمل المعهد على تجديد الحياة المدنية في صقلية وعلى توفير معلومات للجمعيات 
التي تهتم بالشأن المدني في أي دولة وجدت وذلك بتشجيع المبادرات المدنية وتقوية الثقافة 

الفساد والجريمة  والتربية على القاعدة الحقوقية وعلى الديمقراطية التي تؤدي إلى الحد من وطأة
 ا.موطريقة مقاومته

 
 :ةأعضاء الهيئة الادارية الحالية لمعهد النهضة الصقلي

الرئيس: ليولوكا اورلندو، نائب البرلمان الاقليمي في صقلية وسابقًا محافظ بالرمو  
 ونائب في البرلمان الاوروبي وفي البرلمان الايطالي.

نائبة الرئيس في الاتحاد الوطني للجمعيات نائب الرئيس: الدكتور ريتا بورسيللينو،  
 .Liberaالبلدية ليبيرا 
البروفسور روي غودسون، استاذ فخري في جامعة جيورجتاون ورئيس  المستشارون: 

المركز الاعلامي للاستراتيجية القومية في واشنطن، واندريا سكروزاتي رئيس مركز العلاقات 
 العامة للشبكة الاعلامية في روما.

 يس الفخري: نيافة الكاردينال سلفاتور بابالاردو، رئيس أساقفة بالرمو.الرئ 
الرئيس الفخري للشؤون الثقافية البروفسور وول سووينكا، حائز جائزة نوبل للآداب  

 والبروفسور الفخري للأدب المقارن في جامعة إيميري.
http: //www.sicilianrenaissance.info/fr/presentazione.html
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 للمترجمصدر 
 
 

تعريب افلين ابو متري مسرّه عن الانكليزية، ، دراسة مقارنة، الديمقراطية في المجتمع المتعددارنت ليبهارت، 
 ص. 320، 1984بيروت، المكتبة الشرقية، 

 88، 1986، تعريب افلين ابو متري مسرّه عن الانكليزية، بيروت، المكتبة الشرقية، مزرعة الحيواناتجورج اورويل، 
  ص.

Arend Lijphart, Democraties. Les modèles majoritaires et consensuels dans vingt et un 

pays, traduit de l’anglais par Evelyne Abou Mitry Messarra, Beyrouth, 

diffusion limitée, 1987, 242 p. 

 
، درة ومشاركة ومواطنة في المجال المحليالحكمية المحلية: مبافي كتاب: دليل المواطن الى المعاملات البلدية، 

بيروت، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية، المكتبة 
 ،2004، 3، جزء ودليل الرسوم البلدية؛ 447-388، ص 1جزء أجزاء،  3الشرقية، 

 .Rendez-nous nos pierres”, vol. 3, pp. 427-430“  ؛417-309ص  
 

، بيروت، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مواطن الغد: نماذج في الثقافة المدنية"العدل"، في كتاب: 
 .294-279، ص 1995، 1أجزاء، جزء  3مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية، المكتبة الشرقية، 

 
الموظف والمكلّف بالضريبة. شرح قانوني وتطبيقي(،  )ما يجب ان يعرفه الضرائب والرسوم غير المباشرة في لبنان

 ص. 144، 1999بيروت، وزارة المالية، المعهد المالي، 
 

Coexistence de la TVA et des autres taxes indirectes, Beyrouth, workshop pour la 

finalisation du projet de loi sur la TVA, Institut des Finances, 7-11 février 

2000, 34 p. 

 
، مجلس الخدمة المدنية، المعهد الوطني للادارة والانماء، سير العمل في وزارة المالية ودراسة في الاعتراضات

 ص. 20، 1965
*** 

 .2005، تعريب افلين ابو متري مسرّه عن الانكليزية، يصدر في أواخر دراسات مقارنة في أنظمة المشاركة
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 المحتويات
 11تراجع في العمل المدني،  مقدمة المترجم: لا

 مقدمة المؤلف للطبعة العربية:
 15، عنفوان الهويّة ضد المافيا والرعب كدت أكون الجثة التالية:
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 27 . عندما قلت كفى!،1
 51 . المافيا تغتال حياة شعب،2
 67. بيرسنتي ماتاريلا، 3
 83 ييزا،ك لاالبرتو د. كارلو أ4
 105 الرمو،. انتخبت محافظًا لب5
 117 . عربة بعجلتين: القاعدة الحقوقية والثقافة،6
 137 . المحاكمة الكبرى،7
 155 . الدولة تحمي المافيا،8
 167 أو الشبكة، . حركة "لاريتي"،9

 183 . جيوفاني وبورسيللينو،10
 193، ريد أن أعيشأ. 11
 207 ة في المدارس،. ثقافة حريّ 12
 231 ن،. انتصار الذاكرة على النسيا13
 

 245، كلمة شكر
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 مقدمة المترجم
 

 لا تراجع في العمل المدني

 
يقول اورلندو: "علمني بيرسنتي ماتاريلا بأن السياسة يمكن أن تكون مهنة شريفة 

كما واني لمست عند بورسيللينو القاضي الشجاع نوعًا من القداسة!" كم  حتى في بلادي.
 بلبنان! ...هذه الأقوال نيتذكر 

ص يغيرون مجرى التاريخ. هم كغيرهم من البشر ولكنهم أتخذوا قرارًا ثمة أشخا 
ولزموه وعملوا له. من هؤلاء الأشخاص ليولوكا اورلندو الذي حتى الحادية عشرة من عمره 
كان بين الأواخر في الصف فاستفاق يومًا وقال لنفسه: كفى! ومنذ ذلك اليوم أصبح 

تحانات نهاية دروسه الرسمية وقُبل لكل الأول حتى انه نال أعلى العلامات في أم
 الاختصاصات الجامعية دون امتحان.

يقول اورلندو: "هذا الحدث غيّر تمامًا مجرى حياتي وكان أمثولة لها تأثيرها على 
نفسي. إذا أراد شخص أن يقول "كفى"! وقد حدث هذا معي بعد حين، لماذا لا يقول 

ذا قاله حي، فلماذا لا تقوله  م  ل  تجمع هذا الكلام؟ إذا قاله تجمّع ف   لا يقوله حيّ بكامله؟ وا 
 مدينة؟"

ومن هنا كان قرار ليولوكا الآخر، قرارًا فريدًا من نوعه، يوم عزم اورلندو على  
الاخطبوط" التي تسللّت الى عمق أعماق الحياة الصقلية وأفسدتها  –مقاومة "المافيا 

العريقة الى مدينة مهدمة أرهبت وأرعبت وأفسدت هوية الصقليين وحولت بالرمو العاصمة 
الصقليين كبيرهم وصغيرهم واستولت على كل مقومات الحياة في صقلية وتسربت الى 

ها: "دائمًا داخل الدولة، أبدًا ضد الدولة". وفي احد إ الحكم دون ان تستولي عليه عملًا بمبد
لرمو العاصمة الحزينة الأيام ولم يكد اورلندو يبلغ السابعة عشرة من عمره نظر الى با

والى الصقليين الشعب المعدم من الخوف والاجرام وقال "كفى!" المافيا دخيلة على شعبنا 



 مقاومة المافيا     12

 

يجب ان نتخلص منها ومنذ ذلك اليوم أصبحت مقاومة المافيا "وسواسًا" يراود ليولوكا 
كبارها  ، فيالندو ليلًا نهارًا فلم يركن ولم يهدأ له بال حتى أصبح حلمه واقعًا وجلب المار او 

 للمحاكمة أمام القضاء.وصغارها 
كتاب اورلندو الأسلوب العملي الذي اتبعه ورفاقه لمقاومة المافيا. لم  المهم في 

ر عنه جيدًا راجح تكن مقاومته شفهية او خطابية كالأسلوب المتبع في لبنان وكما عب  
م ولكن أين العمل؟ لا نتكلّ م و م ونتكلّ أي نتكلّ  ،ة"الخوري عندما قال: لبنان دولة "شفهيّ 

عمل، ولا من يعمل. كلنا متفرجون منتظرون، ننتظر من؟ ننتظر ماذا؟ متى نقول كفى؟ 
  متى نصرخ كفى! وكفى!

*** 
عند قراءتي لسيرة ليولوكا اورلندو رافقت خطوة خطوة نشاط المؤلف في دفاعه 

زن واليأس والاحباط عن بلده وشعبه وعشت معه فترات القلق والرعب والألم والهم والح
 والشجاعة التي مر بها يومًا بعد يوم لسنين طويلة.

ة تمشي" واختبأ وهرب وسهر الليالي الطويلة ب "بجث  خاف ليولوكا اورلندو الملق   
عليه المرض أطمأن لأنه  وأنهكه الهم والتعب فمرض وقلق على صحته ولكن عندما اشتد  

أي في سريره ولا يكون جثة ممزقة ومضرجة  سوف يموت موتًا طبيعيًا كباقي البشر
بالدماء في شوارع بالرمو كزملائه العديدين ومنهم القاضيان جيوفاني فالكوني وباولو 

الجثث الممتازة بوسيللينو ورئيس الأمن كارلو البرتو دالا كييزا ورفاقهم الاف الصقليين 
ا  خخة او برصاص المافيا.الذين قضوا بتفجير السيارات المف والجثث العادية... جدًّ

عرف اورلندو اليأس والاحباط وهذا طبيعي ولكنه لم يستسلم لهما واستمر دومًا  
يصل ليله بنهاره منذ السابعة عشرة من عمره ويلجأ لشتى الأساليب المدنية والحضارية 
 والثقافية للنيل من المافيا التي شوّهت صورة مدينة بالرمو مسقط رأسه وعذّبت الصقليّين
صغيرهم وكبيرهم اذ انه كان مقتنعًا بأن لا مجال للتراجع في المجال المدني. ولا يزال 

ولأنه  يجول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب لأنه "يحلم بعالم أفضل".



 13مقدمة     

ة من نوع يظن بأن المافيا ولو اقتلعت من صقلية سوف تنبت في أي بلد آخر لأنها علّ 
 نبتت في لبنان ويقتضي استئصالها قبل أن تستشري في مجتمعنا. السرطان. وأظن بأنها

*** 
المميز في مقاومة اورلندو للمافيا ولقوى الشر العديدة والمسيطرة منذ مئة سنة  

على مقومات الحياة في صقليّة والتي تهز الصقلييّن رعبًا في مضاجعهم بأساليب العنف 
حتى فكريًّا، للعنف في مقاومته لها بل كانت  التي تستعملها انه لم يلجأ مرة واحدة، ولا

مقاومته بالتوعية على الثقافة وعلى القاعدة الحقوقية أي مقاومة الشر والمافيا بالطرق 
واطلق هذه المقاومة على أربع جبهات معًا: الاعلام والثقافة والمدارس  المدنية واللاعنفية.

 والوضع الطبيعي في البلد.
لاميركية الأولى هيلاري كلينتون عند زيارتها لبالرمو في قالت ايقول اورلندو: 

: "على كل من يشك في قدرة الحركات المدنية على بناء الديمقراطية أن 1990حزيران 
 هو الذي يصرخ: "كفى!" –وليس السياسيون  –يأتي الى بالرمو" وأكدت ان الشعب 

بير البسيطة استعملت في هذا الكتاب عمدًا وعن قصد بعض الكلمات والتعا
الاقرب للعامية منها للعربية الفصحى لانني وجدتها ملائمة لفكرة المؤلف وذات دلالة 

التي يجب ان تصل  *تعبيرية تفوق الكلمات الفصحى ولان الغاية استنتاج العبر والدروس
في ممارسة الحياة المدنية والاهتمام بالشأن العام الذي هو شأن  الى الاجيال العربية

 .وليس شأن فئة ضئيلة من أصحاب النفوذ والمستفيدين الجميع
 افلين ابو متري مسرّه

                                                 
شنطن ومؤسسة اندفكو وا –شارك ليولوكا اورلندو في المؤتمر الدولي الذي عقدته المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بالتعاون مع برنامج الثقافة الحقوقية  *

براا  للبنان ومن وبرنامج "جيل النهوض: تربية متجددة لشباب لبنان اليوم"، حول موضوع: "التربية على القاعدة الحقوقية: مضامينها وسياقها التطبيقي والخ
 .2005وتصدر وقائعه في كتاب في أواخر  20/3/2004-19كومودور في بيرو  في -لبنان"، وذلك في فندق ميريديان
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 مقدمة المؤلف للطبعة العربية
 

 كدت اكون الجثة التالية
 عنفوان الهوية ضد المافيا والرعب

 ليولوكا اورلاندو
 

 هل بإمكاننا ان نقاوم حدثًا عنيفًا ولامدنيًّا دون ان نصبح عنيفين؟ 
 م الدفاع عن الشرعية او دعمها مع احترام الهوية؟هل يمكن ان يتلاز  
هل يمكن مقارنة المجتمع الذي لا يحترم الشرعيّة مع فساد المؤسّسات  
 العامّة؟
هل يوجد نقاط مشتركة بين مقاومة المافيا الصقلّيّة ومقاومة كل المافيات  

 افة والهويّة؟وكل الارهابييّن الذين يزعمون أنهم يستمدّون وحيهم من الديّن والثّق
الجواب على هذه الاسئلة هو نعم. نعم، التغيير ممكن. يمكن فصل الهويّة  

عن الشرعيّة. يمكن تنمية الهويّة ومحاربة اللّاشرعيّة. يمكن ان نكون فخورين 
بهويّتنا وان نحارب اللّاشرعيّة. يمكن أن نكون فخورين بهويّتنا الذاتيّة وأن نحترم 

 غير: حقهم في الحياة وفي الحريّة وفي التنمية.حقوق الإنسان وحقوق ال
الجواب على هذه الاسئلة نستوحيه من تجربة مُعاشة في أواخر الألفيّة  

 الثانية ألا وهي تجربة بالرمو في صقلية.
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|  |  | 
تتناول صفحات هذا الكتاب سيرة حياتي والحياة التي اختارها الصقلّيّون أي  

لمافيا والفساد وفي الوقت نفسه تقوية الثقافة الصقلّية المليون صقلي: وهي محاربة ا
وبلورتها، مظهرين أنه بالإمكان المحافظة على الهويّة أي أن نبقى صقلييّن وأن 
نصبح مواطنين من العالم، ان نحتفظ بالماضي وننظر الى المستقبل، ان نكون 

 محافظين للق ي م وتقدمّيين في سلوكنا وتصرّفاتنا.
هو يوميّات شعب، وساعة الحائط التي تفصل بين الماضي هذا الكتاب  

 والمستقبل، بين فرح الحياة والرعب، بين المحلي والعالمي، بين العنفوان والخجل.
د ت حياتي نموذجًا للمقاومة تبنّته اليوم الامم المتحدة وتستعمله لا فقط  اوج 

فحسب ولكن ضد كل كأداة للمقاومة، ولكن أيضًا كأداة للوقاية، لا ضد المافيا 
 أشكال العنف المنظًّم الذي تدّعيه الهويّة الثقافيّة: وأقول اللّاشرعيات العنصريّة.

بالفعل لمقاومة لصّ "طبيعي" نحتاج الى الأمن والى القضاء. لمقاومة لص  
يدّعي أنّه يسرق باسم الله يقتضي لا الأمن فقط، ولكن الشيخ والكاهن والمواطنين 

وسيلة ثقافية للمقاومة وهذا يتطلّب شجاعة  ئل. يجب أن ننشوالنساء والاطفا
مواطنيّة تختلف عن الأساليب القمعيّة. يجب ان تسير عجلتا العربة بالسرعة ذاتها: 

 عجلة القاعدة الحقوقية وعجلة الثقافة.
لنقاوم القاتل الذي يغتصب حقوق الإنسان الأساسية باسم القيمّ الثقافيّة او  

يّة لا يكفي الأمن، بل يجب ان نُظهر له أن الهويّة الثقافيّة او الدينيّة الدينيّة الفرض
لا تحتوي بذاتها على قيم  ضد الإنسان. وفي الوقت نفسه علينا ان نُظهر او نُبرهن 
أن  بعض القيم  الثقافيّة والحضاريّة الإيجابيّة هي عرضة لأن تصبح "آيات 

رقة أو اغتصاب حقوق الإنسان. فالنازيّة شيطانية" عندما تصبح أداة للقتل أو الس



 17مقدمة     

باحترامها التقليدي للقوانين الالمانية غير الإنسانية جعلت من القوانين "آيات 
شيطانية". ويمكننا القول نفسه عن المافيا الصقلّيّة التي قتلت المواطنين باسم 

ات الشرف فجعلت من هوّيتها آية شيطانيّة. ويمكن القول نفسه عن سائر القوميّ 
والعقائد عندما تنادي بقتل الإنسان واغتصاب حقوقه للمحافظة عليه فتصبح "آية 

 شيطانية".
صقلّيّة جزء من أوروبا. صقلّيّة في قلب حوض البحر المتوسط. صقلّيّة  

مسيحيّة. صقلّيّة عربيّة إسلاميّة. صقلية تفتخر بذاتها كونها في الوقت نفسه 
 ربيّة إسلاميّة.أوروبيّة ومتوسطيّة ومسيحيّة وع

 
|  |  | 

أ خبرتُ ضمن صفحات هذا الكتاب، عبر سيرة حياتي كيف استعمل ت  
وصقلّيّة جزء من  -صقلّيّة قيم العائلة والشرف والصداقة وهي قيم مهمّة في صقلّيّة 

 وافسدتها. –المسلم  -العالم العربي 
الإيجابي وجود أخبرتُ عبر سيرة حياتي كيف ان هويّتنا التي تعيش من ال 

دت واستُعملت للقتل، وكم هو ضروري أن ننطلق من الكبرياء للقيم العربيّة أف س 
بهويّتنا الذاتيّة لنرى كيف يُفسد استعمال تلك الهويُة. وأظهرت كيف حاولنا أن 
نجعل عجلة الشرعية تتحرّك )المجرمون والفاسدون الطفيليون الذين اندسوا من كل 

ظهرت كيف يجب ان تدور عجلة الثقافة. القاعدة أصوب يجب ان ننال منهم(. و 
 الحقوقية حياة الهويّة ولا يمكن ان تتجاهل او تغيّر هويّة الشعوب.

 



 مقاومة المافيا     18

 

رْتُ في هذا الكتاب أن الشرعيّة كالديمقراطيّة و   السلم يجب ان تقوم كأ ظْه 
على الهويّة. ولا يمكن لأي شخص أو لأي دولة مهما كانت عظيمة أن تفرض 

 التنمية والديمقراطيّة والسلم دون احترام الهوية، هويّة الشعوب.الشرعيّة و 
 هذا ما ترمز اليه العربة ذات العجلتين. 

|  |  | 
يحبّون  –كما في الواقع العربي –أهدي هذا الكتاب لكلّ الذين في صقلّيّة  

 هويّتهم الذاتيّة والذين عملوا معًا في الماضي ويعملون حاضرًا ومستقبلًا لتستمرّ 
 العربة الصقلّيّة بالسير قدمًا.

 
 ليولوكا أورلاندو
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عنها أخيرًا   Palermoبالرمو  عندما نزعت، 1999كان ذلك في حزيران 
وروبية كبيرة. هذه المدينة التي أواصبحت مدينة  ،صفة مدينة من العالم الثالث

حتى براعم الحامض ا فيهوصفها مسافر فرنسي في اوائل القرن العشرين قائلًا: "مدينة 
 والبرتقال تفوح جثثا وتعبق برائحة الموت".

عرف بالرمو اثناءها ن بهذا التغيير خلال السنوات التي كانت تُ تكهّ كنت أ 
حيث جثث القتلى الممزقة بالرصاص  ،ساحة رماية للمافيا أيّ بايطاليا اللبنانية، 

الى تلك  ن نظر ين  السوداء يابهوحيث النسوة بث ،في الشوارع دتتمد  اة بالدماء والمغطّ 
 لشهيرة" بحزن لا يوصف.ا ،"الجثث

نه سيأتي يوم وينزع عنه ثوب الموت ، وأعرف أدًاجيّ   عرف بلديكنت أ  
هذه القيم التي  –العائلة، والصداقة، والشرف  -ز بها  مطالبًا بالقيم التي يتميّ 

الى خبث  اوحولته ،ةطفيليّ ت شؤونه كوتولّ  ،اختطفتها منه المافيا عندما استولت عليه
بالرمو  (mayor) محافظلأني بصفتي  ،ؤخذ بعين الاعتبارناتي لم تُ وشؤم. لكن تكهّ 

 .واقعها البشعظهر الصورة الجميلة لبلادي بدلًا من ن أأ ب عليّ كان يتوجّ 
بما فيها  ،بالآلاف وائل التسعينات، كانت الجثث تعدّ في الثمانينات وأ 
واثنين من  ،ي، ورئيس البوليسمن، ورئيس التحرّ لأات اماد قوّ ات البارزة كعالشخصيّ 

 ر القضاة في اوروبا.شه  أ
عدد كان يفوق  في بالرمو ن عدد الضحاياأتشير بعض التقديرات الى  

والتي  ،رها الاضطراباتفلسطين أو بلفاست وغيرها من البلدان التي تعكّ الضحايا في 
هذه المدينة من العالم الاول،  هي ينأ" :قدًاتساءل ناأتحتكر اهتمامات العالم. كنت 

 هذه المدينة الاوروبية الكبيرة التي سمعنا عنها الكثير؟"
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بالرمو ستختار الحياة، لأنني كنت  نّ أؤمن بأجرام هذه كنت لإام ايّ حتى في أ 
هذا  نّ الله عادل. وفي حين كنت متأكدًا من أ نّ أبة و ؤمن بان الطبيعة الانسانية طيّ أ

 نا على قيد الحياة.ني سأرى ذلك وأنّ أحلم بيومًا لم أكن أ آت   ر لا بدّ التغيي
نظر اليها تنبض سير في شوارع بالرمو، وأأ. 1999ف نحن اليوم في صي 
الشوارع  طوف فيأنني . إثر للرعب فيهاأنها رائعة مدهشة لا أق صدّ أولا  ،بالحياة
بل هي كما كانت  ،د ضراوة الشرّ الحقيقية. بلاد لا تجسّ  ةصقليّ نظر الى أو  ،اتوالجادّ 

 دائمًا في التاريخ مجالًا للقدرات الانسانية.
ء". وكانت بانها "نقطة لقا صقليةمنذ آلاف السنين وصفت شعوب المور  

ة سطع نجمه هنا، فوقهم. ن نور الله، نور النبوّ ذ آمنوا أ: إادينيًّ  ابالطبيعة تحديدً 
 انّ  ذا قلتُ وحضارات عديدة وامتزجت. إثقافات  لتقتاوبالفعل في هذه الجزيرة 

قول هو إغريقي، عربي، إسباني، فرنسي إضافة الى أنه إيطالي، أكون قد أ الصقليّ 
تنا فعلا العديد ن نطرد من شخصيّ لأننا لم نستطع أ ،فقط منها ولكن جزءًا ،الحقيقة

ناهم الى لمن الغزاة الذين اقتحموا بلادنا منذ آلاف السنين، لقد استوعبناهم وحو  
لى شهر السلاح نا الحقيقية، أجبرنا في النهاية عت. ويا للغرابة، لنستعيد هويّ ينصقليّ 
نا: انها المافيا وثقافة الموت صبح اليوم غريبًا عنا كلّ أجزء منا، من ذاتنا، الذي  ضد  

 التي تعتمدها.
 كثر من مئةأرات التي احدثناها في بالرمو. خلال التغيّ  ظهر الاحصاءاتتُ  

حدى إص  في بالرمو سوى حْ لم نُ  1999سنة و  ن بالمئات سنويًا،سنة كان القتلى يعدوّ 
منها علاقة بالمافيا. والبرهان الثابت على فك الحصار علينا  عشرة جريمة ليس لأيّ 

ة، حيث نتجمع في هو نوعية الحياة التي نعيشها في شوارعنا وفي الساحات العامّ 
والشارع  Kalsaوكذلك شارع الكالسا  ،ق التراثيشارع التسو  Vucciriaفوكسيريا 

 .قريبةا نصفها بالمرعبة ويخيم عليها الذعر منذ سنين ماكن كنّ العربي القديم. وكلها أ
ن ماكلأنسكن في بلدنا ونجتمع ونكتشف من جديد ا ،لى حريتناخيرًا عدنا إوأ 

التي  Santa Maria dello Spasimoسباسيمو  ة ككنيسة سنتا ماريا ديلوثريّ الأ
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والتي بقي وسطها مفتوحًا على السماء جاعلًا منها  ،دت في القرن السادس عشريّ  شُ 
 في روما. لا  ك  ر  امات ك  مسرحًا مأساويًا لضوء القمر كما هي حمّ 

ج نهوض بالرمو مدينة للحياة هو مسرح ماسيمو ماكن التي تتوّ  الأ من أهمّ  
Teatro Massimo ُالروعة في ، كان غايةً 1897نة ني هذا المسرح س. عندما ب، 

ى فيه التينور الشاب ن  وروبا، ومنذ غ  ومن أجمل صالات الأوبرا في أ ،الفنّ  وذروة  
 Ponchinelli’s ,لا جيوكوندا لبونشينللي Tenor Enrico Caruso انريكو كاروزو

La Gioconda هذا أغلق وبرا في العالم. الأ يمغنّ لأشهر ة لزاميّ ة إمحطّ  أصبح
ن تنتهي ة" على أة وآنيّ جراء ترميمات ملحّ ة إ"بحج، 1974سنة العظيم ح الصر 
كثر من ثلاثة وعشرين على أ شهر. ولكن هذا الافتراض امتدّ أعمال خلال ستة الأ

يطالية صتها الحكومة الإعامًا، وكذلك اختفت مليارات الليرات الايطالية التي خص  
وذلك بالتواطؤ بين السلطات  ،اء المافيادين المرتبطين بزعملتجديده في جيوب المتعهّ 

 ين.المحلية والسياسيّ 
 ماسيموانحطاط مسرح مع ن يختنق ر لصداها أدّ  وبرا العظيمة قُ لأصوات اأ 

ا، بل ت منّ ق  ر  التي سُ  ذكريات حياتنا المدنية الجميلة ظ  ن يوق  على أالذي اقتصر دوره 
تلعب بالورق. لم وميًا لتتآلف و صبح قاعة خاصة لمجموعة تلتقي في طبقاته السفلى يأ

ين ويين كانوا يلتقون هنا باستمرار مع الصحافيّ حد بان المافييكن ليخطر ببال أ
 ومحترفي كسب الاموال.

 ةصقليّ ثبت لأهل مجددًا ليُ  ماسيموفي مسرح  1996سنة ؤنف العمل استُ  
ليه مجده عيد اى. في غضون سنة واحدة أ شبح العنف واللاشرعية قد ولّ  نّ أ وللعالم

ب ويعكس و د الشعالتي يقرأ عليها: "الفن يجدّ  الحاشية المستطيلة في ذلكالغابر بما 
بالآلاف. لم يكونوا من كان سكان بالرمو يتوافدون  ماسيموالحياة". ليلة افتتاح مسرح 

بكل  ،. كان يكفيخارجهااو  "الصالة" وبرا، ولم يبالوا بالجلوس داخلمهووسي الأ
دًا من بين هذا المبنى العظيم مجدّ  ةا حاضرين يشهدون لقيامان يكونو  ،بساطة

 الانقاض.
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 ماسيمومسرح  نّ أ ها الى الحياةبعودت ،ظهرت بالرموأ، 1999في حزيران  
كثر من رمز. فكان المكان الملائم لافتتاح حفلات المؤتمر الدولي لجمعية أهو 

اء التربية المدنية ولرفع قيم س نفسها لانمكرّ  ة تُ سة دوليّ ، وهي مؤسّ Civitasسيفيتاس 
مام الذين وفدوا اليها من ، مثلا أباستضافتها هذا المؤتمر ،كانت بالرموالحرية. 

ثمانين دولة حول العالم، بما فيها روسيا وجيورجيا وروندا واوغندا حيث المجتمع 
امها السوداء المظلمة في ايّ  ةصقليّ كثر مما كان في أ ض للخطرد ومعرّ المدني مهدّ 

 عندما كانت المافيا تسود وتسيطر.
رة خطاب افتتحت السيدة الاميركية الاولى هيلاري كلينتون المؤتمر مكرّ  

 من يشكّ  توا من العالم: "على كلّ أجون كندي الشهير في برلين قائلة للحضور الذين 
 لاً ثت مطوّ الى بالرمو". وتحدّ  يفي قدرة الحركات المدنية على بناء الديمقراطية ان يأت

عطيها بلدي لبلدان العالم التي لا زالت ترزح تحت وباء الجريمة عن الدروس التي يُ 
..." !هو الذي يصرخ "كفى - وليس السياسيون  –ن الشعب دت أ، وأكّ شرعيةواللا
 لته طويلًا.ن يستعيد مدينته وبلده وحياته الطبيعية من قوات الشر التي كبّ ر أويقرّ 

 Pino Arlacchiبينو ارلاشي ومنهم ،ضورم الى الحنظر وهي تتكلّ كنت أ 
، ثم كنائب أمين عام في يطالي في البدءإالذي قاتل بكل قواه ضد المافيا كمواطن 

مت كثيرًا تعود لمرة مم المتحدة والذي يستمتع بجمال هذه اللحظة. بالرمو التي تأل  الأ
قرون اخرى ملتقى الطرق أو همزة الوصل على البحر المتوسط كما كانت في ال

ون والاغريق والرومان والمور ون والقرطاجيّ الاولى من التاريخ عندما أتى اليها الفينيقيّ 
والنورمان واخيرًا الايطاليون وتركوا فيها آثارهم ومعالمهم. وبعد ان كانت تجارة 

اليوم تمارس بالرمو صبحت أ ،الهيرويين والجريمة مسيطرة في الربع القرن الماضي
 ر الثقافات الى مدن العالم.صدّ  تجارة الافكار وت

الذين توافدوا الى  السيّاحوعشرات آلاف  Civitasسيفيتاس  ان موفدي 
ريع. ولم يكن من الصعب بتاريخنا الم على علمكانوا  1999بالرمو خلال صيف 

دائرة في  Diderotسماها ديدرو أسماها أحدهم كما أبالرمو الاخرى، التي  وجود اثار
رة في القرن التاسع تها الغزوات المتكرّ ر دمّ ، مةمدينة مهدّ ، 1765سنة  المعارف
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 ت خطةكثر شراسة كانأ، و الحلفاء في الحرب العالمية الثانيةعشر، ثم قصفتها مدافع 
"استباحة بالرمو"، اي تحويل بالرمو من مدينة عظيمة صمدت  اسميناهي أتالمافيا ال

 قبح.عر والمع السنين بجمالها الى مكان يسوده الذ  
نجدوا ن يُ جريمة قتل الذين حاولوا أ .كثر ما يكون بالجريمةأهدمت بالرمو  

وكل ضحية كانت تستنزف بالرمو  ،بطال عديدون في بالرموأالمدينة من ذاتها. وقع 
 Carlo Albertoيزا يتيال الجنرال كارلو البرتو دالا كواحلامها وآمالها. عند اغ

Dalla Chiesa عه للألوية الحمراء الذي استشهد بسبب قمRed Brigades  سنة
ة زوجته تكسوهما الدماء ته وجثّ في بالرمو، عرضت صحف المدينة صورًا لجثّ  1982

مل ثانية سنة ". ومات هذا الأالشرفاء  هل بالرموآمال أ تحت عنوان: "هنا دفنت 
 Giovanni Falcone andينو لّ يلعندما ذهب جيوفاني فالكوني وباولو بورس 1992

Paolo Borsellino  ّوهما قاضيان تميزا بشجاعة فائقة .تين في تفجير سيارةضحي، 
عمال كانت ضربة هذه الأ نا من جلب المافيا ومحاكمتها محاكمة دولية علنية.اذ تمكّ 
 للمناقبية.و  لكرامة الانسان وكذلك ضربة وصقليةي روما ت  لحكوم  

نه، كانت تنتظرنا حلك الساعات، ولم نكن ندري ذلك في حيولكن حتى في أ 
ينو: "اليوم لّ يلحياة جديدة. ومنها اليافطة التي كتبت بخط اليد بعد مقتل فالكوني وبورس

سطعت شمس  1999بزغ فجر جديد سوف لا يعرف الغروب". وبالفعل في صيف 
 بالرمو.

 
  ||  | 

! كيف عادت الامور طبيعية، مثلا عندما باشرت الاميركية ، غريببيعج 
وهو مسكن عائلة  ،Villa Igieaجيا يإدارة فندق فيلا إ ها المئة تقريبًاالاولى ورفاق

جمعت الثروة من تجارة التونا في اوائل القرن. او عندما شلسي كلينتون ذهبت  ةيّ صقلّ 
 يّ أبرفقة ابنتي ليلى الى مرقص في ضواحي المدينة حيث لسنوات مضت لم تجرؤ 

م الذي لا مرافق. التقدّ بة الرئيس الاميركي ابن تذهب بها. واليوم ن تمرّ ة أامرأة شابّ 
الى كورليوني  Civitasا عندما ذهبت مع مندوبي سيفيتاس حرزناه كان جليًّ أ
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Corleone ّشين الى الدماء" التي قضت على المافيا ، مسقط رأس فرقة "المتعط
لف قتيل. بدت الشوارع التي نجتازها تها اكثر من أ"القديمة" بمعركة ذهب ضحيّ 

اع قطّ ها متاحف للجرائم الغابرة. في قاعة المدينة جرى نقاش عام حول مافيا وكأن
 ةيّ رعبت بالرمو وكذلك صقلّ التي أ mafia gansteristicaية الكورليون الطرق 

تي نستنتجها من تاريخنا الحديث؟ ما هي العبرة ال Civitasسة كملها. سألتنا مؤسّ بأ
لقضاء والقانون جبهة في معركتنا ضد كان جوابي: في صراعنا مع المافيا كان اف

ريد قوله ر عما أالعنف واللاشرعية. اما الجبهة الاخرى فهي الثقافة. والصورة التي تعبّ 
هها بعربة ذات عجلتين: احداهما العمل على تطبيق في صراعنا ضد المافيا اشبّ 

ربة في خرى، تبقى الع. اذا دارت احدى العجلتين دون الأالقانون والثانية الثقافة
 الى الامام.تندفع ة ربالعفذا دارت العجلتان معًا، . اما إمحلها

ا كنّ  ،حين كان رجال القانون وقضاة النيابة العامة يحاولون تطبيق القانون  
 ماسيموباستعادة رموزنا الوطنية كمسرح  ةمن جهتنا نحاول ان نبني حياتنا المدنيّ 

أننا استعدنا او الممالأة. والأهم ايضا هو  مثلًا. استعدنا سياستنا بعد جيل من التواطؤ
ماكن العامة، استولت المافيا على نظامنا وبالاضافة الى الأبناءنا ومستقبلهم. أ

عليه، ط نها من التسلّ سيطرة الجهل على المجتمع تمكّ   أن  التربوي ليس فقط لأنها تعلم 
وبدأنا  ،ر المدارسوقفنا المداخيل الناتجة عن تأجيبل لأنه وسيلة لكسب المال. أ

حد التلامذة لهيلاري ة التي أراها أمافيا. احد الاعمال الفنيّ بوضع منهج تعليم ضد ال
شكل على يديهم أولاد أمسكوا بأ سم عليهالوحة رُ  المدينة،ت في كلينتون عندما تجولّ 

 حلقة في وسطها مجرم معزول يشهر سلاحه.

 Adopt aمعلمًا اثريًا"  ن  سميناه "تبأ الأولاديضا برنامجًا مع بدأنا أ 

Monument ، ًلان المافيا، ككل السلطات  ،عن الماضي اثوريًّ  اوكان هذا انقطاع
 ة المدنية. في السنوات د نفوذها بطمس الذاكرة الثقافية والهويّ توطّ   ،التوتاليتارية

 
 ثريًا فيمعلمًا أ 160تلميذ ما يزيد على  25000ى ما يقارب القليلة الماضية تبنّ 

المكاتب مت رمّ  عيدت اليها زخرفتها، و أ الكنائس مع الجدرانيات و فت نظّ  بالرمو: 
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الحدائق ستعادت إعيد استعمالها. أ دت و الرسمية التي اقيمت في القرون السابقة وتجد  
، عرف ثريةزهرت من جديد. بعد إزالة الأوساخ عن هذه المعالم الأالعامة اخضرارها وأ

ل سنوات ساعد على نزع الاوساخ التي تراكمت في نفوسهم طواعملهم هذا ي نّ أولادنا أ
 جرام والقتل.الإ

ه من نّ أمثولة الرئيسية التي نتعلمها هي الأ نّ استنتجت من نهضة بالرمو بأ 
ن ننزلق ونتراجع في المجال السياسي ، وحتى أن نفقد قوة الاندفاع والحماسأالممكن 

ولكن لا  –حيانا بتعاملها مع المافيا ة أكما فعلت الحكومة الايطاليّ  -/ القانوني 
 مجال للتراجع في المجال المدني.

ية. فهو لا ة متردّ  ن الشعب الذي عرف الحرية لا يعود الى حياة جماعيّ إ 
ة بعد ولا يترك الديمقراطيّ  ،ن يكون قال ما قاله فيهاأيتراجع في كلامه عن المافيا بعد 

ثرية والساحات العامة بعد م ثانية المعالم الأيسلّ   ولا يستسلم ولا أن يكون قد اختبرها،
 ن عرفها وعرف تاريخها. أ

القاضي الشجاع وصديقي  Paolo Borsellinoلينو لقال مرة باولو بورسي 
القديم الذي مات فداء لهذه البالرمو الجديدة: "ان حل مشكلة المافيا هو ان نجبر 

. هناك ايضا مشكلة الحقوقيةة والقاعدة الدولة على العمل". هذا جزئيًا موضوع العدال
دون  - من الحاجة الى العمل والتوظيفنسانية في المجال المدني، الحاجات الإ

 .ةة وثقافة الحريّ الى الحاجة الى الديمقراطيّ  - جراميةالتواطؤ مع المنظمة الإ
 
|  |  | 

، عندما نظرت الى مدينتي بعيون جديدة، ونظرت ايضًا 1999خلال صيف  
 –زال على قيد الحياة. لسنوات عديدة أب ودهشة لأنني لا شعرت بتعجّ  ،لى ذاتيا

 كًا"كنت رجلا "ممر   –ذكر سنوات طويلة كما أ
I was a marked man.  في ذا كنت سأقتل بل متى وكيف. إكن لم يالسؤال
 England’s Channelالقناة الانكليزية  طلقت عليّ برنامج تلفزيوني خاص بي أ

Four ة تمشي" ب "جثّ لقWalking Corpse ختبر أشعر به. كنت أ. وهذا ما كنت
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يابة كل يوم. ولكن عندما دخل شعب بالرمو في فجره الجديد، وردت في الموت بالنّ 
كيف يجب أن أقضي هذه الحياة الجديدة التي  ا!زال حيًّ أ ماي، ذهني فكرة جديدة: "ربّ 

 الى هذه المدينة عظمتها الغابرة. ن نعيدأوالجواب كان سهلًا:  "نعمت بها علي؟أ
 تُ لْ ز   ماحة. سيارات مصفّ في ك دائمًا ونتحرّ  ،ثنا عشر مرافقًالا يزال برفقتي إ 

ما سمعت انفجارًا. أعرف ة كلّ كتافي بعصبيّ ئ رأسي غريزيًا وعفويًّا وأنظر وراء أط  أْ ط  أُ 
 ينيّ الصقلّ الت تلازم ز  ماها لكنّ  ،غير رجعةى لإ تْ ن  ف  بل دُ  ،صبحت بعيدةالمافيا أ نّ أ

 . وحتى الساعة لم يُخل  الذعر قلوبهم.سباتهمفي 
ن مكثت طويلًا ة خروجها من نظامنا السياسي بعد أماتت المافيا في لحظ 

في حكومتنا المحلية. بالرمو لم تعد منبوذة  لوطنية. واليوم لم يعد لها مكانفي حياتنا ا
درجة  Moody International Certificationبين البلدان. عندما اعطتنا مؤخرًا 

على من درجة تقدير ، وأ مستوى ستوكلهم وبرشلونه في نفسووضعتنا  ،Aa3 تقدير
رات في بالرمو خلال السنوات الماضية القليلة كانت التغيّ  أنّ شارت الى ، أنيويورك
 ة وفي العمق. وهذه علامة ثقة وطمأنينة.بنيويّ 

معجزة ها وترى الشمس من جديد. ولكنّ  لّ ن تخرج مدينة من الظانها لمعجزة أ 
ن كل الذير في فكّ ، وأف للحظات خلال النهارتوقّ ما أ انني غالبًا .ذات كلفة وثمن

ن، ين الفاعلين، والشخصيات المميزة والمؤيدفقدوا الحياة: الشجعان والعاديّي
دث في ؤمن بان ما حن موتهم لم يكن باطلًا... لأني أأؤمن بأريد أن أن. يجوالمتفرّ 
مشي في ة موت وقيامة. اما وقد تسنى لي أن أة، قصّ ة ملحميّ ، هو بالفعل قصّ ةصقلي

 ني عدت الى الحياة بعد الموت،أنّ شعر غالبًا بأوما بعد،  1999بالرمو في صيف 

ة بالرمو كما خبر قصّ أن أوهي " ،شعر بشيء من الذنب وبمسؤولية من نوع خاصوأ
 ها".عشتُ 
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 عندما قلت كفى!
 

ون شتّ صبح اللغويون الآن يفمات، أبعد اعتبار كلمة مافيا لمدة طويلة من المحر   
عربية مؤلفة من نها تأتي من كلمة ن أصل كلمة "مافيا". يقول البعض إبلا انقطاع ع

ويقول الآخرون انها . امتزاج الاسمين ولدت كلمة مافيا منو  د،أي لا يوج ،ما فيكلمتين 
ها لمدة. تغزت في الماضي بالرمو واحتلّ  *Saracenيلة عربية تأخذ جذورها من اسم قب

وهو اسم الكهوف التي اختبأ فيها العرب  M’fieقيل ايضًا ان الكلمة تأتي من 
Saracen  ليها عند مجيء غاريبالدي نفسهم الذين التجأوا إأ ون الصقليّ ثمGaribaldi 

 .1861سنة 
. **عربية كلمةلهي تحوير  Mafia" ما "مافياكثر بنظري ربّ ة المعقولة أالنظريّ  

، ولكن ةالذي يعود الى تاريخ صقليّ  الغريبوالذي لم أفهمه بهذه الكلمة ليس أصل الكلمة 
الكلمة  –بدًا. كنت مدركًا بأنها موجودة أمافيا بكلمة ظ نه في ايام شبابي لم يكن أحد ليتلفّ أ

                                                 
* Saracen: Sarrasin  .مسلم غربي أطلقه الغربيون في القرون الوسطى على مسلمي اوروبا وافريقيا = 

: "اصل كلمة 2004كانون الثاني   18في   النهارصدر في ملحق  ما في مافيايقول الياس الخوري في مقال بعنوان  **
النفي والنفي اساس العمل السرّي الذي حكم المافيا في كل  أي لا يوجد. انها ما في،مافيا جملة اسمية مؤلفة من كلمتين: 

مكان. ومن امتزاج الاسمين ولد  كلمة جديدة "مافيا" نسي الناس اصلها وفصلها. لكنّهم يدفعون ثمن افعالها في العالم 
 بأسره" )ملاحظة للمعرّب(.
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نها تمامًا كشخص يلتقط شعر بالخوف مأكنت  –موجودة، والمافيا موجودة في الواقع 
 ته.ثبات هويّ إدنا عليه ولا نستطيع فيفة في الهواء، شيئًا اعتخرائحة 

ر دائمًا بتفسير ة أفكّ صقليوجود شبح المافيا أو طيف المافيا في الحياة الجعلني  
 ن جزءًا من حيرتناأ Soren Kierkegaardكيركيغارد  نالفيلسوف الدانماركي سوري

dilemme يأانه حكم علينا بأن نعيش حياتنا الى الأمام ونفهمها الى الوراء  ةنسانيّ الإ 
 ،جيالًا وأجيالًا مع المافيان عشنا أييّ صقلمتأخرين. نحن ال أي بعودتنا الى الماضي نفهمها
فقط ة قريبة وأكثر من افكارنا. من مدّ كنا نستثنيها لا فقط في حديثنا بل نفسه لوقت اوفي 

ثقافتنا.  تاريخنا وعلى على Octopus بوطالُأخط اهذ رين تأثيرخّ  ا نفهم متأبدأنا نسبيًّ 
سم جنس إصبحت ثم أ ،عملها قاضل من استوّ أ .خرى للكوزانوستراأتسمية  بوطأخطو 

  دخلت في تاريخنا وثقافتنا. اعاديًّ 
لقيام ظاهرة كالمافيا. نحن شعب لم  الملائم المكان امنطقيًّ  هي ةصقليّ بالتالي  

دائمًا مستعمرة، والأسوأ من هذا كانت  يةلفعل على أرضه. كانت صقلّ با قطّ حكم ي  
أوا على مستعمرة تنتقل من حاكم الى آخر. لو كان هؤلاء الحكام قساة وقمعيين، لأنش

لا  ونهدائمًا مكانًا يستغلّ  صقلية كانت .ا، ولكن لم يكن الوضع هكذاالأقل حكمًا مركزيًا قويًّ 
على الحياة سيطرت العائلات الارستقراطية  عشر التاسعحتى القرن  .يحكمونه مكانًا

ة تزداد أو تتقلّص مع الغزاة القادمين الذين يحكمونها في أي السياسية بنوع من الاستقلاليّ 
أملاكهم الخاصة وامتيازاتهم هو  (barons)هؤلاء البارونات  ما كان يهمّ  .وقت أو زمن
هذه  تهمشخصيّ  Giuseppe di Lampedusaجيوزيبي دي لمبودوزا رسم وليس أكثر. 
الماشي ) "صب  وْ ر  المُ " Fabrizioاذ قضى الامير فابريزيو  The Leopordفي كتابه 

 رضها التي ورثها عن اجداده.لألأحوال بلاده او مصيرها او حتى  حياته غير آبه   (نائمًا
ن تترك طبقة وسطى أولكن دون  ،هذه الارستقراطية مع الوقت وزالتضعفت  

ا فته وراءها. بل خلافًا لذلك عندما غادر البارونات الى روما وفيينّ الفراغ الذي خلّ  لملء
يادي رجالات من إدارة أراضيهم في أالمفتوحة وقعت العالمية وباريس وغيرها من الدول 
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غياب اصحاب الأراضي عن  كان. Gabellotiالطبقة الوسطى يدعون غابيللوتي 
ويعتصرون أموال البارونات  ،ون المواسمالمزارعين كانوا يستغلّ  لأن   ،فهم غاليًاكلّ أملاكهم ي
 اع الطرق وعصابات اللصوص الذين يجولون في أنحاء البلاد.ويراقبون قطّ  ،الغائبين
ي مع شبكة العائلات والأصحاب والزبن التي ساندتهم تهؤلاء المزارعون غابيللو  

سي. وأصبحوا ماعي في غياب نظام مؤسّ الاستقرار الاجت وفّرع الوحيد الذي يكانوا التجمّ 
 مافيا المستقبل والنموذج القديم لكابي Sicily’s New Menالجدد  صقليةرجالات 

Capimafia دون كولوجيرو للمبدوزا( .Lampedusa’s Don Cologero  هو نموذج
 هممن الذين استأجرهم واستخدهؤلاء الرجال العنيفو  .(avant la lettreلهذا الرجل 

 .ةمستقبل صقليّ  يتها أصبحوا مافيويّ لتوطيد سلطتهم وتقوي ون يّ الصقلّ 
ستها العائلات سّ أعلى عكس تلك في الولايات المتحدة التي  ةصقليّ المافيا في  

 ،وغيرهم أخذت جذورها في الأرض Bonnanoوبونانو  Gambinoمثل غامبينو 
وغيرها من  Prizziوبريزي  Corleoneوتمركزت في نقطة ومحيطها مثل كورليونيه 

ع الوقت أقامت هذه التجمعات بين أماكنها وبين المدن مراكز كما في عات. ومالتجمّ 
ثم  في اميركا. التي نوسترا دائمًا في جوهر بنية المجتمع أكثر من تلكبالرمو. كانت الكوزا
والشعب بسبب  ،كانت ضعيفة ومفقودة الفعالية يةصقلّ الدولة ذاتها في  نمت وتطورت لأنّ 

ينظرون  لناسا كان. عدالة من النظام ب أيّ لم يكن ليترقّ رة من الخارج حتلالات المتكرّ الا
ليقوموا بالأدوار التي كانت تقوم بها الحكومات "رجال الشرف" الى كاريسماتية 

صبت، تلتجئ الى هكذا طفت ابنتك أو اغتُ روقراطية في أي من الدول الأوروبية. اذا خُ يالب
لا الى سلطة بوليسية غريبة لمعالجة الأمر   (ويّ )مافي ”man of respect“رجل محترم 
 وبعيدة عنك.

دوار الدولة: تحصيل القرن التاسع عشر تدريجيًا تلعب أشبكات المافيا في أخذت  
ة للقيادة، وتكوين جيوش صغيرة لتطبيق القوانين. ة تسلسليّ الضرائب والرسوم، ووضع هرميّ 
صادية مع هذه التدابير وقبلت بها كواقع. وأخيرًا، عندما تلاءمت الحياة السياسية والاقت
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لًا ان تنظر الى أوّ د سلطتها، كان عليها يتوط على ةيّ صقلّ ة في ت الحكومة الشرعيّ مز ع
 . وكان هذا عملًا جبارًا. وهو موضوع هذا الكتاب.وتقاومه جرامي"الواقع كواقع "إ هذا

ولم يكن لينجح هذا  ،ادارة ذاتية ذا نظامًا اجتماعيًا ةيّ صقلّ أوجدت المافيا في  
 Men of" فشر عضاؤه كانوا "رجال أو أنه لم يخلق معه خرافة أو أسطورة: أ  لنظاما

Honor ولكن يقومون به  ،أي مجتمع أشراف لا يقومون فقط بتنظيم العمل الاجتماعي
 Theاب ر  العُ  :في كتابه Mario Puzoر ماريو بوزو على اساس مبادئ. يعبّ  

Godfather  ّهذا  سلكوا نة المافيا بطريقة واقعية تمامًا: ان الذيعن هذه الناحية في ذهني
 على بعضبعضهم  انكمش للقيام ببعض الوظائف، اختيروا لهذا المنصب والذينالسبيل 

 .وفاقوا فسادًا ونفاقًا العالم المحيط بهمهم، ءليخدموا عائلاتهم واصدقا
 
|  |  | 

 1893ة؟ كان ذلك سنة العمق وبسرعفي  ةيّ الصقلّ ياة كيف اخترقت المافيا الح 
بنك لعام المدير ، الEmanuele Notarbartoloيمانويل نوتاربارتولو عندما حاول إ

، وهو المديرينيفشل عمليات الفساد التي يقوم بها أحد  ان سابقًا، عمدة بالرموو  ةيّ صقلّ 
ه روابط مع المافيا. بكل ، ولRaffaele Palizzoloسياسي يدعى رفايلليه باليزولو 

حالة ة الى الوزراء في روما. وقبل إاميّ جر لإبهذه الأعمال ا شكوى شجاعة رفع نوتاربارتولو 
ة وكان أول "جثّ  .بست وعشرين طلقة وهو في القطار مجرم قتلهالقضية الى المحاكمة 

 .صقليةفي  ”excellent cadavers“ممتازة" 
ا عدوًّ وجعل من هذه المنظمة  ،لاد في العشريناتاستحكام المافيا التام بالب م  ت   

ع تجم  ه فيما بعد: "تْ ت  ب  نْ في المافيا ما أ   لى الحكم رأواإون ا لموسيليني. عندما أتى الفاشيّ علنيًّ 
ب قّ  . عرف موري الذي لُ Cesare Moriة" والتعبير لسيزاريه موري جراميّ لأغراض إ

ليكسح المافيا،  ةصقليّ رسله موسيليني الى أ بعد ان ”Iron Perfect“"بالحديد الممتاز" 
بصراحة قاسية عن كشف ل م  ج  وبضربة شهيرة جمع المافيا في مراكز سلطتها وبدون ت  
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قتل الشعب. يجب ان تزول الجريمة تمامًا أن أريد أنواياه الى سكان المدن: "اسمي موري و 
 ."كما تزول الغبائر عندما تهب الرياح القوية

الحدث  ييمكن ان نجده ف ويّ خذت لتنظيف الجو المافيت التي ات  جراءاالإ حدأ 
جريمة  28فيها موري لم يحدث سوى  سيطر في تلك السنة التي. 1928الذي جرى سنة 

 men of" ف. ولكن معظم "رجال الشر 278 لها بينما بلغ في السنة السابقة ةصقليّ في 

honor   توى كانوا بمس موسجنه موقتله تطويقهم الذين تمpicciotti  أي عساكر عاديين .
الى اختبأوا او هربوا الى الولايات المتحدة الاميريكية ومارسيليا وحتى القادة -لأن الزعماء

التحقيق  1929سنة  Moriعين بأنهم ابطال المقاومة. وعندما باشر موري دّ تونس مُ 
الفاشستي  نظامبالروابط بين المافيا وبعض الشخصيات الفاشية الرفيعة المقام في ال

 قالته من الوظيفة. كان أول من يعلم ماذا ينوي الآخرون منوصلته برقية تحمل خبر إ
من الحياة السياسية  هاأسهل من انتزاع كان المافيا عسكريًا مع ذلك: معالجة الأمر وراء

 .ومن الثقافة في صقلية
ون هرب الفاشيّ م الحلفاء نحو بالرمو عندما تقدّ ، 1943بعد انتصار الحلفاء سنة  

ن يهربون من ون الفوضى: المجرمو ون الأميريكيّ . ورأى العسكريّ ةالأراضي الداخليّ  الى
ون الأراضي، والشعب يصفي حساباته الخاصة ويثأر بالجرائم ن يحتلّ و السجون، والفلاح

والحرائق، ومن استطاع يسرق أي شيء يستطيع نقله. ما حمل الجنرال جورج باتون 
George Patton وكما انها كانت  ناس مجانين".هم أُ نّ ان بالرمو: "إقول عن سكّ لعلى ا

 ”Lucky“ة مثل "لاكي" لوتشيانو خرافة ان يستعمل الحلفاء العصابات الاميريكيّ 

Luciano ين بعض الاميريكيّ  شلكان واقعًا ان يف صقليةبأنتي فاشية سرية في  للايحاء
يات المتحدة لاكتب قنصل الو . بعد الحرب عيالاجتما نظامال المافيا من بعادإ عنببساطة 

تشرين  18نه في أرف أن أنقل لكم ولة يقول: "لي الشّ الى أمين عام الدّ في هذا الموضوع 
والزعماء  Giuseppe Castallaro، بحث الجنرال جيوزيبي كاستالارو 1944الثاني 
 Virgilioيو نازي مع فيرجيل Calogero Vizziniن بما فيهم كالوجيرو فيزيني و المافيويّ 
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Nasi  رئيس عائلة نازي المعروفة في ترابانيTrapani  وطلب اليه ان يشارك في قيادة
 ".تدعمها المافيا لاستقلال صقلية حركة

اليا يطإلمان من عندما خرج الأ ةنفصال صقليّ حدة عن فكرة ات الولايات المتّ تخلّ  
ولا تزال المشاكل ، 1945. سنة بخصوص المافياعن سخافة مقاربتها  ها لم تتخل  ولكنّ 

لويات و عادة توزيع الأرض وتنظيم الاتحاد ورد في الار عن إ الذي تأخّ  بانتظار الحلّ 
لم تكن  ولكن بنتيجتهاة. ا هذه فكرة مهمّ اليسار. حياتيًّ  مقاومةيمكنها  صقليةنشاء قوة في إ

المسيحي الذي عليه  أفرج عنها في حلف مع الحزب الديمقراطيالمافيا مقبولة فقط، إنّما 
الى المافيا كجناحه  اللجوءحيانا أصوات المافيا و أان يقاوم الشيوعيين على الساحة بجمع 

ين خلال ين والاشتراكيّ عشرات القتلى من الشيوعيّ  همي نتج عنهذا الحلف الجهنّ العسكري. 
الاقتراع له  اءين بالبقاء في الحكم من جرّ ين الديمقراطيّ السنوات التالية، وسمح للمسيحيّ 

 لجيل كامل. ينالصقليّ  وملازمة
 

|  |  | 
نها ، هذه الوقائع عن المافيا مع أ1947عندما أبصرت النور في الأول من آب  

. وكان صقليةوقت الالتفات الى الوراء والى تاريخ  يمكتوبة، لم تكن معروفة. لم يكن ليأت
ومشاكلها  ةة الثانيّ د الحرب العالميّ زمات ما بعأ أهلي يراقبون بعدم ارتياح المافيا تستغلّ 

ة وكذلك كان لأهلي قضاياهم الملحّ غطاء للدخول في سياسة بلدنا وفي صميم ثقافتنا. ك
صابتي بنزلة صدرية. هذا المرض الذي كان اء إن أموت من جرّ أة خوفهم من وخاصّ 

 .1941بأيام بعد مولده سنة  Carmeloسببًا لوفاة مولودهم الاول، كارميلو 
ام طفولتي. يّ أة صقليّ في  فراغير متو  ءدوا Penicillinكان دواء البينيسللين  

كونه المحامي المدني الأهم في لولكن روابط والدتي العائلية ومركز والدي المرموق 
فاتيكان من صيدلية ال من الحصول على الدواء "الثمين"  عالجوا القضية وتمكنوا صقلية

ل الى وتحو   ،صبح "وسواسًا" يراودهمأو  زاد تيلى صحّ خوفهم ع وشفيت. وبدل ان يخف  
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ن قلبي هو في الجهة ي روتيني أنوع قريب من الهستيريا عندما اكتشفوا اثناء فحص صحّ 
 أكس،-بالأشعة عند رؤيته صورة .هذا الاكتشاف لاحظه طبيب أشعةالخطأ من صدري. 
عاد يقة خاطئة، وبعد أن أ طبع الصورة بطر  ا منه بأنهلأول وهلة ظنًّ  بنهر مساعده بغض

ها معكوسة. ومنذ ذلك كلّ أي طبيعة الجسمي كانت عكس  عضاءأ  الفصح لاحظ بأن كل  
 Situs   :تب عليها بالخط اللاتيني هذه الكلماتحمل حول عنقي ميدالية ذهبية كُ الوقت أ

viscerum inversus . ّحياتي السياسية بالترتيب  في تنني سر إحدهم أقول ما يورب
 يضا.أي، العكس

أي دورالصبي  ىدور أخي الأكبر المتوفّ  يتُ ط  عْ ي أُ ن تكبرانني، ولكناختكان لي أ 
خصوصا  ”Luchetto“ شيتو"تكنت "لو  .الصقليةوهو مركز مهم في العائلة  ،البكر

نها تحافظ على حياتي. أون شياء التي يظنّ أعمل الأن أ عندما كان أهلي يطلبون مني
. أو "لوتشيتو انتبه ستصدم "شح وتصبح مريضًاستصاب بالرّ  والاّ معطفك،  د  شيتو، ارت  ت"لو 

أخوان لي  نه كانأالعلم مع . "شيتو، لا تفعل ذلك، صحتك لا تسمح لكتلو "نفسك" أو 
 دائمًا بنيامين العائلة وكذلك بكرها. كأنيغريبة كنت بطريقة أصغر مني يضا أختان أو 

وكان  ،موت كان قلقًا يطالب بيوبدون استغراب نشأت مع هذا الاقتناع بان ال 
رت يضا، عندما قرّ وقت القصير الذي يعطى لي. وربما أتي من العيش حصّ أ ن أ عليّ 

كم علي بالموت منذ أبصرت ة، لقد حُ ن تقتلني بعد ذلك، لم أخف بصورة خاصّ أالمافيا 
 ا الموت ذاته فكان رفيقي لسنوات. ي كنت أخاف الوجع والألم طبعًا، أمّ النور ولكنّ 
بقيت جزءًا  هاولكنّ  الى الأبدالآن توارت صبيًا في صقلية رافقتني  التواترات التي 

الصيفية مثلا كنت أمضيها في امبرياكا تي. العشرون يومًا الاولى من عطلتي حيامن 
Imbriaca والدي الزراعية الواسعة التي تقع قريبًا من كورليونيه  راضيأحدى إ
Corleone  مشروب"  الصقليةهجة مها باللّ إسمترًا من بالرمو. ربعين كيلو أعلى بعد"
“drunk”مارجي كا أحد أملاك عائلة والدتي الشاسعة الواسعة يدعى اي. جاور امبري

Margi  ّة من كلمة المشتق“soaked”  ّهذه الأرض مع وديانها  خ" أو مبلل بالمطر."مرن
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ة قليلة ولكن مياهها الجوفيّ أمطارها  اجها ومنحدراتها الصخرية الشاسعة كانتحر الخلابة وأ
 من المياه. أسماؤهات ة جدًا ولهذا السبب اشتقّ غنيّ 

يه ا نسمّ نّ كمبريياكا ومارجي نهر يجتازه جسر صغير إ يّ كان يفصل بين مرجت 
، بالاقتداء مع The ponti dei Sospiri" ح"أو جسر الانشرانحن الصغار "جسر الفرح" 

جبر العشاق على المرور تحت الجسر حيث يُ  Veniseالعادة الرومنتيكية في البندقية 
 Salvatore وسالفاتوريه اورلند قي والديّ تلكان يمبريياكا إبالغندول. هذا الجسر في 

Orlando  والدتي اليونورا وEleonora   الابنة الصغرى في عائلة كماراتاCammarata 
 اومواعيد لقاءاتهم اراتهمة مغامل قصّ ا نتخيّ الارستقراطية والتي تصغره بعدة سنوات. كنّ 

 ة.الوديّ 
ة وكان يوجد كذلك بعض الخلافات. يّ صقلكان يوجد كثير من الحب بالمقاييس ال 
 Prizziي الذي يأتي من مدينة بريزي كين للأراضي وجدّ عيانًا ملاّ أورلندو أ كان آل 

ة برجوازيّ ورلندو هم من اله قبله. آل أبة أصبح محاميًا مدنيًا كما كان والده وجدّ الخلاّ 
ا في ة وتغلبًّ كثر شدّ التي أصبحت أة ة القويّ ة يتمسكون بالمبادئ الاخلاقيّ ة الريفيّ الكاثوليكيّ 

ك تمس   .Heidelbergوضع والدي من خلال متابعة دروسه في القانون في هيديلبرغ 
ة، بينما ك بالاخلاق. كان والدي يدفع ضرائبه كاملة وبدقّ قوى كما تمسّ يضا بالتّ أوالدي 

بون منها بكل ازدراء واستخفاف. كانوا ينظرون اليه كمجنون لأنه يعمل يتهرّ كان زملاؤه 
 القانون بالمصغر.بنظره الحرف  ولكن كان ،ة القانون بحرفيّ 

 The Marquizes ofريزو أ دو ي من ناحية والدتها من ماركيزمّ تنحدر أ 

Arezzo  - فهي من  والدهاهة ومن ج –يطاليا الوسطى وهي أقدم أرستقراطية في إ
. وقصر عائلة Corleone كورليونيه من باروناتوهم  Cammarataعائلة كاماراتا 

للمجلس  المدينة الصغرى، هو اليوم مركز في كورليونيه الذي يشرف على ساحةكاماراتا 
 بسبب أدبي، عندما صلالقبه أ Marquize of Arrezoآريزو دو البلدي. ورث مازكير 

لامبراطور الروماني المعظ م وملك عائلة سيرة حياة شارل الخامس، افراد الأحد أ كتب
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طائلة والألقاب ال لاموالا هغدق عليأالامبراطور بعمله هذا ف ر  سُ . ةصقليّ سبانيا ونابولي و إ
 ريزو من نبلاء المنطقة.ك أصبح آل أوكذل ةصقليّ راضي في والأ

تها دنى من طبقتها. فهذا قوّ والدتي دائما في حديثها عن زواجها من طبقة أ تمرّ  
نة وغالبًا بنوع من ساءة مبطّ ا  والدي المهيب. وكانت تستعمله بكل لباقة و  الوحيدة ضدّ 

قبل زواجها  كما كانتد نها لا تتردّ أ سبابالأحد هذه أ .سباب غير واضحة تمامًاالكآبة لأ
الحقيقة، كان ذلك  فيعلى صالونات الطبقة الراقية في بالرمو التي تنتمي اليها بالولادة. 

با صله البرجوازي الذي اختار الاثنان معًا ان يتجنّ سبب استقامة والدي، لا بسبب أب
لوالدي أو  اواحدً  اصديقً  ر انّ تذكّ أبين لا قرباء العائلتين المقرّ أباستثناء  .الدخول فيه

مزارعًا ن نستضيف عاملًا أو أكثر كان ممكنًا أ لوالدتي زارنا في منزلنا بصورة مستمرة.
 ملاكنا من ان نستقبل أي ضيف من الطبقة الراقية من بالرمو لا ينتمي الينا بالقرابة.في أ

والدي كان يقصد أن هي اثناء نشأتي. وفهمت نوعًا ما كل هذا كان يلفت انتبا 
ما كان كثير كبذلك إبعادنا عن معاشرة الطبقة الراقية التي ربما تكون على علاقة بالمافيا 

ة ومن يّ أحد افراد عائلة غن أتى الي   . بعد قيام الحرب ضد المافيا وربحهايينمن الصقلّ 
ريد وقال لي: "أمساعدة عندما كانت الحرب دائرة  م أيّ لم يقدّ   اصل نبيل في بالرمو، رجل

يدينا واستعدتم ونا أمعطيتأيادينا. أ صابعنا فأخذوا م أمنا لهشكرك على ما فعلته. قدّ أن أ
 تنا".حريّ 
 

  ||  | 
لخامسة من عمري كان فرحي الكبير أن أجلس على ظهر بغل عندما كنت في ا 
لأن الماء  .عو نبيذهب لأملأ الماء من الأين الذي يعمل في أرضنا و حد القرويّ يقوده أ

توضع المياه . كانت Imbriacaمبريياكا لريف في إصل الى بيتنا في ايكن لالجاري لم ي
 ،نب من سرج البغلاطها بمحجن ضخم ومتين من كل جمن الفخار، نرب ةفي جرار كبير 

، مبريياكاة كالجليد. لم يكن من كهرباء في إونأتي بها الى البيت حيث تبقى عذبة وبارد
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اتنا الهادئة. مسيّ ورومنسيًا في أ ا نستضيء بقناديل الكاز التي تعطي ضوءًا مطموسًاكنّ 
سمعنا ليلًا ضجيجًا لا لكهرباء، كان يُ د لتي لنا والدي، وأخيرًا، بمولّ  انتظرنا الستينات ليأ

 فنطفئه ونتابع سهرتنا أو نذهب الى سريرنا على ضوء القنديل. ،طاقيُ 
 وحلّ ولي وحدي.  ،متطيه. وكان ليأا م لي والدي حمارًا سردينيًّ بعد البغل قد   

ا ب سقوط راكبهبركوبها لأنها يمكن ان تسبّ نادرًا سمح لي الأحصنة التي كان يُ  محلّ 
في  واستمر والدي  . Gone with the Windوموته كما رأيناه في فيلم "ذهب مع الريح" 

ستدعى الطبيب خواتي. كان يُ إخوتي وأني كنت صحيحًا مثل اتي ولو أحيالاهتمام الزائد ب
مهما كانت خفيفة، ة علامة عن نكسة صحيّ  ةعند أيّ  Michele Navarraميشيل نافارا 

هلي. والدكتور ميشيل نافارا هو طبيب أولاد أ ن ئ  مْ ط  صدري ويُ  صب منه ان يفح  ل  طْ ويُ 
 في كورليونيه. الوحيد الموجود الطبيب الواقعفي وهو اليوم  ،وطبيبي منذ طفولتي

الطبيب نافارا  بعد سنوات أنّ  لاّ إ عرفأ لأن كلمة مافيا كانت ممنوعة في بيتنا لم  
ومافيا في كورليونيه ابماراتا كان ايضا كآل كا يوالدتأحد أملاك عائلة  يستثمرالذي كان 

Capomafia of Corleoneن رات طبيعة المافيا، وأر المخدّ غيّ  ن تُ . وكان ذلك قبل أ
رجل شرف يليق به ان يهتم بأملاك  طبيبي وبقي انيّ المال والعنف المجّ  دغالفي أ قهاغر تُ 

ول في فلك المافيا فسنوات أخذ نجم الطبيب نافارا بالأعائلة ارستقراطية. بعد عدة 
. Luciano Leggioالكورليونية عندما طلع نجم رجل مجرم فاجر يدعى لوسيانو ليجيو 

من العربات بعد احتلال الحلفاء. كان  سطولأسيطر على اق ماشية كان ليجيو سرّ 
رليونيه الى بالرمو ويبيعها في و يستعمل العربات لنقل الماشية المسروقة والمذبوحة من ك

طماع ليجيو تتزايد وقع في ورطة مع الدكتور نافارا الذي أوداء. ولما كانت السوق الس
كمينًا وقضى على حياة  نصبهاربًا وبعدها  قتله. ولكن ليجيو فرّ  ة  ي  ن  استدرجه الى لقاء ب  
 ملاك عائلتنا بسيارته.كان يجتاز أ بالرصاص بينما اطبيبي القديم رميً 

 
|  |  | 
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 تسير لنركن الى الهدوء والراحة كانتام العطلة في أيّ  اكالى امبريياذا كنا نذهب إ 
 اوفسيحً  ا. كان بيتنا كبيرً جيالأة المعتادة منذ يّ الصقلّ الحياة  تواترات على في بالرمو ياتناح

. كانت عائلتنا تعيش في Via Villafrancaيقع في وسط بالرمو في شارع فييا فيلافرنكا 
 خته، وفي الأول أناتختا والدي العازبي كانت تعيش أث بكامله. وفي الثانالطابق الثال

ولدًا في  عشر يصبحنا اثنومعنا نحن السبعة أ خرى مع زوجها وأولادها الخمسة.لأا
لا، غريب بيننا. أوّ  يّ يغنينا عن استيراد أعب ما وهذا يعني كثيرًا من رفاق اللّ  .العائلتين
الاقرباء بالدم. كان عالمنا كاملًا  ضدّ  :يةلّ قصذكاءنا وقوتنا وجرأتنا على الطريقة ال اختبرنا

 .اانهة من سكّ احقسا عن واقع المدينة والاكثرية الومعزولًا تمامً 
م عليه السكون كان يخيّ   .سواه في لم تكن والدتي لترغبو كان بيتنا جميلًا،  

ويملأه الحب. ولكن لم يكن فرحًا او مرحا بالضرورة. كان صعبًا ان نكون فرحين مع 
د رنا بالقواعد والأنظمة التي تحدّ التي تبقى حاضرة لتذكّ   Frauleinفرولين لمانية لأيتنا اربّ م

كل  د بشكل غريبجسّ  تُ  العظام شاخصكانت فرولين امرأة مسنة وطويلة وجهها حياتنا. 
ما لهذا السبب تتصادم دائمًا مع أمي. لم يكن الابتسام من وربّ  ،ةحازممبادئ والدي ال

 فعلهاأن أ تركت المزاح جانبًا. وفي حين كنت أفكر غالبًا بالاشياء التي أحبّ طبيعتها، و 
 نّ لأ ،خواتي يجرؤ ان يبدأ بالهجومأحد من إخوتي أو أ، لم يكن استبدادهالأعاقبها على 

واحدنا  "خلقنا نفشّ "ح عن أنفسنا او وّ  ر  الهجوم على النظام القائم لم يكن واردًا. لذلك كنا نُ 
فرده عند بممنا  يّ ردع أفي ونتضارب. كنا نقبل بحق فرولين  نتشاجرفعلى الآخر 
النزاعات فيما بيننا. كنا  ل في حلّ ن تتدخّ م أو التأديب، ولكن لم نقبل أبدا أمخالفة الانتظا

 ن لا يشاركنا بالدم ان يقف بيننا.مّ م  لأحد  نتشاجر ونتقاتل ولا يحقّ  عائلة ولا مشكلة أن
. كان "هج  و  المُ "خشى قصاصا، فهو فقط سكوت والدي على أي حال، ان كنا ن 

وليس  ،نفسه وشعوره. وكانت عيناه يسيطر علىوالدي طويل القامة، جليل المنظر، 
ط عندما ر يسل  اللتان تلقيان الذعر في قلوبنا.كان نظره المستنك   ، همامنظره الخارجي

 صورةه تساوي اتعنويّ م السكوت في لحظة دخوله. مفيخيّ  ،يدخل الغرفة حيث نتشاجر
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اكس، وعيناه تشيران الى من برأيه هو المذنب. وبدون أي تأنيب أو توبيخ، يهرول -ةأشعّ 
س المخزي الى غرفته، ليرتمي على سريره ويبكي. ض له هذا التحديق أو التفرّ من تعرّ 

 تهاان يتبعه احدنا بسرعة ليؤاسيه ويعطيه النصيحة ذا يالخطوة الثانية في هذا التقليد ه
 : "اذهب واعتذر".في كل مرة
نا اخطأت، دم: "أبي، انب والنّ تنهي هذه المأساة من الذّ نفسها كانت الكلمات  

وللحال يهدأ روع والدي ويعود الى سكينته وطبيعته. ويضع  واطلب منك ان تسامحني".
 قبلة على جبين "المشاغب" وتعود الحياة الى طبيعتها.

عن طريقتنا في الحياة  ات الطعام هو التعبير التامّ موعد وجب أنّ يرى كان والدي  
 1،30ة كنا نجلس كل يوم في تمام الساعة دقّ  ة في مواعيدها. وبكلّ على الدقّ  ويصرّ 

يأخذ أبي مكانه على رأس مساء للعشاء.  8،30 الساعة ثم تمامًا عند ،ظهرًا لتناول الغداء
دائمًا من كل جانب منها و  الأولاد نونجلس نح ،الجهة الأخرى ي في تالطاولة تقابله والد

بحسب ايمانويل او جيوزيبي  وفي نفس المكان. فيأتي خادمنا / سائقنا نينو أو فيتوري
ا. وكانت الوجبة منّ  م الطعام لأمي أولًا، ثم لوالدي ثم لأيّ ن، ويقدّ يه الابيضيبقفازّ  السنوات

، يّ وافر وصحّ و شهي و طعام لذيذ  ثم الفاكهة. ،يثم الطبق الرئيس ،ناتدائمًا ذاتها: المعجّ 
ترك أي شيء في . لم يكن مسموحًا يّ ا بنظرنا غير صحّ كليهم لات ولا حلوى. لأنّ لا مقبّ 

 والاسراف، ولو كنا في بحبوحة، هو خطيئة. .الصحن. فهذا من الاسراف أو التبذير
كل ر ذلك به لم نكن لنتصوّ نّ يوم الأحد. حتى إاس نسمع القدّ  لاّ ا أوخطيئة أيضً  
ذا ا نذهب كالجيش الى كنيسة الرعية كل أحد باستثناء يوم عيد الميلاد. في هبساطة. كنّ 
ر عن ذاتها في تلك الليلة وكنا تعبّ   ناالناحية الارستقراطية فيكانت كل سنة  الوقت من

 Church of the Knights ofنحضر قداس نصف الليل في كنيسة فرسان مالطة 

Malta قدسأو كنيسة القبر الم Sepulcher Church of the Holy  والدي من . كان
نشائها الى القرون الوسطى ة يعود تاريخ إة علمانيّ ة دينيّ س وهي جمعيّ فرسان القبر المقدّ 

مع طقوسها وشعائرها وملابسها وتقاليدها القديمة العهد. بعد قداس نصف الليل في عيد 
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 Palazzo of theسان فانسنزو  مراءهب لحفلة الاستقبال في قصر أالميلاد كنا نذ

Princes of San Vincenzo  ّخرج الايطالي الكبير لوشينو ر فيه المُ القصر الذي صو
مع  The Leopardمشهد الباليه المشهور في فيلمه  Luchino Viscontiفيسكونتي 

 . Claudia Cardinaleوكلوديا كاردينال  Burt Lancasterرت لانكاستر و ب
ر ما نسميه بانيل تذكّ مع الدين، مرتبطة بالطعام. أ تقاليد عديدة نيكصقليّ كان لنا  
panelle  ثات وهي عجينة مصنوعة من طحين الحمص ومقلية رقيقة من المثلّ مسطحات

جبنة والسكر والفاكهة ال، وهي حلوى مصنوعة من الحبوب و Cucciaبالزيت. والكوكسييا 
كانون  13 تظهر دائمًا على الطاولة بتاريخ ها وأشهاها هذه الأطباق التيفة. ما ألذّ المجفّ 
لا الخبز ولا  –سمح لنا بأكل أي شيء بالقمح ول، عيد القديسة لوسيا حيث لا يُ الأ

سطورة انه لأن التقاليد كما تقول الأ –نات ولا أي حلوى تحتوي على طحين القمح المعجّ 
لة ح وصلت باخرة محمّ ا وبار موسم القمئًا جدًّ سيّ  الحصادوكان  ،في سنة مجاعة فاحشة

فغلوه  ،اوكان جوع المواطنين شديدً  ،حبوبًا الى مرفأ بالرمو بمناسبة عيد القديسة لوسيا
لت يضا أن القديسة لوسيا تدخّ أسطورة وأكلوه كاملًا دون الانتظار لطحنه. وتقول الأ

ليصنعوا ر أهل بالرمو حيي بالرمو. اليوم لا زلنا نحترم هذه التقاليد وتطوّ بمعجزتها لتُ 
 منها على قمح. ة في هذه المناسبة لا يحتوي أيّ طباقًا شهيّ أ

 
|  |  | 

ده الحصاد في ، دخل والدي البيت بعد تفقّ 1953في أحد أيام حزيران سنة  
وقال لوالدتي: "لماذا حتى  ،فيها الكثير من المعاني ةنظر  ي  عل ىلقأ. Imbriacaمبرياكا إ

ابن المزارع ذهب الى المدرسة في  نّ ؟ علمت أةرسهذا اليوم لا يذهب لوكا الى المد
 والدي ن يستعملالى المدرسة". أ بعد السادسة ولم يذهب فيالخامسة من عمره، ولوكا 

 شيتو" كان لي ذا معان: أنا أكبر. في هذا اليوم أكثر من أي يومتاسم لوكا وليس "لو 
 بات التي ينتظرها مني.بثقل آمال والدي والترقّ  مضى شعرتُ 
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هذا الصيف ونحن في فيلتنا الواقعة على البحر في سفيراكافالو ي ف 
Sferracavallo كانت تأتي الآنسة سيريو ،Miss Serio  ّمة ابتدائية من بالرمو معل

التوت ويمتطون الحمار  "كبوش"خواتي في قطف أخوتي و إ يستمرّ الدروس. بينما  وتلقّنني
 ي  ر  جْ أُ ، واخر هذا الصيف الطويل والحارّ في أل إلى العالم. للدخو  ستعدّ . كنت أالسارديني

ة. فكان سرور الابتدائيّ  صفوفها وقبلت في الصف الثاني من الفيلي امتحانات، نجحت 
 .المزارعمع ابن  تتساويوالدي عميقًا لأني 

لت في مدرسة غونزاغا، المدرسة الخاصة في بالرمو. وهي تقع وسط روضة تسج   
كاديمية ، وأوجدت لنفسها شهرة في مستوياتها الأء يسوعيون كبيرة يملكها ويديرها آبا

لصبيان العائلات  بل ولزيادة في الدقة ،ة الصارمة. كانت للصبية فقطة والتأديبيّ خلاقيّ والأ
 د. لم تكن مدرسة غونزاغا لتقبل أولاسمهم وتاريخهم، لا للأثرياء الجدداالأثرياء ب ،الثرية

الى المدرسة كان مهيبًا أو فخمًا برفقة فرولين وسائقنا  حديثي النعمة. مشوارنا اليوميّ 
ثم  ،لا في مدرسة القلب الأقدسأوّ  ننزليأخواتي يدس السوداء الكبيرة. كانت بسيارة المرس

بدأ نهارنا بسماع القداس في كنيسة نذهب الى مدرسة غونزاغا حيث ن ةلاثنحن الصبية الث
 صغيرة خاصة بالمدرسة.

المدرسة  وبذلة ني من الركوع،نان تؤلميام: ركبتي اللتيّ ك الأر شيئين من تلأتذكّ  
ة عدّ نافورة مياه لها  ثمّة تالبذلة! في الحديقة كان ه تلكر  كْ ة. كنت أ  اش  ن  السوداء مع قبتها المُ 

 ،فيكون هذا عذرًا لخلعها ،ل بذلتيأبلّ   "عرضياو" ،ة كنت أذهب اليهاوقت النزه .ثقوب
الشورت  ستبدلأن أندخل الصف. وكان طموحي النهائي لسنوات وأبقى "بالشورت" عندما 

ليس  ،كون عضوًا في الخورسأن أ هو ي طموح آخرعادي طويل. وكان ل "ببنطلون "
ة. موسيقيّ  اذنجيدًا. بالفعل لم يكن لي  ي  غنّ  في قدرتي أن أ  نّ لأو أ ،لأني مولع بالموسيقى

 ،لحاحي المستمرإمدرسة العادية. وبعد ل بقليل من بذلة الض  فْ ولكن للخورس بذلة خاصة أ
، ي بتاتًاأغنّ  لا  أ  ك فمي فقط و رّ  ح  أن أُ  هو شرط واحدبي بادخالي في الخورس قبل اساتذت

 فورًا. د ر  طْ أُ  لاّ ا  واحدة و  حتى ولا نوتة
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هذه الفكرة . أنيق جميلني ألة أشعر ذجعلتني البو  ،فرحني هذا الأمر كثيرًاأ 
 نييّ وللصقلّ ين بل الايطاليّ  لكلّ  ويّ ي  نْ دُ ين ر الجميل" هو بالطبع د  "المظه نّ تجعلني أدرك أ

كثر ر واقع الفقر. وأي ولدرجة ما يغيّ الأنيق يغطّ  المظهرا أن خصوصًا الذين يرون تقليديًّ 
ن أو كيف وجده و محاضرة، كيف كالقي خطابا أأُ ن من مرة كنت أسأل صديقًا بعد أ

حني: "لوكا، قلت كثيرًا من الكلام الفارغ والسخيف، ولكن كنت ر  فْ يُ  لقاهُ وكان الجواب الذي أ  
 .ر"جميل المظه
يضا تقديرًا أجد هناك أفلم  ،الخورس ببذلتي الخاصة عدت الى البيت بعد تمارين 

وبرا في لأر او حضو  ،الألحانعض ببا غالب "ندن"يدعميقًا للموسيقى. صحيح كان والدي 
في  كان طقسا آخر Teatro Massimo و ماسيموي تيياتر فص لعائلتنا المكان المخصّ 

لم تكن  ليلة افتتاح فيه، أيةنا لم ننقطع عن نّ ولو أ حياتنا. ويحزنني أن أقول إنّه،
ثوب أنيق نلبسه في بعض  اهالموسيقى جزءًا من روحنا. كانت الموسيقى لنا وكأنّ 

 "منظره جميلة فيها "عبار  أن أهمّ  أظنّ  ة، لغةالمناسبات وجزء من لغة طبقتنا الاجتماعيّ 
bella figura. 

 
|  |  | 

ه في البيت كان ينفجر في غونزاغا. كنت دائمًا تُ بُ كْ طبعي الثائر الذي كنت أ   
. كنت أرفض الدرس المدرسية الاولى من حياتي خلال السنوات الستّ  ر في الصفّ يخالأ
كاديمية ما تقوله آخر كل سنة أل في ن أتحمّ أصدقاء يشبهونني. وكانت النتيجة أختار أو 
ما يكون للجملة تابع وهو "ولكن وربّ الأعلى...".  دارة لأهلي "هذه السنة سنرفعه للصفّ الإ
 فينعدد المتخلّ  كان ينقصوبالفعل سنة بعد سنة ما لا نفعل ذلك في السنة المقبلة". ربّ 

ذًا لأن أستا Attilloو يآخر رفاقي المستعصين أتيلسقط وفي عمر الحادية عشرة . بعدي
 . فوجدت نفسي وحيدًا وقضيت السنة في آخر الصف ،أنه يكاد يحسن القراءةاكتشف 
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 ي. كان هذا وكأني قلت لنفسقد انكسرشيئًا  نّ وكأل! شيئًا قد تبدّ  أخيرًا! وكأنّ  
ولم ألبث أن ه السقوط. ب النجاح مني جهودًا أكثر بكثير مما يتطلبّ لا يتطلّ "كفى!" 

 مجرى حياتي كان ار تمامً يّ  غ  ن أُ أستطيع أن ل. أوّ الأ بقيتُ و  .ل في الصفّ صبحت الأوّ أ
 راد شخص ان يقول "كفى!" وقد حدث هذا معي بعدأذا على نفسي. إمثولة لها تأثيرها أ
 قاله بكامله؟ واذا قوله حيّ يلم لا فع، تجمّ قاله ذا إع هذا الكلام؟ قول تجمّ ا لا يين، لماذح

 لماذا لا تقوله مدينة؟ف، حيّ 
ن من الانتقال ك  تم  أ وكي ولكن سلوكي ما زال مقلقًا. ،تلميذًا جيدًات اليوم صبحأ 

. كنت وكلعلامات في الس 8ه ن أنال ما أقلّ يجب أ الأعلى الى الصفّ  في آخر السنة
 دارة المدرسة.مفاوضات في آخر السنة بين أهلي وا  ال تنفؤ استو  7ذ نلت إمحظوظًا 
استاذ العلوم.  وهو Barbosioباربوزيو كان وضعي صعبًا نوعًا ما مع الأب  

ها. رتاب في صحتّ لين العلمي والأخلاقي يُ االمج يكثيرة مما يقوله ف ءاشيأن أكنت ألاحظ 
ة عمليّ  صبيانيّةلعابًا ألعب معه به وأسخر منه. أحيانًا كنت أ ستخفّ ة كنت أظّ فوبطريقة 

، فاخرب وأطْف ئُهلكهرباء ل الى مفتاح اار، كنت أتسلّ بمؤذية. مثلًا، في منتصف الاخت
 –المكتوبة لباقي التلامذة ر الأجوبة مرّ ار خطّي كنت أثناء اختبأجربة. أو التبذلك 

 وبالأخص الى الذين لم يحضروا درسهم.
خذني جانبًا وقال لي: ، أولم يعد ليتحمل ،ن عيل صبر الأب باربوزيوأبعد  

طردك، وتبقى ئ، إنني أفك سيّ  صرّ "الاستمرار في هذه الطريقة لا يأتي عليك بالنفع. ت
عْ علي  هي الدرس. خارج الصف حتى ينت  عليك ان، الصفّ  دخلت كلماالوقت.  لا تُض 

 منه". ج  رُ خْ ت  
على الوقوف  امجبرً أقضي ساعة العلوم في الخارج، وكنت بقيت لسنتين  هكذاو  

على الحائط. كان  كئسترخي أو أتّ أن أ علي   اممنوعً مستقيمًا قرب الباب، مثني الذراعين، 
مثولات السابقة. الأ عن محتوى بالترتيب الأبجديّ يسأل الأب باربوزيو التلامذة الآخرين 

 يب  ج  أو أن أُ الصف  داخل و  طُ خْ ن أبأ ة واحدة،لي، مرّ  سمحنا فلم يسألني بتاتًا. ولم يأما أ
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لوحيد في مقصودة ان أكون التلميذ االلتدبير غير اسؤال. ربما كانت نتيجة هذا  نع
 حكام كل شيء.ا  ة و الذي درس بدقّ  الصفّ 

ومع  .نيكُ ب  رْ شيء يُ  كلّ  نّ يعود ذلك بجزئه الكبير الى أما ربّ  .غبكنت أزرع الشّ  
ر اختبرتها في او التكبّ هذه العجرفة  كل شيء هو تحت سيطرتي. نّ ر أأفكّ  نتُ ذلك ك

الجنس أو يتعاطون  ن يعرفون عنيو اثنتلميذا أ نّ أالمدرسة الثانوية عندما سمعت 
 اا نستعمل كلمة "تعاطي الجنس" بتشاوف وافتخار ولكن كانت حقيقته لغزً الجنس. كنّ 

. نشأت مع الاقتناع الثابت في التعادل الذي يرتكز أو سرًّا بالنسبة لي على الأقلّ  غامضًا
مع  شيء نعمله : الجسد + الجنس = الخطيئة. كلّ  :ما الاعتقاد الكاثوليكي دّ  ح  عليه ل  

ثناء التمارين ر مرة أ. أتذكّ وسخافة الجسد، هو بالفعل، لا خطيئة فحسب بل غباء
ق الحبل وأبتعد عن الأرض وأشعر بكثير من الحماس كنت أكاد أتسلّ الرياضية القليلة 

ت ني فكرّ نّ أر ق حبلًا آخر برشاقة ووصل الى أعلاه. اتذكّ عندما نظرت الى رفيقي وقد تسلّ 
 "فعلًا! ه! إنه غبيّ في نفسي: "انظر الي

ي لّ تعتبرهم مخداريين وأ الإ ساتذة وكلّ الأ على كلّ  لُ م  حْ أ  ني كنت نّ غريب كيف أ 
خجل من نفسي. لم يكن من . عندما ألتفت الى الوراء لأرى ذلك ربما أالعقل أو معتوهين

عندما  بتسمأزال أ فما ،اليوملا يمكن تلافيه ما حدث في. ولكن شيء مضحك في تصرّ 
ن وحاول أ ،الجامعة بهوفطردني من  ،" مرةرت له عقلهطيّ "ر عميد الجامعة الذي تذكّ أ

فطار حذاؤه ووقع على رأس طالب بريء  ،يرفسني من ظهري، حاولت الهرب من الرفسة
 وقف مذهولًا امام هذا المشهد الغريب.

 
|  |  | 

بعدها  نخرج ةمرحلة انتقاليّ المدارس  ربّما كانتفي بلاد أخرى وفي زمن آخر  
ن معظم الدروس نتلقّ  كناوفي الخمسينات.  صقليةفي  ولكن ليسة. الى الحياة المدنيّ 

ن لي ، يومًا بعد الظهر وكاة في ذاكرتيلا زالت حيّ . حادثة داخل العائلة الاجتماعية
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ير معهود. وقفنا اء. وهذا بذاته أمر غدر والدي عن الغتأخّ  مشكلة سلوك في المدرسة
منتظرين  -ا للحرّ بً تجنّ النوافذ كانت مقفلة، ف – "باجورالأ"من خلال  قنحن الأولاد نحدّ 

دونه. وعلى كل حال لم نكن ذهننا ان نتناول الطعام من  في رديارته. لم ن نرى سيّ أ
 .برفقتهكان  Giuseppeلنستطيع تناول الطعام لأن جيوزيبي 

، Cardinal Ruffiniة الكاردينال روفيني مقابلوالدتي أن والدي ذهب لاخبرتنا  
ة تأتي درجة واحدة بعد الحبر الأعظم الذي يأتي ه شخصيّ أنّ  وتظنّ  ،رئيس أساقفة بالرمو
ل علينا الانتظار. وأخيرًا عند الثانية، وصلت هّ  س  يُ هذا لم يكن ل   ولكنّ  .درجة واحدة بعد الله

 .ارة الى طريق بيتنا الخاصّ السيّ 
 جلسنا الى المائدة. ره، و دخل والدي واعتذر للحال عن تأخّ  
 ؟"هُ ت  سألته والدتي بعد ان جلسنا بعدة دقائق وبصوت خافت: "هل قابلت نياف   
 أجابها والدي دون ان يرفع نظره اليها: "نعم" 
  كثيرًا" ت  رْ خ  أ  ضافت: "ت  أ 
 جاب: "نعم، المحادثة كانت طويلة"أ 

 
يمكننا ان نراقب اء، دخل والدي الى غرفة حيث دالغتناول ون في ونحن مستمرّ  

 كثر منها بالكلمات.أ الوقفاتندخل. كانت غرفة ملأى بالمناظر و ن ألا 
 موضوع اللقاء؟ عما تحدثتم؟" سألته والدتي: "ما كان 
م ترشيحي عن المسيحيين دّ  ق  ان أُ  هُ تُ اف  ي  ي ن  فأجابها: "هل تعلمين؟ طلب منّ  
 يسة ستكون بجانبي وتدعمني".د لي أن الكنين للانتخابات المقبلة. وأكّ الديمقراطيّ 
 سألت والدتي: "ما كان جوابك؟" 
 .جاب: "رفضت"أ 
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ري رفع نظن أن أو دمن سكوتي و ب انا أمّ ا السؤال. أي هذأل أملماذا؟ لم تس 
حًا؟ كان يمكن ان يكون نائبًا في البرلمان ن يكون مرشّ تساءلت: لماذا لم يقبل والدي أ

 راء ورؤساء الدول ورفض!ورفض! يمكن ان يكون في روما مع الوز 
حت مع المسيحيين ذا ترشّ ه يجيبني مباشرة: "إلدي يقول وكأنّ واستأنف وا 

 صوات المافيا".ألقبول  الديمقراطيين، سأضطرّ 
 ي أصبحت سكران  ة. وكأننّ وأخيرًا قالها! قال الكلمة! وأخذ فكري يدور بحركة دوريّ  
يرة: الكاردينال والمسيحيين الديمقراطيين غير المنتظر من الكلمات الكب "الكوكتيل"من هذا 

؟ ولماذا على صوات المافياأن يعمل مع المافيا؟ ما كانت أوالمافيا ووالدي. ما للكاردينال 
ما وقعت في ربّ  كلماتح عن المسيحيين الديمقراطيين؟ هذه الا ترشّ ذوالدي أن يقبلها إ

رسالة  Cardinal Ruffiniيني كاردينال روفاستلم البهذا الوقت،  هنّ ها لو علمت أمحلّ 
ن المافيا إتستانتي شجاع يقول و رسالة رجل دين بر  ناستعلام من الفاتيكان جوابًا ع

لعشرات السنين:  ية. أجاب روفيني بموقفه هو، وهو موقف الكنيسة،تسيطر على صقلّ 
مة منظّ  شيء أو أيّ  أيّ  ليس ثمّةل الشعب الكادح. و مون، هذه تهمة تطر  ت  حْ ون مُ الصقليّ 
 ى المافيا، يوجد فقط أشخاص مجرمون.تسمّ 

ى فيها تفاهم متبادل خانق شعرت به في غرفة والدي الخاصة الفكرية كان يتفشّ  
بنا ن للذهاب الى الريف، وحقائينا مستعدمناسبات أخرى. عندما في أحد الأيام مثلا كنا كلّ 

". لا يمكننا ان نترك ولا ن الآني"لسنا ذاهب :فجأة قيل لناموضوعة في المرسيدس السوداء 
دنا ان نفعل: دائمًا على ضوء النهار واذا أمكن قافلة مع اعضاء يمكننا السفر كما تعوّ 

خاذ رون. وهذا لا يعني اتّ ذ  ظون وح  ق  عائلات أخرى في سيارات عديدة، والراشدون ي
سنين عديدة  لاتنا وجزء من طريقتنا في الحياة. وبعدبعها عند تنقّ الاحتياطات بل طريقة نت  

، لا لأن ف الخطفوعندما كان يتوقّ فهمت بأننا كنا نجابه باستمرار خطر الخطف. 
 الخطف جريمة حمل كثيرًا من الجنودرت شعورها نحو المواطنين ولكن لأن المافيا غيّ 
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carabiniere جرامية تدرّ لمنع المافيا من ممارسة نشاطات إ في انحاء البلاد للانتشار 
 .طائلةاموالًا  اعليه

  يقلقنيفي الخارج  شيء ثدحعندما ي –نفسه الشعور  يحرّكنيكان  
الياري بيبينو ا مثل هذا لأمي: "رأيت كافئً عندما عاد والدي الى البيت وقال شي –

Cavaliere Peppino  ّن يأتي الى ي أب بي وأجبته بتهذيب. والحمدلله لم يطلب منّ رح
في نا البعيدين الذين ارتبطوا بناء عمّ  أاه بعض ة فعله تجبيتنا". أو عندما كنت أرى ردّ 

بنغمة صوت مختلفة. هذا النوع من القضايا كان مثقلا  اسمهازواجهم بعائلات يلفظ 
وأكثر من ذلك لا  ،سأل بعضنا بعضًا عن هذه المواضيعفنحن الأولاد لا ي ،ماتبالمحرّ 

ل نؤجّ  نشياء كما هي. أنقبل الأ؟ "ماذا عن هذا الشيء؟" كنا نسأل أهلنا "ما المشكلة"
 م عنه.نتكلّ  ولكننا لا ،سبب واضح ،ولا شك أمر لهذهابنا الى الريف، 

اء الذي بقي دوهذا الغ .حياتنار في والأحداث تتكرّ  ةعاديّ اعرنا شم تكذلك كان 
د مجرّ لا حقيقة بالنسبة لي المافيا صبحت أ ذ ذلك الحينفي ذاكرتي هو شيء مختلف. من

شيئًا  كانت  بل، فحسب كت فيّ. لم تكن الشربل تملّ  تستقرّ  الحقيقةهذه  خذتأو  ،كلمة
يلمسونه حتى اولئك الذين لا  نخ الذيلطّ  ي شيء. ا، موبوءً اثً ، ملوّ ا، معاكسً يًالتو م، اغامضً 

 يلمسونه.
، كان الاشاعات بأن والديالمافيا سرت التزمت بعد حين حربي على  عندما 

 والذي لم ،ةخلاقيّ ذي لا تشوبه شائبة من الناحية الأرجل الوالدي ال ،مستشارًا في المافيا
 ،: هو رجل سلطةالاستنتاجهو مجرم ب خلاقية ومناقبيةأجد في حياتي رجلا يضاهيه أ

على علاقة بالمافيا. عندما أقمت  هو البأس، لهذا السبب ورجال المافيا اقوياء شديد
فت مليون لير توق   100ئي بمبلغ صاحب هذا الافتراء وربحتها بالحكم النها دعوى ضدّ 

 عات فورًا.االاش
 
|  |  | 
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ولا  ،ذكر بتاتًا موضوع المافيايُ  لم هاة كلّ الدراسيّ  يفي مدرسة غونزاغا طوال سنوات 
لم يكن  ب او نتحاشى الموضوع.ننا كنا نتجنّ حتى في الصفوف الثانوية. وهذا لا يعني أ

نا تحت ا نعيش كلّ لموضوع وجود. كنّ يكن ل لم بكل بساطة، ،بل ،ليرد في البالالموضوع 
 فحسب، سون في مدرسة غونزاغار ولاد العائلات الميسورة والغنية الذين يدة جميلة، لا أجرّ 

يجب  ". نعم،انكارً " و"إودًاجحيه "دًا واليوم يجب ان نسمّ . جهلنا كان متعمّ يينلصقلّ بل كل ا
عنا رؤيتها من ة، حتى ولو استطمنظمّ ة غير منظورة كان تكون المافيا بحكم الواقع مخفيّ 

بلدنا. لذلك ما  صورة، ولكن ايضا بتغيير فقط في الموت الظرفيخلال أعمالها، وليس 
 Sack ofجرى في الخمسينات والستينات والذي عرف فيما بعد  "باستباحة بالرمو" 

Palermo ان يسود ويسيطر. أمكن له 
ن وهي أ ،. وكانت النتيجة بالعكسيلاصلاح الزراعي بامّ بعد الحرب، جرى ما سُ  

راضيها الأكثرية من أتجردت قليلة من املاكهم بينما  يراضأ امن الفلاحين استعادو  قليلاً 
بل رواج  ،الى المدينة. كان لمجيئهم تأثير كبير القرويّينا. ونزح مئات الالوف من كليًّ 
بالمئة من  70 صقليةي طلاق ورشة البناء بعد الحرب العالمية الثانية في بالرمو. فا  و 
بصرف الأموال.  بالبناء وتستمرّ  هو للحكومة، والحكومة تستمرّ  القومي الاجمالي تجانال

 ة أخرى.ة فور هذا البناء تختلف تمامًا عن أيفورة ولكن 
ن سالفو ليما وفيتوتشييانتشيمينو يّ ن شابيرجل رالبناء هذه ظهو صادفت فورة  

Salvo Lima and Vito Ciancimino. افيا في دم ليما: هو ابن المافيوي كانت الم 
 ”made“. تشييانتشيمينو هو عضو "مصنوع" Vincenzo Lima فانسنزو ليما

member  الى قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي في ل الرجلان لكوزانوسترا. وتوصّ امن
ة قة ضيّ ين له علاقات مافياويّ ل جيل من السياسيّ بالرمو في الخمسينات، وهما أوّ 

شييانتشيمينو مستشاره في قطاع و وتمبالر  محافظينات كان ليما وصريحة. في اوائل الستّ 
كلاهما على مشروع "تصميم  أشرف خرى.لأالقطاعات ا وهو أهمّ  –ة شغال العامّ الأ

 ."استباحة بالرمو "تصميمبالواقع  ”Town Plan“المدينة" المخزي والقبيح الذي اصبح 
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طراف المدينة وضواحيها، احات الخضراء في أا الى المسانتشار البناء هذ امتدّ  
سعارها أللحال ارتفعت و صدقاء الأصدقاء" "أالأصدقاء ومساحات يمتلكها على السواء 

"انتشار طراز ة يمكن ان نسميه بكل بساطة بشكل غريب. وطراز من الهندسة المعماريّ 
" الإسمنتعلب بنايات من ". ”Mafia Moderne Sprang Up“المافيا الحديث" 

نة للشعب الفقير هانة مبطّ ر عن إ ات رديئة قبيحة تعبّ هيكليّ  ،ةازحين من المناطق الريفيّ للنّ 
فيها. بعض  ة عندما استقرّ ن من الاستفادة من الخدمات البلديّ ولم يتمكّ  ،الذي شغلها

ل لأشهر ام بيّ الأض عز والكهرباء لا لباالمناطق في المدينة لم تكن ليصل اليها الماء والغ
والى هذه الادغال من  "الباطونية"امام هذا المنظر من الهجمة  وخصوصًا لسنوات!.

زيت  يةصقلّ لأرض ليست في اعلى  شاهد لماذا نسبة الاستهلاك الفرديالأبنية يفهم الم
 .الإسمنتولكن ايضا  الزيتون أو البندورة أو السمك الصغير "الاونشوا"

المافيا بمراقبتها  و" وخو لاط "استباحة بالرممخطّ  أشرف ليما وتشييانتشيمينو على 
دمت هذه موالا طائلة. اليوم هُ ا أت عليهمالبناء التي درّ  –عمال أ  –من خلال جبهات 

الذي كانت  Conca D’oroكا دورو نب كو الخلاّ  رًا لقباحتها. الوادي الذهبيّ الأبنية تنكّ 
. وأصاب الإسمنتة في الربيع ابتلعها روائحها العطر  أجواءهوتعطر شجار الليمون ه أتملأ
لاتها في، التي اشتهرت بPiana dei Colliمناطق أخرى مثل بيانا دي كولي  نفسه القدر

 ة في القرنين السابع عشر والثامن عشر.الجميلة المبنيّ 
باره وتصنيفه تحاول والدي ان ينجي منزلنا من هذه الهجمة بإقناع السلطات باع 

نشاء بناء كبير ا  ة هدمه و المنزل بنيّ  لطالبي شراءله ان يقول وهذا ما خوّ ا. مهمًّا تاريخيًّ 
من  ىن اكثر يسرًا وغنً ين آخر ي. ولكن مالكبسبب تصنيف البناءه لا يستطيع نّ إمكانه 

مشاريع بناء المافيا. الفيلات الجميلة  فيبل بالعكس شاركوا  ،بعوا هذه الخطىوالدي لم يتّ 
ات قوم مكانها الأبنية المفرزة. هيكليّ يدمت لهُ  Via Libertaرتا ليب الجديدة في شارع فييا

 يحمي معالمها نظام حكم عليها بالفناء ومعدّة بالنهاية الى الهدم.عديدة 
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قة والمنظورة في وكانت النتيجة هدم مدينة وفكرها. بالاضافة الى الشقق الضي 
ماكن ومصانع تي تقودك الى ألطرق السوريالية الطرافها كانت مشاريع اضواحي المدينة وأ

الخلابة  المور بنيةوأ –ص من الاهمال بدًا أي شيء بينما ترك وسط المدينة ليتقلّ ألم تنتج 
 Newكنائس النورمان التي ضربتها الانقاض الشبيهة ببيدفورد ستويفازنت في نيويورك و 

York’s Bedford-Stuyvesant.  من  ان المدينة بين ليلة وضحاهاعدد سكّ  تراجعو
 .وفقره العالم الثالث في بؤس   ون يعيشوا الذين ظلّ لف مع مئة ألف ليصبح أقل من أربعين أ

 اي تحويل بالرمو الى عاصمة للمافيا –كل هذايحدث وبينما كان  
Mafia Polis –   سكوت" المافيا قاعدةه بكلمة. لم يكن أحد ليتفو" 

code of “omerta” ا.وطنيًّ  بلاءً  ،من زمن بعيد ت،صبحأ 
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 المافيا تغتال حياة شعب
 

وهي  ،Maturitaونلت شهادة الماتوريتا ، 1965تي الثانوية سنة انهيت دراس
ص الاكاديمي اهتمامها بالتخصّ  وتحصر ،شهادة ثانوية رسمية تشرف عليها لجنة رسمية

دي ليبار ة في بالرمو مدرسة غامدرسة رسميّ  أهمّ . ةواللاتينيّ  ةمنه اليونانيّ  الذي اخترتُ 
The Garibaldi  ّة والنشاط. كان حيث المنافسة بين التلامذة كانت مفعمة بالحيوي

ديين بصبغة لسمت منافستنا للغاريباديين ونحن بالغونزاغيين. واتّ ليباار بالغيُنعتون تلامذتها 
كانت مدرسة مختلطة  غاريبالدية. ليس فقط لأن من الحسد والغيرة بل بشيء من العدائيّ 

زت به الذي تميّ  بل لأنها بقيت بعيدة عن المناخ القمعيّ  ،تناالمستوى مدرسفي تضاهي و 
 مدرستنا.
 يطاليا. فاصبحتُ إة في لت تلك السنة أعلى العلامات في الامتحانات الرسميّ ن 
هذا الحدث . ةصقليّ ي على صفحات الجرائد في ز خبر فو و  اسمي  ذ نشرزة إظاهرة مميّ 

ا سيارة بورش حمراء فخمة جدًّ ب للوهلة الأولى وعدني المنتظر فاجأ والدي الذير غي
ه رأى لأن ،سيارة فيات صغيرة بها ه لم يلبث ان استبدلللتعبير عن فرحه واعتزازه بي. لكنّ 

وبما أنه لم  ".من عمره ليس بعمل "تربويّ  ةتقديم سيارة بورش لفتى في الثامنة عشر  أن
 سيارة تكون. فرحًا لفكرة اقتناء أيّ ة طرت اجة هوائيّ يسمح لي بتاتًا باقتناء درّ 

لمن  ها تقدمّ نّ ر بعد الظهر أة التي تصديّ الشيوعية المحلّ  Ora راالأو  نشرت جريدة 
 Maturita classicaأعلى علامات في الامتحانات الرسمية  في مقاطعة بالرمو ينال
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. قامةالإملة لمصاريف الرحلة و ام في موسكو مع تغطية كايّ أحة لتمضية عشرة سفرا ومن
الرئيسي لأطالب بالجائزة. بعد  Oraالى مركز الاورا  نشر النتائج حتى ذهبتُ ولم تكد تُ 

رت ملامح م له نفسي حتى تغيّ رين الكبار. ولم أكد أقدّ انتظار طويل استقبلني أحد المحرّ 
ة الحرب الباردة، ، في قمّ 1965يخ. نحن في سنة قابل رجلًا من المرّ يوكأنه  ،وجهه

 اني الى روسيا البلد الأمّ ، يحاول الحصول على سفر مجّ ي، تلميذ يسوعيّ ونزاغغوتلميذ 
 ين اللدودون!عداء الشيوعيّ أ يون هم واليسوع .للشيوعيين
 ".الإستفادة من المنحةطع فاجأني بقوله: "لا تست 
 فقلت: "ولماذا؟" 
 ة".جاب: "لأنك تلميذ مدرسة خاصّ أ 
. Timbuktu ة أو في تمبوكتوصّ "ما الفرق لو درست في مدرسة خا قلت: 

ر لمن ينال م بسفتْ دْ ع  مام هيئة رسمية، مثلي مثل سائر التلاميذ! و  جريت الامتحانات أأ
 ."أعلى العلامات تُ لْ نا ن  أعلى العلامات. وأ

ف، لا نسمح لتلميذ من نا متأسّ ، وقال: "أوالانتصار وجهه لاعتلت نظرة من المل 
المنحة  لانبالذهاب الى موسكو". و  –ذ مدرسة دينية خصوصًا تلمي –ة المدارس الخاصّ 

ن عدي بمجموع علاماته. فهو تلقّ الذي أتى ب   Salvino Mazamuttoسالفينو مازاموتو 
صبح فيما بعد أو ة وكان ناشطًا في حركة الشبيبة الشيوعيّ  ،علومه في مدرسة رسمية

 صديقًا لي.
ولكن بعد تراجع ا مؤلمًا باللاعدل. ه في نفسي استغرابًا وشعورً ترك هذا الحدث لتوّ   

  ر الاوراني بها محرّ تساءل عن نظرة الازدراء او الاحتقار التي خصّ هذا الشعور بدأت أ
وبيتنا الفخم  ،رمووبالتحديد قصرنا في بال ،عالمي الاجتماعي نّ رها. صحيح أا يبرّ وعمّ 

وكاثوليكيون ياء غنأ  ترابي في مدرسة غونزاغاوأدقائي وأص ،البحر القائم على شاطئ
العلاقة بين العالم  ا؟ مختبرهوالعالم الذي أ ين العالم الحقيقبي. ما العلاقة لون"مدلّ ولاد وأ"

نتظر كفتى صغير، مرتديًا زيّ علاء نفالات حيث كنت أر الحقيقي والحفلات السنوية، والكا
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ائلات مع رفاقي أولاد الع Ziinoقصر زينو في صالات مجتمعًا  ،الدين أو بينوكيو
أو استقبالات  - صدقاء والديّ أ آل زينو هم من أعزّ و  -نفسه  بالزيّ  او وقد تحلّ  ،المرموقة

تمتلئ الصالات بنخبة المجتمع  ، حيثVincenzo عيد الميلاد في قصر سان فانسنزو
 !ومختلف نظرات وكأني من جنس غريب لقي علي  ي حد أحيث لا و  ،رستقراطيةالأ

اذ  يضًا،أ 1965لقاء آخر مررت به صيف  ا والتباسًاكً ما زاد هذه الأفكار تشك 
أرافقه الى  ن، وطلب مني أNanni نانيصديق لي في المدرسة يدعى و  أتى يومًا زميل
حيث كان ينتظره صديق آخر هو  ،ة جميلة فوق بالرموالذي يقع على تلّ  سان مارتينو
كان يريد ناني  نّ أ. وفي طريقنا الى سان مارتينو علمت Marco Lupoماركو لوبو 

مقابلة صديقة له تدعى فاليري تعيش مع عائلة ماركو لوبو. عندما وصلنا خرجت فاليري 
ي شعر اسود لى رأس ميلخت ماركو لوبو. كان يغطّ أ Milli يلّ لمي هي ة لهاقبرفقة صدي
وبما ان رنب خائف. أوكأنها  ليّ نظرت إ .لتين تكشف عن وجه صغير وجميلربط بجدي

في  يعن رأي ي للتوّ لسألتني ميلة يّ ت ماتوريتا جعلت مني شهرة محلّ امتحاناعلاماتي في 
 عرض لها النظرية.أ خجولًا وبدأت  د.انتقاده للعقل المجرّ و  Kant نظرية كانت
ث نتحدّ و ، العطرق الهواء شجار الصنوبر في سان مارتينو، نتنشّ ينا تحت أتمشّ  

ملكًا لعائلة  لا. لم تكن الفيلّ لاوى في الفيلّ ول الحلتناإلى قبل ان ندعى مواضيع فلسفية عن 
هذا  نّ أ. وما لفت نظري ةتهم الخاصّ عمال بناء فيلّ إنهاء أ تًا حتى قّ و ملوبو بل استأجروها 

بيتًا مملوءًا بالضحك والفكاهات البيت يختلف تمامًا عن البيوت التي عرفتها. لم يكن 
المنازل التي ترعرعت  أنّ في أفكر  وجعلني الحقيقي. الفرح ،الفرحيفيض ب كان بلفقط، 

البيت، كانت ها هكذا فرح. في هذا ولكن لم يعمّ  ،هنيئة وسعيدةو فيها كانت جميلة 
 من الفلسفة الى السينما الى التاريخ الى الموسيقى.  ،ثناء تناولنا الحلوى أحاديث تنتقل، الأ

الانكليزية. في  دن لدراسةالى لنلشهر واحد سافرت  أنبعد ذلك بقليل ث ب  لْ أ  لم  
خذت رقمي الهاتفي من ألندن وقد ي التي تسكن لّ لكانت ميجرس الهاتف.  ام، رن  يّ أحد الأ

، والمتحف Tate galleryت ياتغاليري  زرناالقليلة الباقية سابيع اني. وفي الأن
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وحضرنا  ةينا في الحدائق العامّ البريطاني، وبرج لندن ومتحف فيكتوريا والبير. تمشّ 
ما كان يجذبني أكثر نغام معًا. دندن الأوخرجنا ن My Fair Lady . وشاهدناياتالمسرح
ي للبساطة التي ي لها وحبّ  هما. حبّ  في حبّ   تُ مْ ه   .normality  ي كان طبيعتهالّ لميإلى 

لأنها كانت تسكن  ،ي دائمًا عند خروجي من نفق القطارلّ رى بيت ميلأتتميز بها. كنت 
النشوة عود بحالة من ثم أ  Bakerloo ولر باك ة على خطّ حطّ ، آخر مWatfordواتفورد 
 ب.سكن في فندق للطلاّ حيث أ Finchleyلى شارع إ والفرح

ليها. ويوم سفرها رافقتني الى حفلة رقص إ ين آتأقبل ي تقيم في لندن لّ كانت ميل 
حيث  Heathrowوصلتها الى مطار هيثرو خبة يُقيمها الشباب المحافظون ثم أصا
في  ة للوداع.كهديّ  The Charterhouse of Parmaعطتني بعد ان أ  ت الطائرةاستقلّ 

 مستشفى بادينغتون  تُ ام حتى دخليّ تالي ألمّت بي وعكة صحّيّة ولم تمض  أاليوم ال
Paddington،  ُن يعرف أهلي لم أشأ أللمرة الثانية في حياتي.  ت بالتهاب رئويّ صبإذ أ

ثناءها برحلة م أو ام أقيّ ة أي سأترك الفندق لعدّ نّ وأ ،بخير ينّ هم أتُ نْ أ  مْ وط   همخابرتف ،بذلك
 قصيرة.

وبالذات الى مستشفى  ،الى لندن نفسه ة اليومعشيّ  يّ اولا أدري لماذا حضر والد 
طحباني في الحال الى واص ،ة سادسة دفعتهم لذلكو حاسّ ر أهل صوتي المتوتّ  .بادينغتون 

سابيع، عولجت لثلاثة أ حيث Queen Squareيطالي عند ساحة الملكة المستشفى الإ
 Stendhalستاندال الكاتب الفرنسي  اكتشفتُ  هنا .جانبي والديّ بأقاوم فيها المرض 

 وقرأت بعض أعماله بشغف كبير.
|  |  | 

 كن ملزمًاتبدأ مهلة التسجيل الجامعي. لم أ لى بالرمو في الخريف، حيثعدت إ 
 "، فاخترتُ ل لسائر الموادّ مؤهّ "ني نّ معي أبرز أالاختبار الجا نّ دة لأة محدّ باختيار مادّ 

 ورلندو في تقاليدهم.ما اعتاد عليه آل أوهذا  ،ةالحقوق لمتابعة دراستي الجامعيّ 
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معي تابع علاقتها تن أخذت على عاتقها ي التي ألّ لعلاقتي مع مي واستأنفتُ  
رف أعيش يذكان المجتمع الارستقراطي حيث ". to normalize me"ا" لأصبح "طبيعيًّ 
المآسي  يعرف أو يتجاهلولا  ،الذين يموتون جوعًا Biafra بيافرا ولادة على أالدموع سخيّ 

في بالرمو  أن ي اكتشفتُ لّ في بالرمو. من خلال ميل مةشها يوميًا الطبقات المعديعالتي ت
ي وكما ة فعل منّ ل ردّ وّ أ ومعدمة. وكانت مدحورة وطبقات افقيرً  افي بلدي شعبً ذاتها و 

مت المساعدة بنفسها ولم قدّ  التي يلّ لمي على عكس ،لمساعدتهمبالمال ع ر  ب  ت  ن أ  يت أربّ ت
ا روما تطلب منه كتبت الى باب ي كانت مختلفة.لّ ميل حدًا بما فعلته من خير وحسنة.علم أتُ 

من يخطر بباله ان  عظم!اعف الكنيسة اهتمامها بالفقراء. أن تكتب للحبر الأأن تض
مضي شهرين من السنة ي أيضًا السباحة. لقد كنت ألّ متني ميلعظم! وعلّ يكتب للحبر الأ

 خاف من الماء.أتنا وكنت على شاطئ البحر في فيل  
الذي ذهب ضحيته  ةيّ صقلّ في  Belice ليسيبعد زلزال وادي ب 1968سنة  

لبسة والحاجات شحنة من الأ يلميل اخذت ،د آلاف الآخرينمئات الاشخاص وتشرّ 
ي من . لم أكن قريبًا لأع قدامى تلامذة غونزاغابة باسم تجمّ لمناطق المنكو الضرورية ل

ونه في الولايات المتحدة عمل ننا قمنا بما يسمّ ة أترابي كنت سعيدًا لأولكن كبقيّ  ،الضحايا
ة مباشرة. اصطحبتني لملاقاة عائلة ي كانت معنيّ لّ للكن مي ."work "feel-goodخير 

 اد لم يعد بوسعهمولاتها ومتجرها وكان للوالدين خمسة أال بيمنكوبة خسرت بنتيجة الزلز 
ا مّ الأكبر. أ اابنهم امعهم لمانيا للعمل واصطحبالجوء الى أل الوالدان عالتهم. فاضطرّ إ 

ي ي ومنّ لّ من ميل هم بين سنة وثماني سنوات فقد طُلبعمار اوح أ ربعة الباقون وتتر الأولاد الأ
دور  ا نلعبُ ولاد في عائلات مختلفة كنّ يقيم فيها الأالسهر عليهم. ولثلاث سنوات كان 
بعد  يةصقلّ ة. وعند عودة الوالدين الى ة والمعنويّ يّ الوالدين نسهر على حاجاتهم المادّ 

 .ارهميتذكّ  لم يكنالذي  ابنائهمأصغر الى أ اممهالمال اضطررنا ان نقدّ بعض  اتحصيلهم



 مقاومة المافيا     56

 

ني نّ لأ المافيا قانون والنظام. حاربتُ عن ال ودفاعًا احبًّ المافيا  مقاومةلتزم لم أ 
خذ آلًا ان وّ مت أوتعلّ  ،تال حياة شعب بأكملهغخيوط المافيا ت نّ أشعر بأعرف و كنت أ 

 لى ذلك.إهتني ي نبّ لّ لن ميحذري من هؤلاء المجرمين لأ
 

|  |  | 
ل من يدرسها في وّ ي أولكنّ  الذي يدرس الحقوق ورلندو أكنت الجيل الرابع من آل  
 .ربكحرج ومُ وضع مُ  جعلني فيما  .هابل عميد فيها فقط ستاذًاأوالده ليس  يثُ جامعة ح

، وكنت أنا والمعارضين عاتبالتجمّ  تغصّ  1969و 1968 سنتيت بالرمو كانت جامعا
ني ابن عميد نّ إذ إ ،والحذر بشيء من الشكّ  ليّ كانوا ينظرون إ رفاقيولكن  ،عارض مثلهمأ 

ريالي الذي أعيشه في البيت. كنت سو البالوضع المحرج و ليعلموا  رفاقيالجامعة. لم يكن 
 لّ حتأجانب والدي الذي كنت بة الطعام س الى مائدجلصاخبة لأ تظاهرة من رجع مباشرةأ

بالموضوع ث لنا الطعام. لم نكن لنتحدّ  مًايه مقدّ از بيض وقفّ ه الأجيوزبي بزيّ يخدمنا  ،مبناه
نتبادله  ولاذهاننا أيراود دائمًا  نفسها المسافة على بيننا اموجودً  كان الموضوع فيما بيننا.
 .حاديثناأبدًا في أ
 Ennioنيو بنتاكودا أب هو الأ، ايسوعيًّ ثناء التقيت كاهنًا في هذه الأ 

Pintacuda ترك في حياتي ف ،التاريخ والفلسفة في مدرسة غونزاغاستاذي في أ وخأ، وهو
، وثلاثة ي، وهي مسقط رأس جدّ Prizziريزي . وآل بنتاكودا جماعة من مدينة باثرًا عميقً أ

فت كبيرة، تعرّ صغيرة هي بالفعل مدينة  ةيّ صقلّ  نّ ين. ولأسوعيّ يصبحوا كهنة من أبنائهم أ
 عرفهم جيدًا.دون أن أ  بنتاكودا الى آلفيها 

صلع الرأس ومحدودب الظهر. بنتاكودا صغير القامة، أعقف الأنف، أ كان الأب 
ارتين كبيرتين. كان مصيبًا في رأيه ك نظره من خلال نظّ كان معسول الكلام يخترق

ة. كان خلاقية والسياسة البراغماتيّ م الأني اليه هو هذا المزيج من القي  ما شدّ  .وحساباته
 الممكن، وطريقة للانتقال من مكان الى آخر. التغيير في المجتمع هو فنّ  ن  يرى أ
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يشاطره  حيث وم الاجتماعيةفي مركز العلفي السنوات الأخيرة كانت غرفته  
ت والمنشورات والصحف بالكتب والمجلاّ  تغصّ  ، وكانتآخر يّ عب يسو السكن فيها أ

على الرفوف  Leaning Tower-of-Pisaموضوعة كبرج بيزا الوقصاصات الورق 
وقد اختفى  الفوضى الجميلة. هتنظر اليه في هذ . كم كان ممتعًا انرض والكراسيّ والأ

أن منه للكتابة. واكتشفت فيما بعد  اصغيرً  امكانً  ل  ه  ء المكتب حيث أ  ورا جسمه النحيل
قصاصات الصحف في مواضيع مختلفة جمع لتوثيق و تلكه هوس اب بنتاكودا يمالأ

 .عايضّ لاعليها من ويخاف  بغيرةقة يحتفظ بها ومتفرّ 
ة ن يكون شخصيّ أراد أ 1968ة أحسن استعمال. فيما بعد استعمل هذه العدّ  

ن لنفس وسياسة الفساد. وكلاهما وجها Cosa Nostraنوسترا ة كوزاقاومة في ميّ ساسأ
 هونفر من ،مسيحيمن الفساد الذي سيطر على الحزب الديمقراطي الا كان مشمئزًّ العملة. 
ة لم يستطع مساندة الشيوعيين بالرغم من عدائهم سباب بديهيّ ، ولأله مؤيّدًا ن كانبعد أ

ا بإ اجاهً اتّ الشجاع للمافيا. فالتزم  شخاص ملتزمين دة لإيجاد أات متعدّ نشاء جمعيّ خاصًّ
نشاط  يّ ة أثناء قيامهم بأيعيشون قناعاتهم المسيحيّ و زون بالغيرة والشجاعة والاندفاع يتميّ 

 سياسي.
كتشفه. وهو نسانًا ينظر بغضب الى عالم أكاد أب بنتاكودا إرى في الأكنت أ 
. بإعطائي هذا يّ لّ ات المجتمع الصقعلى رفع معنويّ  تهتلميذًا قادرًا على مساعد يرى في  

واحدًا  leader "قائدًا" ت  بْ ر  ذا د  ة القديمة القائلة: إف على الطريقة اليسوعيّ الدور كان يتصرّ 
 ب بنتاكودا بالنسبة ليأصبح الأو  كون بمقدرتك التأثير على الآلاف من الاشخاص.يس

ب الروحي والمرشد الأ وكذلك شكالهأ الدي بكلّ الوالد في المجال السياسي الذي يكرهه و 
 السياسي.
ة الفنيّ -ةة غونزاغا الثقافيّ جمعيّ  بست مع بعض الطلاّ سّ أ بنتاكودا وبتوجيه الأب 

لى ق من بلدنا الصغير إجنا من محيطنا الضيّ ر  خْ وتُ  ،ذهاننا وعقولناالتي تهدف الى فتح أ
ة في الأسبوع في غرفته ب بنتاكودا مرّ الأتلتقي كل العالم الخارجي. كانت هذه الجمعية 
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وهو مركز اليسوعيين الرئيسي في بالرمو بل في  Casa Professaسا يفي كازا بروف
 Church ofكنيسة يسوع  ،كلها. ويرتبط المركز اليسوعي بأكبر كنيسة في بالرمو ةيّ صقلّ 

Jesus هرجتهاببو  بيّ والأبيض والذه الزهريّ هر الزائر بغنى ألوانها الجميلة كتب يالت 
 .Stucco ة بطريقة الستوكويّ وجدرانها المطل

ة على انتباه ودقّ  لع بكلّ ن يطّ أة الفنيّ -ةعضو في الجمعية الثقافيّ  ة كلّ كانت مهمّ  
في غرفة الأب بنتاكودا  سبوعأا نجتمع يوم الاثنين من كل نة. وكنّ ة معيّ صحيفة أو مجلّ 

ة ع على مجلّ طلّ أن ألب مني طُ ف انأا مّ أ لنتناقش في المواضيع التي تناولتها الصحف.
 .سبوعيفي الاجتماع الأعرضها وأن أ  Rinascitaسبوعية ريناسيتا الحزب الشيوعي الأ

ة لسنتين متتاليتين ودائمًا بشيء من القلق والاضطراب بل مانة ودقّ ه بكل أوهذا ما فعلتُ 
 ة، باستثناء تلك التي يدعوسيّ ساانتقاد كل المفاهيم الاعلى  عة تشجّ  الانزعاج. كانت المجلّ 

 نّ بالسلبية. ولذلك فهمت أ ت  بْ ص  أُ بًا و صبحت مخرّ أنك جعلك تشعر بأوت ،ون الشيوعيّ  اليها
ة بل استخلاص المفاهيم السياسيّ والأخبار المعلومات  لقلم تكن ن لي  المهمة الموكلة إ

مافيا؟ كيف حاولوا ة؟ لماذا قاوموا الاسالسيون في ر الشيوعيّ ووجهات النظر. كيف يفكّ 
 ة خاصة بهم؟اتهم بمواقف سياسيّ تجسيد نظريّ 
 maîtres ساتذة الفكرأن فيه احد ياير  الاقتي بالاب بنتاكودا وهمالدي  لعاارتاح و  

à penser  ُا. أما رً عقلي وتفكيري بطريقة تجعلني نافعًا ومقتد "ب  ل  وْ ق  يُ "مكنه ان الذي ي
ي التي لّ لنتاكودا بشيء من الشك والريبة فهو مينسان الوحيد الذي نظر الى الأب بالإ

الغيوم في ي تتزعزع وتمر لّ لتي بميعندما كانت علاقو  .اكيافليةوجدت فيه شيئًا من الم
ل قًا ير الأب بنتاكودا عليّ كان تأثسمائها  ي. وبعد عدة انقطاعات لّ على ميل ينعكس ق 

ثاني كبرى مدن تابعة دراستها وهي لم Cataniaي الذهاب الى كاتانيا لّ رت ميللعلاقتنا قرّ 
حين لآخر خلال السنتين التاليتين وبقيت علاقتنا  منتزور بالرمو  ميللّي . كانتصقلية

 .وجزر بين مدّ  على حالها
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لدرس لشهر واحد  Heidelbergقصدت جامعة هايدلبرغ  1967في صيف  
ر قصص تذكّ ولا ازال أات س هناك في الثلاثينوالدي در  نّ لماذا هايدلبرغ؟ لأ لمانية.الأ

التي يسمعني اياها بعد  Zum Zepp’l  زوم زيبل Beerhouse )الجعة( "االبير "صالة 
بصفع الخد. بعضًا ون بعضهم لمان الشباب الذين يتحدّ لأة الطلاب االعشاء. ومنها قصّ 

من يترك اثرًا يكون الأقوى و العدد الأعلى من الصفعات.  يعطيويكون الفائز البارع من 
الذي وصولي الى هايدلبرغ سألت عن مطعم زوم زيبل  على خد الآخر. عندمرارًا واح

لمانيا نوعًا من اكما كان يصفه لي والدي. بالفعل كان هذا الشهر في  وجدته تمامًا
، وقت (Marcel Proust)من  معنى البروستيالالانتعاش واستعادة الوقت الضائع ب

ق تحت وهو شارع ضي Unter Schloss Weg ويغ  سلو ش انتر الى والدي. ذهبتُ 
ما كان لى قامته في المانيا وكذلك القيت لمحة ولو قصيرة عثناء إأبي القلعة حيث سكن أ

 والدي قبل ان يصبح زوجًا لوالدتي وأبًا لي.
بعد عودتي الى بالرمو بقيت هايدلبرغ في ذهني وتقدمت بطلب منحة الى وزارة  

المنحة ت غ  ل  ب  طلبي و   ل  ب  قُ . Max Planck Institut الخارجية في معهد ماكس بلانك
سوى القليل مما في ذلك الوقت مئة دولار. وهذا ليس مارك في الشهر اي ما يعادل  800
بل  ،جامعة هايدلبرغ تحضنني تمامًا سًا وفرحًا لا لأنّ ي كنت متحمّ صرفه سابقًا ولكنّ كنت أ

بن اب تسول معروف باسمي الشخصيأنني شعر فيها بة الاولى في حياتي التي أها المرّ لأنّ 
 .فلان

يمكنني ان  انه ن رأيتُ نّي لم ألبث ألكقمت في فندق للطلاب. أبادئ الأمر في  
وسط المدينة في وهو بيت  Palmbräuhaus احصل على غرفة في بالم بروهوس 

 دورو وسول دعىا يُ صغيرً  مطعمًا نفسه الوقت ويملك في القديمة يملكه ايطالي
Solo d’oro, The Golden Sun وهذا أفضل لي. 

خطار أولحمايتي ضد ة. باردة ومكفهرّ  –باستثناء اسم هذا المطعم  –هايدلبرغ  
ة الدافئة والثياب الداخليّ  "الكبابيت"طوني عْ شغل بالهم أ  هلي ويُ قلق أ الشتاء الشمالي الذي يُ 
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من الموت بردًا.  عليّ  اعة من الفرو خوفً ات الصوف حتى قبّ از الطويلة وبذلات متنوعة وقفّ 
ي شيء آخر. متها لي قبل أة التي قدّ ة بل الاستقلاليّ هايدلبرغ للحريّ  أ حْب بْتُ بالفعل 

 ها هناك.وبالأخص لاستقلاليتي عن أهلي وللتربية التي نلتّ 
ب . وكان طلاّ 1968لمانيا سنة رياح الثورة لا تزال تعصف بشدة في أكانت  

خرى ن في بعض الدول الاوروبية الأالطلاب اليسارييّ  لىون اصواتهم إالجامعة يضمّ 
ف عن الذي دعا الراديكاليين للتوقّ  Rudi Dutschkeالأكثر شهرة. ومنهم رودي داتشك 

 Ulrike ينهوفمسات". واولريك هو والعبث بالثورة والبدء "بالمسيرة الطويلة نحو المؤسّ اللّ 

Meinhof  ّس عصابة بادررهابية وأسّ الإثورة على ال الذي سار بالاتجاه المعاكس وحث-
باثنين من اساتذتنا لا ازال  امعجبً نا فكنت ا أ. أمّ Bader-Meinhof Gang  مينهوف
وهانس  Martin Heidegger : مارتان هدغراوسوف لا أنسى ابدًا دروسهم همااتذكر 

شهر الفلاسفة وكانا من أوهما من  Hans Georg Gadamerير مجورج غادا
 المحافظين.
مختلفة. جون من كاليفورنيا  وتوجّهاتصدقاء في الجامعة من جنسيات ان لي أك 

معه في جميع أنحاء  أتجوّلتثير غيرة الطّلاب بأجمعهم. كنت ارة بيجو كان يملك سيّ 
ي من بلده الذ يمًا لطالب يوناني فرّ واصبحت صديقًا حمة. سبوعيّ لاعطلة االلمانيا في أ

حدهم أ ،ن و لمان عديدبالطبع كان لي اصدقاء أ. و ينالعسكريّ تحت سيطرة  يرزح كان
عن قسم  ساتذتي ومسؤولاً أحد أكان الذي  Christian Tomuschat كريستيان توموشات

يوم خميس  كلّ  لعب معه بكرة القدميطالية وكنت أللغة الإ Max Planckماكس بلانك 
 من الأسبوع.
 واحيانًا كان، وأةيّ صقلّ ل لهم ثّ مأنا أل هؤلاء الاصدقاء لي العالم الواسع و كان يمثّ   
 "الكورليونزي "ة أ" وصادف ذلك نش.يوزوالماف ىلمجيئي قائلين: "آه! اتيهتفون 

Corleonesi  ولى واحد على أ في اسمبالرمو والموت  جمعواوهم عصابة من المافيا
اة ا في حيطريقها تدريجيًّ  تشقّ المافيا ة. وفي نفس الوقت كانت صفحات الجرائد العالميّ 
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)اسم استعملناه  ولىالأحرب المافيا  اتيوائل الستينأفي  ين لتصل الى ما سمييّ لّ الصق
عندما استبيح  (عندما كانت تستعر نار الحرب الثانية التي يمكن وصفها بالابوكاليبتية

خة قتلت سلب ونهب بالرمو نتيجة نزاعات عصابات المافيا فيما بينها وحيث القنابل المفخّ 
 .1963رات سنة ل الأمن ومن خبراء المتفجّ سبعة من رجا

اذ كنت  ل ذلك بضحكةي اتقبّ ولكنّ  ،ي "بالمافيوزو"م عندما يناديني رفقائتألّ أ كنتُ  
 م.لمافيا بي ولا علاقة لي بالمافيا وهذا الأهّ للا علاقة  ن  أشعر وأفكر أ

 
|  |  | 

ر بأنني تركت ل في مدرسة الحقوق مع الشعو عدت الى بالرمو بعد سنتين لأتسجّ  
شجيع تبو  ،فت علاقتي مع الأب بنتاكوداوتكث   ،فيما بعد يعوقنيولا ما  ،كل قيدأخيرًا ورائي 

ودور الثقافة والمافيا" عرضتها في مؤتمر سنة  ف"التخلّ  :دراسة بعنوان منه وضعتُ 
أسميت الاشياء لأنني  لاة فضيحة. كانت الالفنيّ  –ة نظمته الجمعية الثقافيّ  1970

 مت عنلّ كي تولا بأنّ  المافيا الذين يتواطأون مع ينسماء السياسيّ أعطيت وأ ائها سمبأ
لدراسة شيء من الغباء، اذ ا في فساد المافيا لثقافتنا. بالفعل، كاناستباحة بالرمو وعن إ

بنا  لها ولا علاقة الوديانالبعد ومرمية في  ا كلّ بعيدة عنّ عن المافيا وكأنها قبيلة  تُ مكلّ ت
ها هذا كانت المرة الأولى التي يتناول في الدراسة كانت الفضيحة لأنها منا.أو بأحد 
 .ومن مدرسة غونزاغا، لا شيوعي، كاثوليكي، تلميذ يسوعي ةيّ من صقلّ شاب الموضوع 
مًا قليلًا عن د النظر. واذا كنت متقدّ عْ بُ ز لفترات ب  ي  م  ت  أ   ة، كنتُ يّ صقلّ ان سكّ  لّ  ككُ  

 بهما بعض الأشخاص ومنهم دنيزوّ  نتيلة الة والمناقبيّ خلاقيّ ب الأفذلك بسب ترابيأة بقيّ 
 ق لهذا الموضوعض لها كل من يتطرّ عرّ تالأب بنتاكودا ووالدي. وكانت الخطورة التي ي

 .واضحة جدًا
ة من التجار المحافظين، وراع انجيلي نبياء: شلّ أة جد عدّ في ماضينا القريب وُ  

ة التي عرفناها فيما بعد ولكن ليس بالجرائم العلنيّ  ل  ت  هم قُ مُ ظ  عْ وبعض الشيوعيين. مُ 
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السوداء دون  ةيّ صقلّ تنطوي في ليالي كانت  والتي م عليهات  ع  ة والمُ بضربات المافيا الخفيّ 
 .أحد يراهان أ

حدى القانون هو إ أنّ رأيت  ه. وكمحام  عنخذت طريقًا لا رجوع أني نّ أ ما يهمّ  
 ة لمقاومة المافياا الاولى، تأسست لجنة وطنيّ راع. بعد حرب المافيوسائل الصّ 

Antimafia Commission  ّرْع ن ت مقاومتهاو وج السلطات المحلية تعشج  دها وش 
ربما، كانت الاجراءات س ب  حْ يُ للمحاكمة، و   بمافيويّ حيانًا أين. وعندما كان يؤتى لمافياويّ ل

 أن  ت رأي الأب بنتاكودا وهو يْ ن  ب  وت  . ذاتها ة للمافيا بحدّ ة عمليّ ه أيّ ا ولم توجّ تجاهه فرديًّ 
ازاة المحاكمات و في محاربة المافيا وبالتالي علينا بم اسيًّ أسا جزءًاتطبيق القانون يبقى 

 .ثقافتنا الصقليةح المجتمع لنحافظ على والسجن ان نلقّ  
 
|  |  | 

لته وهذا ما ق ،ستشغلني مدى الحياة ةيّ صقلّ مشكلة المافيا في  نّ أدرك أكنت  
 كُ ب  رْ وهذا ما كان يزعجها ويُ  ،ةيّ صقلّ عة بسبب غيابي خارج ت علاقتنا متقطّ  اذ بقي   ،يلّ للمي

ت قد حان ن الوقأرى نا. والآن أة لعلاقتقوّ ربما هو الذي أعطى ال ؟من يدري تلك العلاقة. و 
لمحاماة ضافة الى ممارسة اوظيفة في الجامعة بالإ تُ لْ ني ن  نّ إذ أ ،يةلتكون هذه العلاقة جدّ 

 في مكتب والدي.
ها صادقة وبسبب لأنّ  والداي  بها  ومع ذلك رضي  إلى "عالمنا"، ي لا تنتمي لّ لمي 

ج والدتي زوّ ولم لا؟ الم تت .ة غير المكتوبةها لي. باختياري لها سرت ضد قواعد الطبقيّ حبّ 
 "من "طبقة دون طبقتها؟

لي قديم وهو تعبير صق، ucchianataنحتفل لخطبتنا بتقاليد "اكشياناتا" سا كنّ  
. في الماضي، عندما كان ينوي هقتسلّ ومعناه ارتقى العرش  أو   "،من فعل "اكشياناره

ة العريس بزيارة رسميّ  اعلنا خطبتهما، كانت تقضي التقاليد بان يقوم والد  ن يُ أشاب وفتاة 
 ،يذمون الحلوى مع النبحيث يقدّ  الى غرفة الجلوسصعودًا على الدرج لأهل العروس 
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ة العريس وقدرته على العمل الشاق ويبشرون ن يفاخروا بمناقبيّ وعلى أهل العريس أ
ها وتقواها وقدرتها ع  ر  و  ب  و بنتهم ليفاخروا با سالعرو  ثم يأتي دور أهلبمستقبل مالي زاهر. 

بالفعل لقد  )المال( التي ستنقلها لزوجها. "الدوطة"علان عن الإدارة المنزل والأهم على إ
ى اد  ن  تها. وبعد ساعتين يُ هذا بصورة غير رسمية ولكن يجب احترام التقاليد بحرفيّ  جرى كل

عقد الخطوبة  م  م كل منهما للآخر ويكون كذلك قد ت  د  ق  العروسان بصورة بروتوكولية ويُ 
 ا.رسميًّ 

ي، لا لتناول الحلوى والنبيذ لّ لن نذهب الى عائلة ميأ - اي  نا ووالدأ -وكان علينا  
ع بحجر الماس ص  ر  اول العشاء. وكانت امي قد اعطت خاتم زواجها الخاص المُ بل لتن

ج صيانًا واستقلالية تزوّ كثرنا عأأخي انطونيو يوم خطبتهما. وانطونيو هو والرائع لعروس 
 الى بلغاري  يذهبت والدت ولخطبتي .ةوينعم اليوم بسعادة الأبوّ من عمره ة عشرة في الثامن

Bulgari خاتمًا يضاهي خاتم زواجها ثمنًا وشكلًا. اغة في روما وابتاعت شهر الصوهو أ
 ي ينتظروننا للعشاء في تمام التاسعة.لّ لوكان أهل مي ،شيء جاهزًا ومؤكدًا كان كلّ 
وقد خذت الهاتف لك اليوم الذي لا أنساه، أذعند الساعة الرابعة من بعد ظهر  

تأسف نا م... ألتزملا أريد ان أ ،يد خطوبةر أي قائلًا: "لا لّ وخابرت ميل ،ني الخوفك  ل  م  ت  
 ني غير قادر على ذلك... غير قادر".جدًا... إنّ 
ما كان عليها ان تفعل. كلي: "انت مجنون"  لْ قُ ي ولم تضطرب ولم ت  لّ لمي ك  بْ لم ت   
لها والداها بكل  استعدّ يارة التي مشكلة الز ل حلّ  فيخذت تفكر أوفي الحال  ،فيقبلت تصرّ 
 الخطوبة.عن  ناعدلننا قد أهله بإبلاغ أ منا ب كلّ  فقنا على ان يهتمّ . واتّ ةعناء ودقّ 
قالت: "الزواج والخطوبة هما عن الخطوبة  تُ لْ د  نني ع  أوالدتي ب تُ غْ ل  بْ أعندما  

غير  ذا كنت  . إاستخفافا بمليهعالية من الأهمية، لا يجب النظر إمران على درجة أ
فقالت: "هذه  ،اقة ليلعب دورهشعور الليّ  ك  ر  ح  بعد برهة ت  على ذلك". ولكن  متُقد  لا  مستعدّ 

وعلينا ون، خلاق واللياقة وحسن التعامل. اننا مدعوّ الأ في اطارالقضية يجب معالجتها 
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ي شيئًا لّ لم لميالدعوة وان نذهب الى العشاء. نضع خاتم الخطوبة في الخزنة ونقدّ  ي  بّ  ل  ان نُ 
 آخر". 

ا لوالدتي حافظت عليه بغيرة جدًّ  ا جميلاً لدي اسوارًا ذهبيًّ او م قدّ  ريوم رأيت النو  
 ء مع آل لوبو.اة لتناول العشثوانتباه فأخذته وذهبنا نحن الثلا

على  شرفات واسعة تطلّ  مع عائلتها في بيت جميل تحيط بهتسكن ي للّ كانت مي 
تي انتشرت بشكل فني لازهار البا مزيّنًالاستقبالنا جاهزًا المدينة. عندما وصلنا كان البيت 

آية من  هو ت بغطاءي  س  كُ فطاولة العشاء الشرفات. أما وكذلك كانت  مكان منه في كل
ة كوميدي. ستّ  جر الى الطاولة شعرت باننا في وضع محالجمال بتطريزه. عندما جلسنا 

النبيذ ويشربون  ،ي تجيد تحضير الطعام(لّ ذيذ )كانت أم ميلعام اللّ شخاص يتناولون الطّ أ
جلها كانت كل هذه التي من أ وقد سقطت الغاية ،ق وّ  ش  ويتبادلون الحديث المُ  ،ممتازال

 ات وباتت دون حاجة. الرسميّ 
لعقد  اجواء فيما بيننا كانت سببً العشاء وتلك الأمسية والفرح الذي ساد الأ هذا 

مًا واشترينا لماسي لأننا اعتبرناه مشؤو ي خاتم "بلغاري" الألّ م لميللم نقدّ  .خطبتنا بعد سنة
نا في كنيسة وتزوجّ  ،دمن خوف وتردّ  علاقتنا ه  و  نا جانبًا كل ما ش  يْ م  . ور  خاتمًا آخر
الفن والجمال تقع  منة آية نورمانيّ -ةوهي كنيسة عربيّ  ،ةالتاريخيّ  Magione ماجيوني

 ة القديمة.في أحد شوارع بالرمو العربيّ 
الورد  نت نوعًا موقد رشّ  ،أسهاي ثوب العرس الأبيض وهالة على ر لّ لارتدت مي 

عرس الموسم حضره  عرسنا فبدا وجهها رائعًا. كان ،الناصع البياض على شعرها
وقد  ،والبرجوازيون  ،والمحامون ذوو الشهرة ،صدقائي من مدرسة غونزاغاأو  ،الارستقراطيون 

. كانت ي أناقة وجمالاً لّ يلم نضاهيي كن  دات والسيّ  ،عاتارتدى الرجال السموكينغ والقبّ 
واصفة حفاوة الاستقبال الذي ضم مئات  ،حفلة زواجنا تتناقلها الألسن لأيامخبار أ

عيان ، وهو من أشهر نوادي طبقة الأSavoia Club  يا كلوباين في فندق سافو المدعووّ 
 يطالية المنفية.زال يحمل اسم العائلة الملكية الإي ، ومافي بالرمو
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دا قبل لى كنإ ثمّ  ،لى نيويوركهنا بعده إتوج  و  ،مضينا شهر العسل في مكسيكوأ 
 نابنتا ناقْ ز  لخمس وعشرين سنة. رُ  وبقينا فيه ،صغيرًا ا بيتًاكن  حيث س ،لى بالرموالعودة إ
خاف في الصحف لأنني كنت أ امنهم أيّ   صورة لم تظهر ، لكنيلّ لميا الشبه بشديدت

 طه لقتلي. تخطّ ا ما تنويه و المافيا التي لم يعد سرًّ  عليهما من شرّ 





67 

3 
 
 
 
 

 بيرسنتي ماتاريلا
 

 ؟امحاربة المافيفي ما الذي ورطني  
د صبحت وكأنها "وسواس" يراودني؟ يوجألماذا اقول هذه الكلمة وارددها حتى  

لى المكتب لأن إطبيبنا، وقول والدي انه لا يستطيع الذهاب  لُ تْ شياء صغيرة: ق  أ هناك
تي شعور بهويّ الب الأساسي الذي فهمته فيما بعد كان المافيا أفسدت السياسة. ولكن السب

 .داخلي يف او شعور يتحركادراك  ذا الحدث وكأنهأهلي والأب بنتاكودا ه ر  س  ف   ة.يّ لّ الصق
، بل باشر وحسب "مافيا"كلمة بصورة خاصة الأب بنتاكودا الذي لم يقل وكان 

 هيبل  ،ست مجرد وهم غامضليان المافيا يجاد تحديد لها. فهو الذي جعلني استوعب بإ
)وكأنها  يةلتو همة أو مبملغاية أو لمصلحة ة. لم يفعل ذلك ظاهرة سوسيولوجية حقيقيّ 

عثرة  بل لأنه يرى ان المافيا تقف حجر (،الصقليينشيء مشابه للبرنوغرافية عند بعض 
 شه.. وهذا ما كان يشغله ويقلق عيصقليةفي طريق تنمية المجتمع وتقدم الديمقراطية في 

ة مة خفيّ صبحت منظّ انها أعندما لمس ب بنتاكودا بالكوزانوسترا ف اهتمام الأتكثّ  
جبرت المافيا على ، أُ نشاء اللجنة الوطنية لمقاومتها، وا  أول حرب للمافيابعد بحكم الواقع. 

السكون قليلًا لتتجمع وتستعيد قواها في اوائل السبعينات. وصادف ذلك ظهور الارهاب 
وبالفعل اصبح  .انتباه السلطات Red Brigadesواحتكرت الألوية الحمراء   ،في ايطاليا

ين داخل السجون مثل يو ين اتصلوا بالمافيموظفين الرسميّ الالوضع خطيرًا لدرجة ان 
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 بح فيما بعد اول مخبر في المافيا،الذي اص  Tommaso Buscettaطوماسو بوسيتا 
وجودين هم ايضا في السجون مرهابيين الاستقاء المعلومات من الاعلى  حث هممحاولين 

كن المافيا غافلة وتبليغها للسلطات. ولكن عندما كانت ايطاليا تدير انتباهها لجهة ما لم ت
بين مارسيليا  رويينيالهقيام علاقة بعد لى منظمة مختلفة ذات اغراض عديدة. لت إاذ تحوّ 

 والتي انقطعت، French Connectionالصلة الفرنسية  التي سميت والولايات المتحدة
 ،لى فراغ تام بعد ممارسة عمليات التهريبإ صقليةاتجهت المافيا في ، 1974سنة 

 ،رويينيلهلتكرير ا  قامت مصانعوالآن أ .وغيرها كالسكائروتعاملت بالبضائع المحظورة 
العالم  توزع علىلنها موسترا الاميركية المنبثقة نشبكاتها مع شبكات كوزاوتستعمل 

 رات.رات على انواعها وتصبح بالتالي عاصمة العالم للمخدّ خدّ الم
هو النتيجة الطبيعية والاهتمام بهذه العاصمة  ،بالرمو يعاصمة هذه العاصمة ه 

يعني  صقليةللعمل الاجتماعي الذي يعمل ويدعو له الاب بنتاكودا. والاهتمام في سياسة 
 الانخراط في الحزب المسيحي الديمقراطي.

الأمر. تأسس الحزب  هذاتجاه  دةانه كانت لي مواقف متعدّ أقول أقل ما  
الشيوعية  االديمقراطي المسيحي بعد الحرب العالمية الثانية كوقاء ضد الشيوعية بما فيه

يأتي . اكخطوة اولى لاضعافه الغرب االتي ينظر اليه Eurocommunismeالاوروبية 
اصبح  عزه. وفي اوج هنا باستمرارديمقراطيون بينما المسيحيون ال ،ويذهبون ام القادة والحكّ 

ما  ،يسوده الفسادو وغير موثوق به  ا، غير فعال، زبائنيًّ ابنفسه، قمعيً  االحزب مغرورً 
 شبكة. كان ذلك قبل برمجة نبذه والنفور منهالملتزم على حملني وانا المسيحي 

كان واضحًا  لتصريحاتادون هذه والمافيا. حتى بت بين المسيحيين الديمقراطيين الاتصالا
ا لم فسحة المسموح حتى بدا من غير  ق  ي  وض   ،التعبير والرأي جالان الحزب وضع حدًّ

 يضبطها.و الممكن ادخال اي نوع من المثالية في العملية السياسية التي يسيطر عليها 
( المسيحيين الصقليون يطاليون )الإ لم ينتخبرهابية واقتصادية لاعتبارات إ 
نهاية الحرب منذ  أدنى عدد ناله إلىالحزب  وسقط. 1975ين في انتخابات الديمقراطي
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 يعيد الحزب مواقفهما فربّ  ،ب بنتاكودا خيرًا في هذه النتائجأنا والأينا العالمية الثانية. رأ
ويعتمد سياسة مسيحية صحيحة وديمقراطية صحيحة. ومما زادنا تفاؤلا وجود بيرسنتي 

 .ةيّ صقلّ معترك السياسة في في  Piersanti Mattarellaماتاريلا 
وكان استاذًا في الجامعة وبالتالي زميلا  ،اثنتي عشرة سنة نيكبر يكان ماتاريلا  

يوم دعا والدي لحضور والتقيته لأول مرة  ،لي. مارس مهنة المحاماة في مكتب والدي
ن على صلة ولم نك ،كعيد الميلاد وعيد الفصحالاعياد  مناسبات غير في ق  زفافه. لم نلت

 اجتماعية دائمة.
المسيحي الديمقراطي القادر  ليّ لا هو ابن برناردو ماتاريلا الصقبيرسنتي ماتاري 

والقوي في فترة ما بعد الحرب العالمية. افل نجمه بسرعة بعد ان ورد اسمه في تقرير 
ه لاستيعاب هد نفسجمته الاقلية الشيوعية في اللجنة البرلمانية التي تحارب المافيا "كمن قدّ 

. لم يتكلم "في السلطة لاستعمالها ة في الحزب المسيحي الديمقراطيويّ القوات المافي
لم على وجهه وبالفعل كان يظهر الأ ،اؤلمه طبعً فهذا الموضوع يُ  ،بيرسنتي يومًا عن والده
العمل الدؤوب  علىلده وخبرته الحزبية حملته "انت مختلف..." فوا عندما يقول له احدهم

 اء صورة جميلة عن الحزب المسيحي الديمقراطي في أي مناسبة وظرف.لاعط
 ،ةيّ لّ ض الموازنة في الحكومة الصقمفوّ  فت على بيرسنتي ماتاريلا كانعندما تعرّ  

آية في الدقة والاتقان. فهذا الرجل يضع  هو روقراطية المناطقيةيصلاح للبإوواضع اقتراح 
وشعرت باننا نتكلم  ،في العصر الحديث ةيّ صقلّ  دخاللإمشاريع قوانين نحن بحاجة اليها 

 ة وحديثة واوروبية.ة جديدة تكون عملانيّ اي لغة ثقافة اداريّ  ،اللغة نفسها
زرت ماتاريلا في مكتبه. فهو طويل القامة، ، 1976، في اوائل امفي أحد الأيّ  

 ،السياسيالانخراط في عمله ولائق. كشفت له عن رغبتي في ورجل أنيق  ،عيناه زرقاوان
كان بيرسنتي  اضطرابي الظاهر. دتبدّ  وللحال .وقال: "ليس عليك ان تعتذر" نظر اليّ ف

كان  ،كانت في انحطاط ةيّ الصقلّ ترتاح اليه وتثق به. ومع ان السياسة فم بهدوء لطيفًا يتكلّ 
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ي الآخرين ويحترم أومع ذلك يأخذ ر  ،نبيل. كان يثق بنفسه فنّ  بطبيعتهاالسياسة  ان يعتبر
 .ةه الله بشجاعة هادئخص  الرأي. كان كاثوليكيًا مخلصًا ورجلًا خجولًا ختلاف في لإا

 ع لمساندة جهودانهاية مقابلتنا الاولى، شعرت بواجب العمل قدر المستطفي  
وكنت اشعر في طاقة الحزب. بونلت  صقليةفي تطهير النظام السياسي في  بيرسنتي

صبحت عضوًا في بقدر ما أالديمقراطي المسيحي صبح عضوًا في الحزب ني لم أنّ أ ينفس
 حزب برسنتي ماتاريلا.

 
|  |  | 

جمع بين اعضائه شبابًا  Politica"بوليتيكا"  اسمه سس بيرسنتي تجمعًا سياسيًاأ 
 حاولنناقش المشاكل الطارئة ونا نجتمع مرة في الاسبوع برئاسته، فصين. كنّ متخصّ 

 .ةمناقبيّ  ةولكن مناقشاتنا كانت بالواقع اخلاقيّ  ،معالجتها. كان شغلنا الشاغل السياسة
: "الايمان العناوين التالية ا عن هذه الغاية بتنظيم سلسلة محاضرات ومناقشات تحتن  ل  عْ أ  

 والسياسة"، "التزام المسيحيين في السياسة"، "المناقبية والسياسة".
ا ندعوه في وكنّ  ،يلازم حركتنا هذه Ennio Pintacudaب انيو بنتاكودا كان الأ 
ن بيرسنتي لم يكن يثق أم في محاضراتنا ومناقشاتنا. هذا مع العلم بوقات ليتكلّ معظم الأ

ة. كان يتقرب اكثر من الخفيّ غاياتهم  دّ عييأخذ حذره مما كان و  ،ينكثيرًا باليسوعيّ 
 .المسيحفعلا على طريقة ن عو متواض يشعر بأنهمه لأن ،ينيالفرنسيسكان والساليز 

ين في ين الديمقراطيّ للمسيحيّ  1976سنة  ااقليميًّ  اماتاريلا كان مؤتمرً لتحرك اوّل  
وهو مبنى حديث تاريخه طويل يملكه انيازيو ونينو ، Hotel Zagarellaفندق زاغاريلا 

وفيتو  Salvo Limaسالفو ليما  اءقربأ ا منموه Ignazio and Nino Salvoسالفو 
سالفو هؤلاء هم مسؤولون عن آل حي بالرمو. مستبي Vito Cianciminoمينو تشييانش
 ن عوا أنهم مولجو ر بعد ان ادّ ثروة تفوق التصوّ  يعيشه مجتمعنا. لقد حازوا ط الذياطالانح

من المبالغ  %10لهم الحصول على وهذا المركز يخوّ  .تحصيل الضرائب والرسومب
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وم والفنادق وكل ما ، في العقارات والكر استثمارهم مجال امامفتح  الأمر الذيلة! المحصّ 
ون" للحزب عرف عن آل سالفو أنهم "ناخبون مهمّ له علاقة بشبكة المافيا المعقدة. كان يُ 

رت ص  عُ "ومشهورون بقولهم عن بعض الشخصيات السياسية  ،المسيحي الديمقراطي
 ".الليمونة"عادة انتخاب هذه لإا" لذلك لا مجال كليًّ  (الحامض)ليمونة ليمونة ال

غضب فيتو تشييانشمينو لان بيرسنتي رفض الدخول في  اشتدّ  1976في مجلس  
لانه منذ  ،اللائحة الكبرى" للحزب المسيحي الديمقراطي"اللائحة الانتخابية التي يرأسها 

 حدّ ت  ترؤسه استباحة بالرمو سيطر على السياسة في البلاد واختفى وراء ملابساتها. وك  
وكانت القاعدة أن  .ديهم مؤيّ ضئحة صغيرة تح بيرسنتي على رأس لاترشّ  شمينويشييانلت

لمجلس. تنال اللائحة عشرة بالمئة على الاقل من الاصوات ليسمح لها بان تمثل في ا
ذلك  لْ لم ي حُ  .لي بيرسنتياحد ممثّ  تشمينو في آخر لحظة سحبوبالرغم من ان تشييان

 الحزب. في صبح له ولنا كذلك حضورأو  ،لى العدد المفروضع بيرسنتي دون حصول
الاعضاء  واعلمنا ،وعملنا على نشر افكارنا ،ا طوال السنة التاليةكان عملنا شاقًّ  
اصبح  1978ان ما نريده هو تطهير الحزب وجعله يتحمل مسؤولياته. وسنة المقترعين 

م ا له. وتسلّ أصبحت انا مستشارًا قانونيًّ و  ،بتصويت المجلس صقليةماتاريلا رئيسًا لمنطقة 
يطاليا في تاريخها مع حدث على أشد درجة من الخطورة عرفته إ ههامّ ماتاريلا م
  الرئيس الدو مورو 1978آذار  16لوية الحمراء صباح اذ خطفت الأ ،المعاصر

President Aldo Moro مساد حراسه الخمسة وقد كست بذلاتهتاركة وراءها اج 
فت ذ توقّ البلاد إ في كل أنحاء نتشر الحدث بدقيقة واحدةالمصفحة ثقوب الرصاص. ا

سمع الخبر أكد أ. ولم هذا الخبر برامجها لنشر ذاعات عن بثّ والإ المحطات التلفزيونية
فأجاب بيرسنتي . مكتب بيرسنتي. وقلت له: "هذه آخرة الرئيس مورو" إلىحتى هرولت 

 مًا عبوسًا: "هذه آخرتي ايضًا".هّ  ج  ت  مُ 
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ة له داخل لى مورو كمرجعيّ إماذا يعني بقوله هذا. كان ينظر  عرفلم أكن أ  
 حْ بُ لم ي   الحزب الديمقراطي المسيحي الوطني. ولكن ما الرابط بين خطف مورو وبيرسنتي؟

 نذار بقتله لا من الالوية الحمراء بل من المافيا.ى اول إلي بأنه في نفس الصباح تلقّ 
ويات مضينا الخمسة والعشرين يومًا التالية ندرس بألم وقلق على أعلى المستأو  

اذ  ،ت الصدمة البلد بأكمله في التاسع من اياركيف نفاوض الارهابيين لانقاذ مورو. وعمّ 
ارة رونو حمراء اللون متوقفة عمدًا على مسافة متساوية بين ة مورو في سيّ دت جثّ ج  وُ 

 المركز الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي والمركز الرئيسي للحزب الشيوعي.
وكانت . فيا من السماء لم يحسب لها حسابعلى الما ة نزلتوكان هذا نعم 

وقد احصت ايطاليا  ين.ب الباردة وبصورة خاصة مع الارهابيّ رات الحر يطاليا لاهية بتوتّ إ
قل من عشرة بالمئة منها في إرهابي أفي السبعينات ما يزيد على ثلاثة آلاف عمل 

عن لوية الحمراء لاهية حقة الأمنية على حصر اهتماماتها بملا. مما حمل القوى الأةيّ صقلّ 
ا. واللجنة التي قاومت المافيا في الحرب الاولى في الستينات وكانت ة جدًّ خرى مهمّ أمور أ

اذ جاء فيه:  ،دت رغم الاستنتاج الذي تناولته في تقريرها الاخيرقت اليوم وتبدّ متلاحمة تفرّ 
عمل لمساعدة وحماية المافيا وي ،مام السلطات يخرق أجرامي يقيم جدارًا لاإ"يوجد تنظيم 

 ة".في نشاطاتها الاجراميّ 
الولايات  كانت تمدّ  ةيّ صقلّ ن المافيا في تعرفه هو أ نْ كُ ه اللجنة ولم ت  لْ ما لم تّقُ  

واخر أغير مشروعة. وفتحت في  ق رويين التي تبتاعها بطر ية الهحدة بنصف كميّ المتّ 
 1976هذه المصانع بين ف اول ش  تُ . وعندما اكةيّ صقلّ لتكريرها في  معامل السبعينات

 ب   هاحوقدرت اربا ،الهيرويين الصافي من طنانأرت قد صدّ  صقلية كانت، 1980و
 مليون دولار اميريكي. 600

 
|  |  | 
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من بالازو  ىولالأ ةبقفي الطيقع مكتبي بصفتي مستشارًا قانونيًا للرئيس كان  
وهو  ،Duke of Parisوق باريس ملكًا لد بتاريخهوكان  Palazzo d’Orleansدورليان 

. اما مكتب ماتاريلا فكان في Norman Palace يةنورمانالساحة المبنى رائع يقع وراء 
 مضيه في مكتبي.عن الوقت الذي أ مضي فيه وقتًا طويلًا لا يقلّ وكنت أ ةالثاني ةالطبق

 ،نين عديدةا لبيرسنتي وضعنا قواكنت فيهما مستشارًا قانونيًّ  نتيل  خلال السنتين ال 
لجزء كبير من موازنة ها  قانون ينص على نقل المسؤولية من الملتزمين الاقليميين اهمّ 

صبح وضع أ مع السنينو بحد ذاته.  اثوريً  افكان هذا قانونً  ،ةيّ المدن الصقلّ  إلىالمناطق 
ا وقادرًا على المقاولين المحليّ  يدون ي اتجاه ير تحريك ملايين الدولارات في أين قويًّا جدًّ

ي رادع وبطريقة غير متوازنة. فأصبح الوضع غير حصين تستطيع قيع بسيط دون أبتو 
يدي البلديات لة. كانت الغاية من هذا القانون أن نضع الأموال بين أسهو بالمافيا اختراقه 

قه على كل مادة من القانون الذي صدّ  بذلت جهدًا كبيرًانفقه. التي تستفيد منه مباشرة وتُ 
 رلمان الاقليمي.خيرًا البأ

شروط البناء التي كانت بكما عمل بيرسنتي على تمرير قانون يفرض الالتزام  
خرى منذ عشرات السنين. يتراءى للمرء بان هذه الاجراءات أنحاء إيطاليا الأسائدة في 
قبل بيرسنتي ان ي رئيس أولكنها كانت خطوة فوق ارض خطيرة. لم يجرؤ  ،غير مؤذية

وخصوصًا في بالرمو حيث كانت المافيا  ،صقليةظيم البناء في ل في شروط تنيتدخّ 
 شيء حتى على المجال السياسي. كل ورجالاتها يحتكرون الرقابة على

ضية مختلفة من قح ببناء ست مدارس في أم  بدون اي مراقبة او اشراف مثلًا سُ و  
ي أعي في لكل عقد تقدمت شركة واحدة للمناقصة. وهذا غير طبيو  ،بالرمو بموجب عقود

عمال البناء أ حيث و  ،حيث الناس يتهافتون على العمل ،ومستغرب جدًا في مدينة ،مدينة
ان  بسهولةن فتبيّ  ،جرى بيرسنتي تحقيقًا بالامررة ولو قبيحة وخالية من الجمال. أمزده
رق المافيا فقامت البناء كانت على علاقة بركات الست التي ربحت المناقصات وأالش

Capimafia  لامر بين بيرسنتي عند مناقشة ادت المدارس.يّ قضية الستة حيث شُ الأفي
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 اتمالك نفسي عن الابتسام. كيف قبل المسؤولون بكل سذاجة عرضً ومستشاريه كنت أ
ة المافيا نني بعيد عن ذهنيّ أللمناقصة. ان الاعلان كان صوريًا ولمست كم  اواحدً 

 واساليبها.
لها ة. المافيا لا تشغل بالها ولا يروق راقبة المحليّ وبدأت افهم رويدًا رويدًا مبدأ الم 

م بمفردها العرض . عندما كانت شركتها الخاصة تقدّ  جمال الالغاز وطراوة الكلام
يفهم ان سيطرة الجميع للمناقصة، كانت المافيا تنحر السيادة في صميمها. وكان 

 هؤلاء مطلقة ولا تقبل اي اعتراض. ةالملتزمين الست
ا م رجل منّ فتقدّ  ،اجتماع إلى ،بيرسنتيأنا و  ،ا في طريقناام كنّ يّ الأحد أصباح  

ة عقود بناء في قضيّ  اتحريّ تالذين أجروا المسؤولين احد ، وهو Mignosiيدعى مينيوزي 
أن ريد أقال: "سيدي الرئيس،  لا يسمع يكاد صوته االمدارس الست. كان مضنى ومهمومً 

قائلة: "سيدي الرئيس، السيد مينيوزي  Maria Trizzinoفقاطعته ماريا تريزينو  .ك"كلمّ أ
 قلق جدًا".
اكتشف  "لقد :دةفقال بيرسنتي: "قولي، ماذا هناك" فتابعت السيدة تريزينو متردّ  

 ما سيدفع الثمن جزاءً".دلي بها. ربّ ن يُ أشياء غريبة جدًا. ويخاف أ
كم لماذا هو؟ كلّ  رًا بيديه وكأنه يريد حمايتنا: "يدفع جزاءً؟يفقال بيرسنتي مش 
وبالفعل كان هو الهدف الذي  نا الثمن".دفع أأات. سردت هذه التحريّ أنا ني أنتعرفون أ

 تخطط المافيا للنيل منه.
 
|  |  | 

وهي  ،Cefalùسيفالو  إلى ،بيرسنتي انا و  ،بعد ظهر احد الايام كنا في طريقنا 
ثناء مرورنا في طريق زًا أأزية مشهورة شرقي بالرمو. كنا نسير محدثين مدينة ساحليّ 

رتها ليوقعها بيرسنتي. بجانب البحر ففتحت حقيبتي لاخذ منها بعض المستندات التي حرّ 
وحملهم على  صقليةشغال العامة في ا لقانون بزيادة عدد المفتشين للأكنا نحضر مشروعً 
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الغ ب صرف المباخرى. والغاية من ذلك ان نتجنّ  إلىالتناوب بصورة منتظمة من مدينة 
شخاص نافذون يتواطأون أ اوالتي يقوم به ،دها البلد على المباني الرسميةالطائلة التي يتكبّ 

جراءات لم يعلن عنها بشكل واسع ولكنها كانت لإهذه ا ويرتشون مع شركات المافيا ذاتها.
كما كانت التحقيقات السابقة بخصوص المدارس  ،الوضع القائم صميم إلىهة موجّ  ضربة
 الست.

 ع؟ هل تعرف؟"قّ  و  لت له: "بيرسنتي، هل تعرف ما تُ فق 
 ."عرف طبعًاأ فأجاب: " 
 أنها على شيء من الخطورة؟"فقلت: "الا تظن  
 قل".أكثر ولا جازمًا: "نحن نقوم بواجبنا، لا أ فأجاب 
ربما  ،نفعًا د  جْ تي. ولكن هذا الجواب لم يُ أن  مْ جوبته. فهو يريد ط  أاعتدت على  

ا في موضع رفيع كبرسنتي يجب حمايته. وبتقاليد المافيا، رجلًا رسميًّ لأنني أدرك بأن 
رت. وليس . ولكن كوزانوسترا تغيّ "دائمًا داخل الدولة، لا موقف معلن ضد الدولة"يقال: 

 ياء تغيرت.ان الاشولكنه بات واضحًا  ،لتغييرن نفهم بالعمق كيف جرى هذا ابالسهل أ
بط والشرف بين يا "القديمة"، مافيا الضوالمافافي السنوات المقبلة سنفتقد  
يومًا النساء والاطفال. مافيا من هذا الطراز لم  ذ  ؤْ المافيا الرومانسية التي لم تُ  اللصوص،

حدهم أن قادة المافيا "القديمة" كانوا قساة القلوب لا يرحمون. النور يومًا بالطبع. إ تر  
وصل لاجتماع عندما  .اشتهر بقبحهزعيم بالرمو  Stefano Bontateستيفانو بونتاتي 

 ر عجلةن اغيّ  كان علي أ عتذر عن التأخير.قال بكل وقاحة: "أنا أ متأخرًا ساعة كاملة 
. والآخر اسمه Stefano Giacona)اقتل خنقًا( ستيفانو جيياكونا"  ق  نُ خْ أالسيارة وان 

طعة قرب وهي مقا Cinisiزعيم سينيزي  Gaetano Badalamentiغيتانو بادالامانتي 
صفع عضوًا في البرلمان  ت شهرتها مع زيادة تهريب المخدرات. بادالامانتيعا ذالمطار 
وهو ابن "رجل  Giuseppe Impastato وعندما ثار جيوزيبي انباستاتو ات.في الستين
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يتهم  خذم برامج في إذاعة محلية وأمع المافيا، وكان مقدّ   تهالاقلععائلته على شرف" 
 ل ابيه.سماء سخرية اغتاله بادالامنتي رغم توسّ لقي عليه أالزعيم السابق وي

ونتاتي وبادالامنتي على الخفاء والاستتارة التي رافقت بلقد حافظ الزعيمان  
ازن الاجتماعي مع التو  ىتمشتأن المافيا رى ت . دةخبار جيّ لا أخبار يعني ان الأالمافيا. 

هم ان . الأاساسي فيهجزء  يوه ،يهدث اضطرابًا او انقلابًا علحن توفي داخله دون أ
 .ه لها التحديات مباشرةتوجّ   لاّ تبقى مع السلطة وأ

رات اختبرت هذه النظرية. كانت الارباح المحصلة ضخمة ولكن المتاجرة بالمخدّ   
له. ولكن عصابة  وفتحت نافذة على عالم لا حدود ،طاقفت فئة متشاوفة لا تخلّ و  ،جدًا

 نشأت داخل  حتى بالعرف المافيويّ خلاقية أجديدة ومجرمة، لا
النور. رئيس  رأىحيث  Corleoneكورليون  كلمةوهو من  ون ينوسترا. فكان الكورليونكوزا
بعد  ينيالذي ترأس على الكورليون Luciano Leggioهو لوتشيانو ليجيو  العصابةهذه 

اقتيد  .اتالخلاف كان يحمل حربة قصيرة كالخنجر لحلّ  معتوهاغتيال طبيب عائلتي. وهو 
ه من خلال رجلين يفوقانه شراسة ولكنه بقي يمارس سلطت ،1974السجن سنة  إلى
معروف باسم "التراكتور"  Bernardo Provenzanoحدهما برناردو بروفانزانو أجرامًا. وا  

the Tractor  لانه كالجرارة قادر على الذبح. والآخر حاد اللسان واكثر منه خطورة
 . ”the beast“"توتو" ويلقب بالحيوان  Salvatore Riinaنا ييدعى سالفاتور ري

قين" كانوا يسخرون من ين "الحذويّ تي وبادالامنتي وغيرهم من المافيبونتا 
ين. هؤلاء الزعماء في المدن الكبيرة حين او القرويّ ويعتبرونهم من نوع الفلاّ  نيالكورليوني

ان يسجلوا لهم بعض النقاط اذا  ويريدون  ،يشعرون بأنهم يتأذون أكثر من تقوية القانون 
وهي الهيئة ، Cupolaعلى اللجنة  هؤلاء رأمكن. ومنذ الحرب الأولى للمافيا سيط

من المافيويين الأكثر سلطة أي   Capofamigliaالمنظمة المكونة من عائلة الزعماء 
في تحافظ على السلم و  ،ةصقليّ ونفوذًا وقوة. هذه الهيئة تضع الخطوط الأساسية لسياسة 

كيف يفسر الكوزا  أي نبية منها. ولم يكن هذا الأمر ليعني الكورليونييالمقاطعات الغر 



 77    بيرسنتي ماتاريلا

نوسترا القوانين ودستوريتها. ولم يكونوا ليميزوا بين رموز السلطة واعدائها داخل المافيا 
 ون واقعنا وحقيقتنا.ر اختيار اهدافهم. وببطء أخذوا ينح دنفسها عن
لغلطة  normal" عادية قتل "مجري :اتبية لجرائمهمنوسترا سلسلة تر وضع الكوزا 

 كابوفاميغليا صغيرة لمن أساء السلوك تحفظ عند سلطة ال
قتل سياسي محلي أو موظف  – excellent" ممتازقتل " ،)عائلة الزعماء الكبار(

 most excellent "جد ممتازقتل " اللجنة، يطلب السماح بتحقيقها من –مثلًا  حكومي
 .صقليةعة تشمل زعماء المافيا في سائر مقاطعات ية كبيرة تقرره لجنة موسّ لشخصية رئيس

من اللجنة السماح  ن و هذا البروتوكول طلب الكورليوني إلىاستنادًا  1977سنة  
 carabinieriوهو عقيد في الجيش  Giuseppe Russoلهم باغتيال جيوزيبي روسو 

رج كورليونيه. رد هذا الطلب لأن أجرى تحقيقات بقضية تلزيم عقود اشغال المياه خا
ن تبدأ أي أنها لا تريد أالمافيا تريد ان تضع قتل رجال الأمن في آخر سلسلة خياراتها 

روسو عندما كان في عطلة.  ون بقتل رجال الأمن. وبالرغم من رد الطلب قتل الكورليوني
ان قاتله به والقول ان يغتالوا سمعته ايضا بالتعريض رادوا أهم اغتيال شخصه بل ف  كْ ولم ي  

سنوات اخفقوا، فبعد هو زوج حملته الغيرة على قتله لأنه كان يضاجع زوجته. ولكنهم 
 ميدالية ذهبية تقديرًا له واعترافًا بشجاعته. نال العقيد جيوزيبي روسو على اغتيالقليلة 

من عنوان فيلم للمدير الايطالي  ىحاما "الجثة الممتازة" التالية )والاسم مستو  
 Boris Giulianoة بوريس جيوليانو فكانت جثّ ( Francesco Rosiفرنسيسكو روزي 

وكنت قد ، 1979تموز  21تل رميا بالرصاص في في بالرمو الذي ق الأمننائب رئيس 
سنوات قليلة عندما كنت أعمل في مكتب والدي. في ذلك الوقت نشرت  ذصادفته من

بالرمو.  ظترشيح نفسه ليصبح محاف احدى الصحف شائعة خاطئة تقول أن والدي ينوي 
خابرت جليانو الذي  فكانت النتيجة انه تلقى مخابرات هاتفية وبعض التهديدات بالقتل.

. ويوحي الثقة ها كان داهيةتخذ بعض الاحتياطات الأمنية. يومحضر واقترح علي ان ا
الشخص  وة الصباح في احد المقاهي. انههق يرتشفد الآن مات رميًا بالرصاص وهو يكا
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حتفه بهذه الطريقة البربرية والعنفية. وعلمت  ىالأول الذي أعرفه والذي صادفته والذي يلق
ملأى بالنقود وجدت في  ةكان يتتبع اثناء اغتياله اثر حقيبمن تحقيقات الصحف انه 

ت التي راالدولاو ، Palermo’s Punta Raisi Airportريزي في بالرمو ا مطار بونت
رات المخدرات لم تحصل فقط من تهريب المخدرات بل من مصانع كانت تحتويها دولا
 ية.لّ صقال يضاوالتي كما يظهر هو أول من اكتشفها على الأر  ،تكرير هذه المخدرات

الذي عاد  Cesare Terranovaيزار تيرانوفا ساما القتيل التالي فكان القاضي  
مجلس عن الحزب الشيوعي بالرمو كقاض بعد ان كان في روما نائبًا في ال إلىه لتوّ 

كثر المافيويين شهرة المحاكمة أ إلىحال وأ ،. تيرانوفا كان جريئًا لا يخافلبضع سنوات
الذي قبض عليه بعد حرب المافيا  Luciano Leggioلوتشيانو ليدجيو  مفيه نبم

د توع  . Antimafia Commissionالأولى. كان عضوًا في اللجنة التي قاومت المافيا 
وكان أول  .السياسيون الكبار رها لهميوفّ لزعماء الذين يحاطون بهالة من الحماية د اوهدّ 

 جرى التحقيقات المصرفية والماليةوأآثار اموالهم"  تقفّىزانوسترا "و و من عاقب ك
 .بخصوصها
مطر أفي الخامس والعشرين من ايلول، بعد اسابيع قليلة من اغتيال جيوليانو  

فا بالرصاص وكان في داخلها برفقة مساعد له. وللتأكد من أنه ن سيارة تيرانو ة مسلحيثلاث
 فعلًا قد مات اقتربوا من السيارة وافرغوا في عنقه رصاصة الرحمة.

فهي ساعة  ،يتطلب اغتيال تيرانوفا قراءة تفوق تعقيدًا قراءة اغتيال جيوليانو 
ا لعدة سنوات وكان في لعبة اللصوص والبوليس الأبدية. تيرانوفا لعب دورًا سياسيً  الحسم

 العيش ضمن حدود. بعد اليوم  لا تقبل هارانوفا انيت هاغتيالالمافيا بابين تُ قاضيًا ايضًا. 
 
|  |  | 

"لفتح"  حان قبل اغتيال بوريس جيوليانو بشهرين، رأى برسنتي ان الوقت قد 
 ة الثرية،دول اوروبا الشماليعلى استثمارات  –التي بقيت مقفلة لسنوات عديدة   -صقلية 
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 تنمية الازدهار وكل ما يتأتى عنهالاقتصاد. غاية ال تنعش استراتيجية من هذا النوع لان
بوريس جيوليانو كسر الصلة بين السلطة والمافيا. رأى تلحياة منتظمة يمكنها ايضا ان 

عة كتلك التي فتحت مجال الازدهار الحاجة لإنشاء صناعات خفيفة منوّ  صقليةبتنمية 
 على حساب البيئة. تكون سببًا للتلوث اليا وليس بايجاد صناعات ثقيلةلشمال ايط
مع رؤساء التجمع اللومباردي للصناعيين ة صقليّ ل مرة يلتقي رئيس منطقة لأوّ  

Lombardian Industrialists’ Association. يهي منطقة في شمال الومباردي 
ة، وهي أفكار بيرسنتي التنمويّ ع تتلاقى مايطاليا عاصمتها ميلان. ثم وجدنا منطقة أخرى 

 تولأنني درسلمانيا. في أ Baden-Württembergويرتامبرغ -ة ومزدهرة: بادنغنيّ 
 .في المانيارسلني بيرسنتي لعقد أول لقاء مع المتعهدين ة ألمانيّ هناك وأجيد الأ

وبعد أسابيع ذهبت مع بيرسنتي  .ةيّ صقلّ وجدت أن هذه الحال تنطبق جيدًا على  
ار أثناءها لوتبيرسنتي ناجحة. قابل  لمانيا. كانت زيارتنافي أ Stuttgart توتغارتش إلى

للسنة  اتاتفاقيّ  ناووضع، ويرتامبرغ –في مكتب رئيس بادن   Lothar Späthسباث 
وكلّنا أمل بتحقيق مشاريع إنمائية. ة صقليّ  إلىلمانية كبيرة. وعدنا أباستثمارات الجديدة 

قامة المباني إيين: لّ صقبات مستقبلية واعدة للاستثتمار والعمل للمكانيات عظيمة! ارتقاإ
 الشوارع في كل ناحية وصوب.شقّ السكنية و 
 العطلة . وهذا يعني للايطاليين نهاية1980صادف يوم أحد عيد الغطاس سنة  

عيد الغطاس تنتهي  "بذهاب لمثل: س السنة كما يقول اأعياد عيدي الميلاد ور لااو 
ر نظري عندما مبلذة رتشف قهوتي بعد ظهر ذلك اليوم أتمشى في البيت أ كنت .العطلة"

حيث رأيت مشهدًا من برنامج تافه يبث صباح كل أحد. ولم  بسرعة على شاشة التلفزيون 
، صقليةرح الرئيس السابق لمنطقة قرأ: "جُ لأشاشة على ال عيناي  رت تسمّ  اذنقله أأشأ 

أن الرسالة قد ت عيناي على المكان وللحال وجدت ر سمّ فت. "بليغًابيرسنتي ماتاريلا، جرحًا 
، بيرسنتي ماتاريلا، جرحًا صقليةتغيرت تمامًا وقرأت: "جرح الرئيس السابق لمنطقة 

 مميتًا!"
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 ”prefixe “exعلى "السابق"  ن  ر  ح  ردة فعل. و  ةيلم يساعدني عقلي على أ 
وبقيت الكلمات صقلية لمنطقة  يحالالرئيس ال. بيرسنتي ليس رئيسًا سابقًا هو كانت غلطة

 Via تتتابع: "لقد قتل بيرسنتي ماتاريلا رميا بالرصاص في سيارته في فيا ليبارتا

Liberta! " 
حيث نقل  Villa Sofiaصوفيا  مستشفى فيلا إلىارتديت ثيابي بسرعة وهرولت  

تل قُ لقد  !جثمانه على الفور. وهنا اكتشفت انه لم يكن "مصابًا بجرح بليغ" بل انه مات
يقود سيارته بنفسه. قتل اس وكان مع زوجته الكنيسة لحضور القدّ إلى وهو في طريقه 

 القاتل ألا يقتل زوجها. إلىلت بيرسنتي بحضور زوجته التي توسّ 
ن أو ممّ  أثقمن بعرف أين أذهب، لم أكن أ  إلىفعل، لم أكن أعرف ماذا أ 

رتيب أن ت نظنحو مكتبه. كنا نهنا لآخرين وتوجّ أخاف. وخرجت مع زملاء بيرسنتي ا
 وقظنا من هذا الكابوس. ولكن برسنتي كان رجلا يحبّ بعض الأوراق او أي عمل آخر ي

 ننا لم نجد أي عمل يشغلنا.ندًا او ورقة واحدة في غير محلها، أي إولم نجد مست ،النظام
جثمان بيرسنتي في مكتبه في الطابق الثاني من بالازو دورليان  ض  ر  عُ  

Palazzo d’Orleans .وهذا مشهد تقليدي  .يتبارزانقت لوحة لفارسين وته علّ فوق تاب
ان بيرسنتي محاطًا بالذين عملوا كورليونيه. ك –قديمة صقلية ان  من مدينة لفنّ صقلية في 

مام أ توقفالصقلية  ائلاتالحسبان. مئات من العإلى جانبه. ولكن حدث ما لم يكن في 
 بنائهم وبناتهم.أوالآباء مع  نطفالهلاء: الأمهات مع أله الو  قدمتابوت بيرسنتي ت

كتافنا وقد اه على فهرًّا وممطرًا وكئيبًا. رفعنا نعشكان يوم دفن بيرسنتي يومًا مك 
م كاردينال بالحضور تكلّ  المكتظّةتبللت وجوهنا بالدموع والمطر في آن. في الكاتدرائية 

عن الشر. لم يكن احد منا Salvatore Pappalardo لاردو يه باباور تبالرمو، سلفا
ويجرؤ الكاردينال بالتلفظ  ،انه للمرة الاولى يقام الجناز في هذه الكاتدرائيةليتصور 

 تنا فيها المافيا.طريقنا عبر الظلمة التي زجّ  رة تنيرثّ ؤ ومبكلمات قوية 
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يت مخابرة هاتفية من في اليوم التالي تلقّ و  كانون الثاني، 6اغتيل بيرسنتي في  
هذه الحال نلغي في ولكن جدًا،  نا الخبر. نحن متأسفون ينا لتوّ : "تلقّ جاء فيهاتوتغارت ش

 كل تعهداتنا".
وكل العلاقات بين  .ويرتمبرغ -طعت كل علاقاتنا مع متعهدي بادنوكذلك قُ  

 ن ترى النور.فنت قبل أالصناعيين اللومبارديين دُ 
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رهابي فاشستي. ع إتجمّ  ي منت عملية اغتيال بيرسنتي ههاتفية تبنّ أول مخابرة  
ولو غامضة. ولكن بين بيرسنتي واليسار  ة علاقاتثمّ ذ كان إ ،لم يحسم الأمر نهائيًا

ب الظن انها المافيا غلأ دو مورو الذي اغتاله اليساريون في الألوية الحمراء. و لْ كذلك كان أ  
ع    لتشييانتشيمينوة جريمة قامت بها. لأن عداء بيرسنتي عن أيّ مسؤوليتها  قط   التي لم تد 

من ساليمي  القادمينفو لأبناء عم ساله وكذلك عداؤ  ،وكل ما يمثله كان معروفًا وواضحًا
Salemi ، من مقاطعة تراباني قرية صغيرة وهيTrapani  التي أتت منها عائلة
 بيرسنتي.
م هم الذين كانوا الاعداء بنظر هُ ف  ل   ف  سالفو ومن ل   وابناء عم تشييانتشيمينو 

بل لما لما عمله  لا ،ة المترابطة هي التي قتلتهبيرسنتي. وواضح اليوم ان هذه القوّ 
رسنتي يكان بالمال والبناء والسياسة. بهذا المعنى غور العلاقة بين  يستطيع فعله في سبر

 لح المافيا.د مصاا لأنها تهدّ ة شهيرة اغتيلت احتياطيًّ ة رسميّ أهم شخصيّ 
اء حزب ديمقراطي ار واضحة للجريمة بدأت أعمل لانشآثبحث عن وقبل ان أ   

يين الذين لا يريدون العيش في دولة تتواطأ مع الكوزانوسترا. لّ مسيحي يستوعب الصق
 Baronصدقائي بارون جيونكارلو فالنتيالطريق. وكان أحد أ تُ لْ ل  وشعرت للحال بأنني ض  
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Giancarlo Valenti اول حو  ،ثر وقع موت بيرسنتي على قلبيا أفهم كم كان قاسيً  قد
لن  فأتى لزيارتي مساء أحد الأيام. ،النفسية ي من وعكتيان ي نْت ش 
 .ساعدك على ايجاد الطريق"تعنقي: "ربما  "بوصلة" حول وقال بعد ان ربط 
مساء ممطر بسيارته على الطريق في كان جييانكارلو عائدًا وبعد شهرين،  

فيرجينيا حيث  لالفور تاركًا لي بيته الجميل، فيلّ على ا توفيسقط في واد و ف ،يسيةالرئ
 .ي  ت  ن  انتقلت للسكن مع زوجتي وابْ 

 
 

|     |     | 
 ،فدفعني سرجيو ،كانت سنة الانتخابات للمجلس البلدي في بالرمو 1980سنة  

 صب.ترشيحي لهذا المن إلى أن أقدّم  ه و ، ومحازبواصحابه برسنتي وأخ
ل انتخابات م ترشيحك للمجلس. هذه أوّ دّ  ق  سرجيو وقال لي: "لوكا يجب ان تُ  أ ل ح   

هم لم يقووا على قتل ولكنّ  ،ن يعرف القتلة أنهم قتلوا بيرسنتيأيجب و  ،بعد موت برسنتي
 افكاره".

 Salvatoreا بسالفاتوريه مانتيونيه هاتفيًّ  وللحال اتصلتُ  أقدّم ترشيحيان  تُ لْ ب  ق   

Mantione  ة الصيادلة في بالرموس ورئيس جمعيّ ر  م  السابق. وهو صيدلي بالت   المحافظ، 
غرفة  تُ لْ خ  دْ وأُ  ،قد أصبح حارًا قبل الأوان جوّ لمنزله. كنا في نيسان وا إلىفدعاني 

جلسة على الطراز المذهبي  . فكانتالى الجلوسحيث تقدم رجل مسن ودعاني  تقبالسالا
 التقليدي.لي الصق

 الشفقةفيها شيء من  فضولية ك السكر في قهوته، رماني بنظرةيحرّ كان ينما وب 
تْ   في نفسي. أ ث ر 

ح نفسك؟ لتدخل السياسة في بالرمو؟ انظر شّ  ر  وسألني: "بربك، لماذا تريد ان تُ  
 !"محافظ بالرمو صبحأكيف 
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لىو  ،ملوجهه المغطى بالحزن والأ إلىنظرت    ،التشاؤم المسيطر على نظراته ا 
عمر، المع العلم أنه لا يزال في منتصف  اهحيّ معلى البادية الهم والتعب  سمات ولمست

 الموضوع.ر رأيي في يّ  غ  كدت أُ ف
عروض "المساعدة".  لأمطرت عليّ  فحسب امسيحيًّ  اديمقراطيًّ  امرشحً  لو كنتُ  

احد  علي   ضْ ر  عْ لذلك لم ي   ،بأصحاب بيرسنتي وممثلًا لفلسفته امدعومً  ولكني كنتُ 
ه  إلي  في بدء معركتي الانتخابية،  طلب مساعدة من أحد.أ ني لمأكما  ،المساعدة توج 
"بروفسور انت  :لاً ئقابالتنبيه التالي ة الصقليّ م اللهجة وحكيم من بالرمو يتكلّ  رجل مسنّ 

لكن الذين يعرفونك سيدلون لك باصواتهم. فرض الاحترام ولا يعرفك الكثيرون، رجل ت
ولا يمكنك  Baby Lunaبايبي لونا  ، ولكن لن تصل إلى غيرز حليفكسيكون الفو 

 الذهاب أبعد".
 اثً ملوّ  اوكان في حينه نهرً  ،Oretoوالبايبي لونا بار يقع على جسر نهر اوريتو  

يفصل المدينة عن الضواحي التي يتجمع فيها أكبر نسبة ، وهو ائح كريهةو تنبعث منه ر 
ونكاكتشيو وتشيياشولا وكروسيفردي جيارديني بر  . وهي احياءُ ينمن المافيويّ 

Brancaccio, Ciaculla, Croceverde Giardini. . وبالفعل عندما بدأنا فرز
صناديق المقاطعات التي الى  انتقلناولكن عندما  ،أكبر عدد من المقترعين تالأصوات نل

ذ ت نسبة المقترعين ليهي على الضاحية الثانية من اوريتو   بتخ  ي انتُ لكنّ و  .ىتتدنّ  أخ 
 .بالنتيجة
 Palazzo Delle Aquileب بالازو ديلي اكيليه ا دائمًا نتجنّ ككل المواطنين كنّ  

مركزي في قاعة  تُ ذْ خ  أورمز ما هو فاسد وقذر في بالرمو. الآن  الرسمي مدينتنا قصر
رة على نظ تُ يْ ق  لْ أ ةالجميل ةالمبنى الرخاميّ  دراجأالفخمة. عندما كنت صاعدًا  اتالاجتماع

 -Arab –كنيسة القديس كاتالدو العربية  :جمل مناظر بالرمو الخلابةأمحيطه وعلى 

Norman Church of San Cataldo  بالقرب منها كنيسة  ،مع قببها الثلاث
 وهو من القرن الثاني عشر. جرسها وقد بان برج  La Martoranaالمارتورانا
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 ،ولكن عندما أصبحت في الداخل ،ينةنظري بهذه السك أُم تّ عكم كان مريحًا ان  
وجدت نفسي في  ،Councilorباشر وظيفتي كعضو في المجلس البلدي أوحاولت ان 

ت ونصوّ  الاولىعندما كان علينا ان نناقش في احد اجتماعاتنا أنّه ر تذك  . أرياليّ و س جوّ 
يتم  ، أي أناجدً  طلبت ما هو بديهي   ملايين من الدولارات، تبلغ كلفته عدةعلى عقد بناء 

ن أ لاّ ين إين المسيحيّ لديمقراطيّ العقد من خلال مناقصة عامة. فما كان من رئيس جماعة ا
 إلىدون اللجوء  مشروعة عقد هكذا فاده بإمكانيّ ين الذي أحد القانونيّ بأنه راجع أ صر ح

 ا" "موثوقً "مسؤولاً  اان هناك دائمًا قانونيًّ  منذ اللحظات الاولىالمناقصة العامة. واكتشفت 
عرضًا  م  دّ  ق  ريد ان أُ فأشرت بأنني أ .يّ للمدافعة "بمسؤولية وثقة" لمصلحة مافيو  ابه" حاضرً 

التصويت ضد هكذا مقاربة. ولم أكد اقف حتى  ا علىمً صمّ  ، وكنت مقصيرًا للموضوع
 وصرخ عاليًا: "إنهم يطلقون الرصاص"! ،دفعني عضو بلدي آخر

واقع في محله اضطربت. قت أن الانذار عندما تحقّ ولكن  ،نه يمزحرت بدءًا أفكّ  
ضد  ت  مت وصو  له. تكلّ  تُ طْ ط  ولكني لم أعارض الموضوع كما خ   ،متوتكلّ ذهبت قدمًا، 

عرف ! أ مع هذه الكلمات: انهم يطلقون الرصاصسأالمشروع. وكان هذا كل شيء. وبقيت 
 ،ردة فعل طبيعية ي هوزعي. مع الوقت تعلمت أن فرسنتيانهم يفعلون وقد رأيت جثمان ب

تعرف المافيا . سرًّا فضل من مقاومتهاأان نقاوم المافيا علنا غلطة تكتيكية. ولكنها كانت 
ايضا بذلك ين مافيويّ الغير سيعرف فموقفك عاليا، علنت أ ذا ، ولكن إن تعلنهأموقفك قبل 

 وسيعملون على انقاذك.

|  |  | 
لقت باغتيال العقيد روسو وبوريس مطاردة ممثلي الدولة التي انطلن تتوقف  

 جيوليانو والقاضي تيرانوفا ثم بالرئيس بيرسنتي.
 Carabinieri الجيشفي هو الضابط  Emmanuele Basileامانويل بازيل  

 .ريزي  المخدرات عبر مطار بونتا تهريب جيوليانو في قضيةالذي أجرى التحقيقات مع 
ه الهيرويين في أوجّ  إدمان)وكان وباء  Bolognaبمدينة بولونيا  ان التهريب مرّ كشف 
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، 1980وقريب لوتشيانو ليجيو. في ايار   Toto Riinaتوتو رينيا  مّ ع  يطاليا( ومنها ل  إفي 
اثناء مسيرة عيد  ل  ت  قُ ف ،بين المصرفيةقد بدأ تحقيقاته بمراقبة حسابات المهرّ  بازيل وكان

من عمرها. اقترب منه ثلاثة  اذ كان يحمل ابنته وهي في الرابعة ،سالصليب المقدّ 
 طلقوا في ظهره ست رصاصات. حين وأمسلّ 

رئيس النيابة العامة في  Gaetano Costaبعد شهور قليلة كان غيتانو كوستا  
بعض الكتب والمجلات لترافقه في عطلة على البحر مع بالرمو خارجًا من منزله لشراء 

ه وجهه وبقيت في وجهه ورأسه. فتشوّ فرغ مجرم في أحد شوارع المدينة سلاحه أ  عائلته. 
منذ س كانت تحمّ زة ة بار لى شخصيّ كثر من ساعة امام جثمانه لتتعرف إالسلطات ا

ة ين على درس العقود بدقّ الرسميّ ي مافيا على وجوب حث المسؤولين سنوات لجنة الانت
 Rocco يتشقد حاول مرارًا ان يلتقي احد زملائه روكو شينوكان كوستا قبل توقيعها. 

Chinnici  ّقين ده في مكتب المحقّ وعندما قصة الآخر في المدينة. رئيس النيابة العام
حيث ناقشا التحريات التي اتبعها كل  ،في مصعد المبنىبينهما ا الاجتماع ين عقدالقضائيّ 
 الأسفل. إلىأعلى الطوابق ثم يعود  إلىوالمصعد يصعد  ،منهما

على وضع تقرير عن مقتل كوستا لتقديمه ين ين المسيحيّ اتفق تجمع الديمقراطيّ  
عارضوا فكرة لون دمى لتشييانتشيمينو ء الذين يمثّ بعض الاعضاالمجلس للموافقة.  إلى

جرام" نها بكلمة "الإوا على ان يستعاض عواصرّ  ،استعمال كلمة مافيا في التقرير
criminalityوالذي  ،نًاموجود في أي بلد في العالم. وكان الجدال ساخجرام ، أي كأي إ

 Giuseppe Insalacoجيوزيبي انسالاكو وهو  ،ردة فعل عضو شاب وطموح هو يلفتن
 ين.ويّ سياسة المافيالذي كان على علاقة وطيدة ب

  ؟افيامالشباب؟ لا يريدون استعمال كلمة ر هؤلاء و قائلًا: "كيف يفكّ كصرخ انسولا 
في مقاطعة   Capomafiaوهو ، Don Peppinoينو بلماذا؟ هل امسكوا بدون بي

 غضّ  ه لا يستطيعون ورؤساءبعد ان دون بيبينو وا مهفي مْ ل  أ  صغيرة، من يهتم بهذه الكلمة؟ 
 استعمال هذه الكلمة بعد اليوم؟"  النظر عن
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نكران وجود  زمنن علامة واضحة على أ هذاو كالفعل من انسولا ةن تأتي ردّ ا 
وم لا اليعلى الرمل.  الكتابةان محاولة ى. قبل هذا استعمال كلمة مافيا كالمافيا قد ولّ 

عنصر قد  أي كر وجود المافيا. المافيا موجودة ولو انه يستحيل علينا وجودنن نا نستطيع
 انتمى اليها.

 
|  |  | 

جاهدت لأكثر من سنة كعضو في المجلس البلدي شعرت خلالها بانني غير  
ة في مسائل الاخلاقيّ البعض  حاولنا ان نعالج ،نافع ومحبط. بعملي مع الاب بنتاكودا

مع بيو لا توريه  موضوعها "السياسة والمافيا" م مناقشةرنا ان ننظّ وقرّ حكومتنا وثقافتنا. 
Pio La Torreا في بهو اجتمعنفي البرلمان.  والنائبلي ، رئيس الحزب الشيوعي الصق

رة مدينة صغيرة على تلة فوق بالرمو مشهو ، وهي Monrealeالبلدية في مونريال 
 ،في ايطالياجمل وأفخم فسيفساء تحتوي على أ المعماري  نتحفة في الف تها، وهذهبكاتدرائيّ 

ثناء أ. Arab-Normanالنورماني -ية في الجمال ومن الطراز العربيوقناطرها آ
نظره نقطة في ل صبحنا نمثّ اذ أ ،اميًّ سْ ا لتشييانتشيمينوى لاتوريه لحزبي و المناقشة تصدّ 

 ن  رف أعأ و  ،ةالشيوعيّ  وهي السياسة والمافيا. كنت في عمقي ضدّ  قشةلقاء عنوان المنا
 التي تسقط سمعة الحزب في السلطة،رة لمحاربة المافيا سبابه المنك  أللحزب الشيوعي 
 من القضية. الصحيح  الجانبولكنه يبقى في 

ضد وضع قاعدة الصواريخ  كتبهاع العريضة التي وقّ ن أأاني بيو لا توريه تحدّ  
. صقليةوهي مدينة صغيرة في شرقي ، Cruise missiles Comisoكوميزو  في

فقار هذه يزيد إو  ،الاقتصاديةمن الارتقابات  دّ ح  يلأن وجود قاعدة عسكرية سرضيت بذلك 
نها الديمقراطي المسيحي عنيفة لدرجة أفكانت ردة فعل الحزب المنطقة المحرومة. 

علنا وعلى صفحات الجرائد المحلية. د. لقد حوربت وجدت نفسي عاجزًا عن الر و  ،نيتْ م  ك  بْ أ  
نحن على خلاف في الرأي.  ،ة التي ليست على علاقة مع المافياحتى في المسائل الدوليّ و 
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في هذا الظرف. كل  صقليةالذي كانت تتميز به  والجمود الخضوعر جو كّ  يع اوهذا م
 .ماتمن المحرّ  تمقاومة للأمر الواقع كان

وكان لا . بالرمو التقيت صدفة في المطار بيو لا توريه إلىا في عودتي من روم 
صميم المشكلة.  فيى من صراحته وقدرته على الدخول كبيرة تتأتّ  "ماسيبكار "توريه يتميز 

ة أمور. حارب بل في عدّ  فحسب، ة المافيالا في قضيّ  ،فكان دائمًا في الموقف المناسب
النظام الاقطاعي. لا  في ظلّ ين لا يزالون يعيشون ين الذحين والعمال الزراعيّ لتحرير الفلاّ 

ه الثروة الطائلة التي جمعها لُ الذي تمثّ  و  ،توريه هو أول من تفهم الخطر الذي يهددنا
المجلس النيابي يطلب من الدولة وضع يدها على  إلىقانون  اقتراحون. وتقدم بالمافيويّ 

ها ثمرة نشاطاتها الاجرامية. وكان هذا ملاكها لأنة وأالمافيا وحساباتها المصرفيّ مقتنيات 
قانون آخر مفاده اعتبار كل  اقتراحفضل من هذا أوسترا. و نعلى الكوزا يئًاجر  اهجومً 

 عضو في المافيا مجرمًا.
وقلت له: "هل لاحظت ما  ،مطار روما ضحكت عندما التقيت لا توريه في 

 في ذلك اليوم،قلت: "  ا؟"قال: "لا، ماذ "وجهة نظرك في الاجتماع؟ دتُ أيّ حدث عندما 
 .بخصوص الصواريخ" عريضتك تُ عْ لأنني وق   الانتقادات الامين العام في الحزب ه اليّ وجّ 

 ين".باننا غير ديمقراطيّ  ويتهموننافابتسم وقال: "
 
|  |  | 

مام جثث رجالات ا جميعًا أكنّ ، 1981لجثث يتصاعد سنة عندما بدأ عدد ا 
غلب الجرائم التي دعاء على المافيا أمام المحاكم. ولكن أ ذنبهم أنهم حاولوا الا ،عظام
 ت في كل مكان وزمان. شبّ  ،وما اسميناها حرب المافيا الثانية ،المافيا ذاتهابها  طتتورّ 

بينما  ،داخل المافياحرب المافيا الاولى كان قوامها معارك بين فئات متعارضة  
ي جاف امجرمً  الذي كانينا ير   س توتوة يقودها الرئيكانت الحرب الثانية حربًا خفيّ 

وعندما قبضت عليه السلطات  لم يشارك فيها رؤساء المافيا في المدن الكبيرة.و  ،الاخلاق
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ه كان لكنّ و  ،لا يعرف القراءةأمّي  ه رجل ساذج انينا ان يقول في دفاعه يراد ر أفيما بعد 
السيطرة المطلقة على  ىبعناد عل امً للسلطة ومصمّ  ارجلًا طموحًا بشكل غريب، متعطشً 

رات. لم يكن تطبيق السلطات للقانون الكوزانوسترا، بما فيها الارباح التي تجنيها من المخدّ 
مشكلة  يضاأكانت  الكبار المافيا زعماءتحذيرات  كنلبه. و السبب الوحيد للوقوف بدر 

الاثنين معًا:  دّ ذلك ثار ضل"ابدًا ضد الدولة، دائمًا داخل الدولة".  تزعجه بمبدئها القائل:
 السلطات والمافيا.

ي دي كريستينا بعندما ذهب جيوزي 1978سنة  تذلك كان إلىأول اشارة  
Giuseppe Di Cristina  رئيس مدينة رييزيRiesi  نمن الكورليونيي صقليةفي شرقي 

ل آخرين. وبالتالي بدأ يلغي وتنوي قتالتي قتلت العقيد روسو  عن الفرقة الأمن ليعلم إلى
ذات وقتل بعد ذلك بقليل. وبين لايضا بقتله هو با أ  بّ ن  ت  نافسيه في الكوزانوسترا. و  م

 Salvo ن عليها رقم سالفو ابناء عمورقة دوّ  التي وجدت في جيب دي كريستيناالاغراض 

cousins ،العالم المسيحي الديمقراطي.  ركانأو ة الطائلة صحاب الثروات الاسطوريّ أ
 .ندي كريستينا عن الكورليونيي لتحذيراتذا الخيط ولم يأبهوا عوا ههم لم يتتبّ ولكنّ 

كان على حق بجزء من موت بيرسنتي والآخرين أظهر بأن دي كريستينا  
فيهم بادالامنتي وبونتاتيه والزعماء الآخرين  نبم المافيويّينراته. والآن اغتيالات تحذي

الضحايا لم و  ،لجدران خارج بالرموينا نشرت على ايالثاني. جرائم ر  الجزءالتقليديين يؤكد 
فاعتبر  ،قطعليها ومعظمها لم يعثر  ،تكن ذات شهرة بالمعنى الاجتماعي والاخلاقي

نّما  حربًا في الشوارع كحروب المافيا السابقة في الستيناتنا يريامرها اختفاء. لم يشن  وا 
 م.يستفرد اعداءه ويريهم حتفهم المحتّ  كان

سيطرته مع تحت في السبعينات  كانت لبلاد بعد انترك جيتانو بادالامنتي ا 
 Michele Grecoينا. وشغل مكانه زعيم يدعى ميشال غريكو يستيفانو بونتانيه وتوتو ر 

كان لغريكو عادات وعلاقات غير موجودة عند  .نمن عائلة حليفة للكورليونيي
ي حرب المافيا وفيرة حيث يستطيع الترفيه عن النفس. . كان يملك ضيعة كبنالكورليونيي
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لا  The Popeب "بالبابا" قّ  نا وقضى عليهم. ولم يلبث ان لُ يخصام ريأضيعته  إلىدعا 
يسين ويستشهد للقدّ بل لأنه كان يحمل في جيبه صورًا  ،ةلأنها كانت وهميّ  ،بسبب سلطته
 .دائمًا بالتوراة
هر س حيث لا شيء يظمولكن في عالم المافيا الدا ،ح فيما بعدكل هذا توض   

نا في البدء يعلى حقيقته كان صعبًا جدًا ان نفهم ما يجري في حينه. تمركزت قوات ري
ا من المدن قبل ان موغيره Agrigentoوآغريجانتو   Cataniaلتسيطر على كاتانيا 

ا ويقاوم. ان يبقى قويًّ بونتاتيه  لرمو. هناك كان باستطاعة ستيفانوبا إلىتدير انتباهها 
ى اخذ ميزان القوى في اجبره الآخرون عل وحيننا. يط لقتل رييجري خطّ ا مّ مق وعندما تحقّ 
 لكنّ مئتي جندي يحمونه ولا يخاف شرًا، جاب بونتاتيه بكل عجرفته بأن لديه الاعتبار، أ
ن أأخا بونتاتيه بعد  هينا استجلب لجانبيلوا مواقفهم وابتعدوا عنه. حتى ان ر د  محازبيه ع  

 "جاسوس" يعمل لصالحه. إلىله حسد وحوّ ك عنده شعور الغيرة والحرّ 
بعد ان كان بونتاتيه عائدًا من حفلة ميلاده الرابع ، و 1981نيسان  23في مساء  
سيارته البورش. وكذلك ف وهو داخل شارة سير للتوقّ تل رميًا بالرصاص عند إوالثلاثين قُ 

 الثانية. انتهت رسميًّا حرب المافيا
 من معظمهاو  ،لا تنتهيمن المجازر لت بسلسلة السنوات الثلاث التي ت ميّزتوت 

ذبح ثمانية اشخاص وية. مثلًا ة بكاملها. بعض الجرائم كانت مأساعضاء عائلات مفقود
ويسمونها اختفاء "الذئبة  رف عنها شيءفي اسطبل وغيرها من الجرائم العديدة التي لم يع

دماء. ويبقى غير أكيد لوا دون ترك اي اثر للت  نهم قُ أي أ lapara bianca البيضاء"
انها فاقت ل يقاة في حرب المافيا الثانية و صقليّ تها احصاء عدد الضحايا التي تكبدّ 

 الألف.
 
|  |  | 
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 المافيويّين"باصطياد" انفسهم  ون ر الكوليونيصفي اضطرابهم المجنون لم يح 
 ."الضالين"
وهو في  ،مع سائقه يّ لّ الحزب الشيوعي الصق ، قتل رئيس1982نيسان  30في  
طلق عليهما أق. لقد مركز الحزب الرئيسي في بالرمو، في شارع هادئ وضيّ  إلىطريقه 

ومها لم يكن هناك قاتل واحد بل عدة قتلة من مسافة قريبة. ي ومنرًا وتكرارًا الرصاص مرا
سائقي سيارات وراكبي دراجات هوائية. كانوا يريدون التأكد من عملهم هذا أي انهم يريدون 

 مهما كلف الأمر. على رئيس الحزب الشيوعي القضاء
رجال الأمن والقضاة كلية الشهيرة جثث الشخصيات الصقعندما كانت تسقط  
إلى اضطرت روما  - كان نائبًا في البرلمان Pio La Torreبيو لا توريه  –ن يوالسياسي
الجنرال كارلو  وميًا لقيادة المعركة ضد المافيا هورسلت لانقاذ بالرمو بطلا قأو  ،ان تتدخل
الجنرال كارلو كان .  General Carlo Alberto Dalla Chiesaييزا لا كالبرتو دا

ات خمص قدميه مع كل الادبيّ أ إلىسه أمن أعلى ر  carabiniereجنديّا ييزا كالبرتو دالا 
ى ضمن السلك العسكري يريد ان ينتصر. لقد ترقّ و  "جندي قديم الزمان"وهيبة  "الخادعة"

الهجوم المضاد، فكوّن فرقة استعمل طريقة زيمة الالوية الحمراء. طورة بعد هسوأصبح أ
 ودرس وجهات نظر الالوية الحمراء على قراءة كتب اليسار أعضاءها من النخبة واجبر

لوية لأتنظيم ا فيليتعلموا ان يتكلموا وان يفكروا مثلهم. حاول رجلان من النخبة الدخول 
عندما بدأ بيتشي بقول ما يعرفه  .Pecci خبر، واسمه بيتشيم أول ونجحا "بقلب" الحمراء

لت على الفيديو سجّ و  يتشيب: خطفت الالوية الحمراء اخا بكلفة عاليةولو  لاً اوّ  اكان اختراقً 
 .اغتيالهم استجوابه المريع ث

فيتوريو دو سيكا  رل الكبير والمدير المشهو ظننته الممثّ  كييزادالا  إلىاذا نظرت  
Vittorio De Sica . ّا فهو كبير الشبه به: طويل القامة، أنيق المظهر، جميل المحي

ييزا بدين . بالفعل كان دالا كArmaniرماني أيرتدي غالبًا درعه العسكري من طراز 
كان  من جمالهما نظارتاه الكبيرتان. ديلقي عليك نظرات ثاقبة يزي مهيب الطلعةجليل و 
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مع  موكبه الرسميثم يرسل  ،ت مع صفاراتهامن السيارا ةقافلفي حدث ما  إلىيصل 
 نحو الحشود التي تنتظره ويدخل كأي شخص آخر.هو بينما يسير  ،الضجيج
 ،ولكنها لم تقطعهييزا، كالأمل من النيل من دالا  كادت الالوية الحمراء تقطع 

. ولم ي عملأعند قيامه بمرتين   نفسه ب المرور في الطريقكان يتجنّ ط له. وبقيت تخطّ 
يأتي فجأة حيث لم يكن أحد و  ،ر برنامج طريقه في آخر دقيقة. كان يغيّ قطّ يفعل ذلك 

غيره، يسافر في التاكسي يومًا وفي الباص  إلىز في مطعم ويذهب ج  حْ لينتظر مجيئه، ي  
 مرة أخرى. لم يتبع قط نمطًا معينًا.

غريبًا  ولكنه لم يكن، Turinفي توران  Piedmontيزا من البيامون كيكان دالا  
الطرق  قطّاعللوحدات العسكرية المختصة بملاحقة  اتالستينائدًا في . كان قصقليةفي 
. ثم عاد في السبعينات عندما وصلت للعقيد روسو Corleoneصوص في كورليوني واللّ 
ان ة استنتج من خبرته الاوليّ  .نمستهدف من الكورليونيي كييزاشاعات مفادها ان دالا إ

ة وقضى نصف نهار ة ورسميّ ، زيارة علنيّ . وقام بزيارة كورليونيهالة"هي ارض "رس صقلية
في شوارع المدينة. فكانت الرسالة  Russoول على الاقدام يده بيد روسو جبعد الظهر ي
وكان  .ي ضرر يلحق بهذا الرجل. الضرر به يمسني شخصيًاأن عمسؤول  انأواضحة: 

 يأمل أن يحالفه الحظ لتحقيق هذا الوعد.

من يضاهيها قوة وحنكة وبطشًا. لم نكن  الأقلمافيا لاقت على لقنا كلنا ان اصدّ  
ولم نكن  ،ضف  رْ تُ ة س  زا بصورة ملح  صلاحيات الخاصة التي طلبها دالا كيين الفي أنفكر 

ة. تأييدًا وافيًا عند النافذين في الحكومة الوطنيّ  لاق  نعرف ان تعيينه لهذا المنصب لم يُ 
ر ت المبنى حيث قُب ض  على الدو مورو  إلىانه منذ سنوات عندما وصل ها شائعة مفاد وس 

ن هذا وأ ،أشد تعذيب ب  ذّ  تفيد أن مورو عُ  ”confession“"الاعترافات"  وجد نسخة من
 ن على مصيريلمؤتمنالمستند كان يحتوي على معلومات شائنة عن بعض السياسيين ا

بالرمو ذهب ليقابل  إلىنه قبل ان يأتي أزا ات دالا كييالبلاد. قبل ان يتبين من يوميّ 
ومن أشهر  ،مرة السابعةلوهو رئيس حكومة ل، Giulio Andreottiجيوليو اندرييوتي 
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براغماتيًا يائسًا من  ين البارزين في فترة ما بعد الحرب. كان اندرييوتيين الايطاليّ السياسيّ 
قوال ماكيافللي المأثورة مثل أأنه ماكيافللي زمانه. يستعمل عي ان يدّ صلاح البشر يمكنه 

ين ا للذين اقترعوا له من الديمقراطيّ دًّ ج اكان مدينً  الحكم يقوى على من لا يقوى عليه.""
ن  دالا كين في صقليّ المسيحيّ  و  رى عندما قال لاندرييوتي أريد أن أ ييزا في يومياته انهة. د 

وجه"  ر  ة ايضًا. "اصف  بل العلاقات السياسيّ  فقط لنشاطات الاجراميةاكل شيء، لا 
ق له. بعد ذلك بقليل كتب اندرييوتي مقالًا يتساءل رُ اضطرب لأن الأمر لم ي  و اندرييوتي 
ة. وصادف ان كان خارج الحكم صقليّ  إلىة مرموقة ات سياسيّ يطاليا شخصيّ إلماذا تُرسل 

 .في ذلك الوقت
المافيا، شعرت بقلق  علىييزا نال مساندة في حربه كرغم الاخبار القائلة أن دالا  

 ،خبت لأحمل راية بيرسنتي ماتاريلا للاصلاح والنهضةيتزايد على دوري بالذات. لقد انتً 
ة ة المدنيّ روقراطيّ يلًا بالبوجدت نفسي مكبّ ية من أجل المبادئ حارب بجدّ أن أولكن بدل 

رم  تعطل الحياة السياسية. شعرت وكأنني أُ التي حتى عندما لا تكون المافيا متورطة،   رّ 
حل استطيع ان ش عن مافتّ   Palazzo Delle Aquileسرح في ساحة آكيل أ ،الايام

من المستحيل في بعض الأيام ان اسيطر فيه. كان  تأثيركون لي أو أن ي فيه اكون فاعلاً 
 انفعل على ما تلاقيه بالرمو يوميًا من فظائع. لاّ أأو  ،على الغضب

في أحد الملاهي مع صديقي رفائللو  حدى الامسيات وجدت نفسي جالسًاإفي  
نفسًا  الحياة في المدينة الذي يحاول ايضا ان يعطي Raffaelo Bonanniبوناني 

 م.نشاء اتحاد منظ  بإمكانية إديمقراطيًا 
 عملي في الجامعة". إلىوفجأة صرخت: "لقد وجدتها. سأستقيل واذهب من جديد  
 للو: "وانا ايضًا وجدتها".ئفكان صدى لرفا 
روما  نّ أ إلىييزا يشير كحدنا الآخر بأن تعيين دالا أوفي حديثنا ليلًا كنا نقنع  

كنا نعمل طوال  جادة في محاربة المافيا. ونحن كذلك لاحظنا أن الفجر ينبثق في الخارج.
 لآخر بكلامه ووجوده شيئًا من التفاؤل.ا منا الليل لننسى يأسنا وينفح كلّ 
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الية ر عدم فعظه  انهمكنا بتحضير تسجيلات فيديو تُ  في الأشهر القليلة التالية، 
طراف بالرمو والفوضى ير المنجزة، الانحطاط المدني في أغالمجالس البلدية، المدارس 
في بهو ن انهينا هذه التسجيلات عرضناها على شاشات كبيرة أفي الوسط التاريخي. بعد 

ن المجالس البلدية بأجمعها ان ات في مختلف أنحاء المدينة. وطلبنا مالكنائس والأبرشيّ 
قين عن الحزب نا بأنفسنا كمنسّ فْ ر  المدني في بالرمو. ع  تعالج مشاكل البناء والانحطاط 

 ة عمل مجلس المدينةوى وجديّ عدم جد وتقدمنا بمعروض ضدّ  ،الديمقراطي المسيحي
 بمعالجة هذه المواضيع.

سها أسّ  City of Manن" مة أخرى تدعى "مدينة الانساقمنا بهذا العمل مع منظّ  
ننا نريد ان تكون بالرمو مدينة للإنسان  لا أمرشدي السابق الأب بنتاكودا. وهذا يعني 

 ا ويقنعهم بألاّ ين دينيًّ بنتاكودا خارج المنظمة ليهتم بتقوية الكاثوليكيّ بقي مدينة للمافيا. 
نه. وكانت "مدينة مسيحيتهم في التزامهم السياسي الذي لا رجوع ع يعيشوايستقيلوا وان 

الانسان" خطوة رئيسية في النهضة الاجتماعية التي لم تفتأ ان انتشرت في كل انحاء 
 بالرمو.

ارته ييزا بواجبه بتواضع يتنقل في المدينة بسيارة فيات بسيطة لا بسيّ قام دالا ك 
. ت له. ولكن منذ البداية كان يعمل في محيط عدائي موصد وحقيرم  دّ  التي قُ حة المصفّ 
تزوج أولاده الثلاثة بلغوا سن الرشد فو رمل منذ سنوات، أ. فالجنرال ذلك تعرفالمافيا  كانت

ضة من الصليب الأحمر فاتنة وتصغره ممرّ ، Emanuelaيمانويلا امؤخرًا للمرة الثانية 
نها الحط من مقام الجنرال دالا سنًّا. فهذه العلاقة كانت موضوع اقاويل بذيئة، الغاية م

 يبته.ييزا وهك
َ  ة التي أو القيت نظرة على المهمّ   ييزا وعلى الذل الذي كالجنرال ديلا  إلىت كل 

ناله منها. المدينة التي حاول تأهيلها وانهاضها بانت وكأنها تعيش حالة طوارئ غير 
الشوارع ويعود المواطنون هرولة ت تُقفل حتى ت فْرغ المحلاّ  درسمية فرضت نفسها. لم تك

غيمة سوداء لا ع من الخوف والرعب والقلق وكأنه و م على بالرمو نيخيّ  منازلهم. كان إلى
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يام الحر كانت الحياة الليلية شبه مفقودة. وجدت الحياة الاجتماعية تفارقها. وحتى في أ
تجلس  أن مكانها في المنازل وصالات السينما والمطاعم. ان تتأخر على الطرقات أو

من المسموحات. الحياة في الخارج التي تجعل  ليسمقاهي الأرصفة في و على الأرصفة 
 ة الحارة والطويلة أمسيات زاهية وفاتنة فقدت من عالمنا.من أمسيات المدن المتوسطيّ 

ين هو نوع من الأمان ليّ ل شيء عليه ان يعطيه للصقّ وّ ييزا أن أكأدرك دالا  
المافيا تتكلم عبر والشعور بأن لهم الحق بشوارع مدنهم وبالتمتع بها. ولما كان يعرف أن 

وأخذ ونحن معه نستوحيها  ،ا للأنتي مافيامّ لا تقل بلاغة ع حاول ان يوجد رموزًا رموز
م  الجنرال يتكلم في المدارس،ونوحيها. كان يعرف مثلنا أن الرد "العسكري" لا يكفي. ف    ه 

لى ويجتمع الى رات دّ يتصل بعائلات المدمنين على المخو  ،عمال بالرمو رجال الأعمال وا 
ليهم ه أن يوصل إهمّ ه. وكان رُ وْ غ   كُ ر  دْ وغيرهم ممن هم في أعماق مجتمعنا الذي لا يُ 

 كُ س  مْ ة. وبينما هو يفعل كل هذه الأمور كانت بالرمو تُ ويثبت لهم أهمية القاعدة الحقوقيّ 
 أنفاسها.
وعنوانه "مئة يوم في  Geovanni Ferraraفي أحد مشاهد فيلم جيوفاني فيرارا  

ييزا في صقلية ض قصة دالا كر  عْ التي ت   A Hundred Days in Palermoمو" بالر 
اذا محل بناء سفن وترينا أحد العمال يسأله: "جنرال، م إلىتتبع الكاميرا الجنرال في زيارة 

 "ثورة؟ تريد ان تُحْد ث  أتريد ان تفعل هنا؟ 
 القانون".  ق  بّ  ط  ييزا مبتسمًا: "ثورة؟ كلا. فقط اريد ان أُ كفأجابه دالا  

 ليس  هذا ثورةً؟"أو  "فأردف العامل: 
 
|  |  | 

ة ه على يقظة مدنيّ وان يحثّ  ،لشعب الطمأنينة والأماناييزا ان يعطي أراد دالا ك 
وعلى من لديه  ،ر البدء بملاحقة الحسابات الماليةقرّ مافيا من جذورها. فبدأ يقاوم ال ،ةجديّ 

ف تْ المصارف جيّ  :وكان يقول ن يدلي بها كاملة.معلومات أ نوات من هم زبائنها دًا لس"ع ر 
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د. كتبت ى الحدو ولا أحد يتخطّ  ةقضيّ القانون فوق الجميع: لا  ،. بنظرهن"و المافيويّ 
 على مكاتب سالفو ابناء عم لمداهمة المفاجئة والمحكمةاالصحف في عناوينها غداة 

 ".in actionييزا كالعديدة "دالا 
لديه أي اسفل. ولم يكن  إلىلغطاء عن الشر من أعلى تعمد الجنرال ان يكشف ا 

رقبتها في الشر.  إلىوتي غارقة اته ان فرقة اندري. كتب في يوميّ ةمن هم في القمّ  فيشك 
حق  –له الصلاحيات الخاصة التي يحتاج اليها  كي توفّرعلى روما  ح  ل  ولكن عندما أ

ال والعمّ  المافيويّينالعائدة لأرامل الحسابات المصرفية الكبيرة  إلىالسماح له بالدخول 
قابلته بالارتباك والتباطؤ. في حربه  –ت على المخابرات المشبوهة وغيرها وحق التنصّ 

وه بكل ما احتاج اليه. لكن في بالرمو كان معزولًا ولا من قوة ضد الألوية الحمراء امدّ 
 تسانده أو يمكن الاعتماد عليها.

درس احدنا الآخر كما في لعبة ي المافياأنا و : "، قالا يجري مّ لم يكن غافلا ع 
لة تدرس خطواتك، تستمع اليك، وتراقبك على الشطرنج. المافيا حذرة وبطيئة ومتمهّ 

 مسافة".
جثث  فتها حرب المافيا بالارتفاع، ع شْرت الجثث التي خلّ في هذه الاثناء، استمرّ  

ثم  ،عرفت "بمثلث الموت" ا من بالرموفي خمسة ايام من ثلاث مدن صغيرة قريبة جدً 
تان على بعد أمتار من أحد متاريس الكارابنياري، ثم اعدام في سوق فوكسيريا تان مرميّ جثّ 

Vucciria  ،روما  إلىاثناء نقله  ينيمن الكورليون يّ ثم جريمة قتل مافيو في بالرمو
 إلىهم اعدموا وهم في طريقهم للمحاكمة وكان يصطحبه ثلاثة عسكريين والسائق. وكلّ 

 :ة بصوت مكتوم يقولمخابرة هاتفيّ  الحادث الأخير، تلقى مركز الشرطةالمطار. بعد هذا 
 ".ارلو البرتو"منذ قليل نُف ذ ت عملية ك

قصد قنصلية الولايات  أيلولفي الثاني من ييزا واضطرب خوفًا. قلق دالا ك 
 رياجبارها على توفالسلطة في روما و  ين لحثوتفاوض مع الاميريكيّ  ،المتحدة الاميريكية

 الحماية التي يحتاج اليها.
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كنت في منزلي في اليوم التالي عندما رن جرس الهاتف. رفعت يد الجهاز  
 وسمعت دون ان أصدق صديقًا مضطربًا يقول: "قتلوه!"

 مسكت انفاسي وسألت: "من قتلوا؟" 
 ”!Dalla Chiesa“ ييزا!دالا ك 

فقتل وزوجته الثانية  ،سيارته مي الجنرال بوابل من الرصاص سقط علىرُ  
سمه على قطعة كبيرة من بإ في اليوم التالي كتب مواطن لم ي بُحْ  .Emanuelaايمانويلا 

حيث لقي الجنرال  Via Cariniالورق الصقت على حائط مبنى في شارع فييا كاريني 
 أهل بالرمو الشرفاء". لماآ"هنا دفنت حتفه: 

 



 99    كارلو البرتو دالا كييزا

|  |  | 
، Villa Whitakerزوجته بحفاوة في فيلا ويتاكر و  ييزاكعرض جثمانا دالا  

ه جييزا من زوارفت ليلة الدفن على أولاد دالا كة الاولى تع. للمرّ مركز بالرمو البلدي
بين. عندما أتت ر  ق  ابنه ناندو وابنتيه ريتا وسيمونا. وأصبحنا فيما بعد أصدقاء مُ  ،الأول

 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اهفي نبالرمو بم إلىالسلطات الرسمية الايطالية 
في  Viareggioفيارجيو  إلىغادرت جوًا من مطار بونتا ريزي  ،في المأتم للمشاركة

 ن ودموعهم دموعمن رؤية هؤلاء السياسييّ  أنقذنيتوسكانا حيث شاركت في مؤتمر 
تي كان وتشاوفوا عليه وحرموه الوسائل ال ،ييزا في عزلتهالتماسيح. هم الذين تركوا دالا ك

 سالته على أفضل وجه.ر  لإتمامه ل  وأن تؤهّ  ،د حياتهج  نْ من شأنها ان تُ 
مناسبة بالغة الأهمية. عشرات ألوف المواطنين من  إلىلت مراسم الدفن تحوّ  

هات احتشدت في ساحة كنيسة سان ة ومن مختلف التوجّ مختلف الطبقات الاجتماعيّ 
رائية كبيرة من الطراز الاسباني وهي كاتد ،Church of San Dominicoدومينيكو 

رف في وسط المدينة. وعندما بدأت الشخصيات الرسمية بسياراتها الفخمة تتواصل خالمز 
الاحتفال لم يفتح لهم المتجمعون الطريق بسهولة بل أخذوا يرشقونهم بأدنى فئة من  إلى

ولا قيمة أو  –حة: "لقد شُر يتُم بالنقود ضووصلت الرسالة وا (lire coins 100)القروش 
وهتافاتهم الحزينة  الحشودون لداخل الكنيسة بين شتائم تقدير لكم عندنا!" وهرع السياسيّ 
ييزا جالسين اندو وريتا وسيمونا أولاد دالا كصدموا برؤية نوالمستنكرة. ولما دخلوا الكنيسة 

لذي بقرب قبعة والدهم العسكرية يغمرهم الحزن والأسى. ورفضوا قبول إكليل الزهور ا
ن ية. وتجاهلوا غير مبالين التعازي المقدمة من الرسمييّ أرسله صباحًا رئيس منطقة صقلّ 
 Sandroمع رئيس الجمهورية ساندرو برتيني  إلاّ في روما. ولم يتبادلوا القبلات 

Pertini. 
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 ،وهو ابن كارابنيري صقلي ،Pappalardoلاردو ل بالقداس الكاردينال بابااحتف 
ن باستثناء الرئيس برتيني. وبدأ تلاوة رقيمه ضحة وجود الرسمييّ وتجاهل بصراحة فا

 يراودني الآن:  Sallustيوجد قول ماثور من الأدب اللاتيني "بالتالي: 
Dum Romae consulitar… Saguntum exugnator  عندما ت عْر ف روما ماذا أي

باح. ت  سْ اغنتوم من يُ . واليوم ليست سSaguntumباح مدينة ساغنتوم ت  سْ عليها ان تفعل، تُ 
 اليوم بالرمو! بالرمو الحزينة!"

 ،لحظة كانت تلك! أمير الكنيسة الذي لسنوات كان صامتًا وكأنه لا يبالي أيّ  
يأتي ببيان واضح وصريح يعلن فيه عن  ة،هو وضع عقلاني سلبي تجاه أي قضيّ و 

 المسؤول عن مأساتنا ويتكلم عن المافيا.
 مصادفة،ييزا لم يكن كاغتيال الجنرال دالا  .دًا فردًاالكل فر  إلىوصلت الرسالة  

ه ب  أْ من النظام الذي لا ي   منتظرةأن يحدث. فهو نتيجة  أجيز له ولم يحدث عفوًا، بل
الدولة، والكنيسة، والثقافة. والنتيجة  داخللأنها موجودة  ،لحياتنا. المافيا هي ما هي

خارج الدولة والكنيسة  ،ى خارجًام  ر  ت  ان  يالطريقة الوحيدة لخنق المافيا ه واضحة ايضًا:
 والثقافة، خارج المجتمع المدني.

أخرى في نهضة المجتمع المدني في بالرمو. كلمات الكاردينال هي خطوة ثابتة  
و نزع المافيا باشر بابالارد هو في حينه، إذ لم نلحظ هذا كماوكما في الخطوات الأخرى، 

ردينال يختلف فقط في الوقت عن كلام البابا عندما تكلم امن قلوبنا. ما نتج عن كلمة الك
 عن الامبراطورية الشيوعية في اوروبا الشرقية.

ق بعدت  سْ ت   لمّابالرمو  أنّ  ، وجدتViareggioعند عودتي من فيارجيو    َ بل  ،ف 
وردة فعل الكاردينال وكلماته ييزا لصدمة التي أحدثها اغتيال دالا كترزح تحت ا مازالت
ت بعض الصحف خبر الزيارة التي قام بها الجنرال لقنصل الولايات المتحدة ل  ق  ة. ن  القاسي

حكومته الدعم  بأن توفّر اطالب فيه سابق لمقتله، وهي الزيارة التيلفي بالرمو في اليوم ا
 لأن ساعته كانت أسرع. ،وتعمل على حمايته لا على عزله. لكنه تأخر ،له
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ق فيليست ،ييزا والعار الذي لحق بهغتيال دالا كا  حادثالبرلمان الايطالي نتظر ا 
توريه قبل اغتياله. وبالرغم من القانون الذي قدمه بيو لا اقتراحر رّ  م  وأخيرًا ويناقش ويُ 

ومنها اعتبار تأسيس أي منظمة من نوع المافيا جريمة  ،صعوبة الاجراءات المطلوبة
، صدق قانون الى كل ممتلكات المافيوتجميد ووضع اليد ع ذ اجراءات لملاحقةخْ بذاته، وأ  
. اضاف وزير الداخلية رونيوني Rognoni – La Torre Lawلا توريه  –ي نرونيو 
ولم  ،اسم لا توريه. يبقى ان الذين ارتكبوا فظيعة اغتيال الجنرال لم يهدأوا روعًا إلىاسمه 
محلية هي  ييزا مقابلة لصحيفةكا بعيدين عن عالم السياسة. اعطى ناندو دالا نو يكو 
عرض فيها الوضع بالحقيقة المجردة: "أظن ان اغتيال  La Republicaريبوبليكا لا

ذت في بالرمو. لا أنا ولا اي من عائلتي بها القرار ونُفّ   ذ  خ  والدي هو جريمة سياسية، أُت  
وان  ،ضوا على الجريمةر  ه ان يعرف من هم القاتلون... يهمنا ان نعرف هوية الذين ح  يهمّ 
 "يجب ان نبحث عنهم داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. رأييوفي  .الوا عقابهمين

 
|  |  | 

ل زيارة له حنا بولس الثاني بأوّ يو بعد اسابيع قليلة قام الحبر الأعظم البابا 
كان سكان  ،ييزافي مأتم دالا ك Pappalardoلاردو بعد عظة الكاردينال باباو بالرمو. ل

 إلىان ي حْرُم  الحبر الأعظم المنتسبين  يتوقعّون  كاثوليكيينال روغيبالرمو الكاثوليكيون 
والتي وزعت على  ،رظ  الح  عليها  ع  ض  الواقع كلمته التي وُ في المافيا من الكنيسة. 

ولكن هذه الفقرة لم تكن في الكلمة  نوسترا،الصحافيين احتوت على فقرة عنيفة عن الكوزا
 إلىحنا بولس الثاني يو مًا قبل ان يعود الباب حد عشر عاومضى أالتي قرأها البابا. 

 "رجال المافيا". ضدويرفع صوته ويتهم ويقدم شكوى علنية  ،ية للمرة الثانيةصقلّ 
 ،لت  قْ معزولًا يُ  يكنالعبرة التي اتخذناها من اغتيال الجنرال كانت التالية: من  

 هحال كتابًا يكون عنوانف للا ان نؤلّ ر عدد منّ ائفون على الكاردينال. فقرّ خوالآن نحن 
. وان يكون لكل واحد منا  ”One Voice, One City“  "صوت واحد، مدينة واحدة"
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 ،لم يأت بأي جديد Pappalardoلاردو اب لموضوع واحد: الكاردينال بابامقال في الكت
نشاركه وجهات النظر والأفكار. اردنا ان نوضح للكنيسة وللمافيا أن الكاردينال  كلناونحن 

 إلى جانبه لا وراءه. هم الأمر ويقفون ولكن كاثوليكيين عديدين يهمّ  ،يس وحيدًال
عترف بصراحة بأنني اذا ان أ  تلك الاحداث، لا يسعني الاّ  إلىعندما انظر اليوم  

اظهر لنا  .فذلك بفضل الكاردينال بابالاردو ،نًا أي محتفظًا بالإيمانم  ؤْ مُ  كنت ما أزال
في حين كانت الشخصيات البارزة في  ،وحدة لا تتجزأ لشرعيةأن الإيمان وابابالاردو 
ح الكرادلة السابقون بأن لا القانون لقيصر والإيمان لله. عندما صرّ  ماتزال تعتبرمجتمعنا 

شجعوا الكهنة في  ،وعملوا بموجب هذا الاعتبار ،أي ان المافيا غير موجودة ،وجود للمافيا
 المحلّييّن،ان ينالوا رضى الكابومافيا على رة الأبرشيات في كل قرية مهما كانت صغي

واقامة صلاة  ،بنائهم واحفادهمأ إلى المعمودّيةواعطاء  ،فيكرمونهم بإقامة حفلات الزواج
بأن المافيا هي الشر  س الكنيسة الصقليةأح ر الجناز يوم دفنهم. ولكن عندما صرّ 

ويين ل ان يتجاهلوا علاقة المافين قبرون مرتيّ أصبح هؤلاء الكهنة يفكّ  ،ن خطأةوييّ والمافي
ة. ما أتى به الكاردينال بابالاردو من جديد هو ان الكاثوليكيين يعارضون الرعيّ  بأبناء

 المافيا بصورة علنية ومكشوفة.
سنة في ولكن لم يكن ذلك.  ،ى ان يُشْه د لشجاعة الكاردينال وان يُكافأكنت أتمنّ  

ان يقيم القداس في كنيسة اوكسياردونيه  اراد الكاردينال ،يوم عيد الفصحو  ،1983
Occiardone  ين تيعلى عهد الصقلّ  ي  ن  الذي بُ وهي سجن بالرموKingdom of Two 

Sicilies جدًا من المدينة  اوقريبً  ،في القرن التاسع عشر. كان كثير الشبه بالقلعة
 هوونيه اوكسيارد إلىالذهاب و . مافيوييّنسكانه على الأخص وكان  ،المواجهة للبحر

ي لهؤلاء الجنود "الصغار" الحقيرين "انا ضد المافيا، ولكنّ  في القولطريقة بابالاردو 
المدير  أبلغه ،السجن إلىراعيكم، وقلبي وكهنوتي مفتوحان لاستقبالكم". عندما وصل 

مع العلم أنه كان عيد الكنيسة. هذا  إلىأي  سجين يأت  مْ ل   ، أنّهمرتبك المسؤول وهو جدّ 
الذين لا يجدون  تمتلئ بالمافيوييّنوانه حتى في ايام الآحاد العادية كانت الكنيسة  ،الفصح
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ة فعل المافيا اليوم ليست سوى دين. ولكن ردّ ين متعبّ أي تناقض باعتبار انفسهم مسيحيّ 
هها للكاردينال بعد اتهاماته المفتوحة لها والتشهير بها. ومع ذلك احتفل رسالة توجّ 

 اس الذي حضره مدير السجن وعدد قليل من الحراس.القدّ  الكاردينال بصلاة
تهديد واضح نشرته  هو بل ا فقط،ما جرى في اوكسياردونيه ليس اهانة وتحقيرً  

الصحف في كل انحاء صقلية مع عناوين عريضة. على أثره قدمت لجنة الأمن الوطنية 
National Committee for Security  ان يقبل  أْ ش  م ي  لللكاردينال حراسًا ومرافقين

لا بسبب  ،التعاطي مع السلطة ولكن بغير طريقته السابقة وعدائه المفتوحفي  تمرّ سبهم. ا
من الفاتيكان. يبقى ان الكاردينال دل نا على الطريق. والآن  أ ت تْهُ فه بل بسبب اوامر تخوّ 

 ك.هنا إلىعلينا نحن الذين نعيش في عالم قيصر ان نعمل من جهتنا لنوصل الله 
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كائنات من هي أظن انها مع غلاظتها تبقى حيوانات لطيفة. و  ،أحب الفيلة 
لاء التي تقطن الأراضي النائية رفالماضي تعيش بقربنا وترافقنا. حبي لهذه الحيوانات ال

ئة: فيلة ي من الفيلة تبلغ اليوم المتبكل الأشكال والأحجام. مجموع حملني على جمعها
 ،وفيلة افريقية ،بين الكتبوفيلة  ،ن تر بشكل اجراس  وفيلة ،وفيلة من الخشب ،زجاجية

ضيف احبها كلها. وعندما ا يالهند. بعضها جميل وبعضها بشع. ولكن من عمهاء انبوا
سنضطر يومًا " :يلّ لمي زوجتي ل. وتقولمجموعتي، أشعر بفرح كالأطفا إلىلا جديدًا في

 ."ركه للفيلةالمنزل وت لاخلاء
كان لي فيلا، بالشكل والروح. كان رجلًا  Rocco Chinnici نتشيشيروكو  
ورفيع الذوق في آن. صوته جهوري وذاكرته ممتازة. هذه  اشرسً  ،ل في مشيتهكبيرًا يتهدّ 

ي ان تشمميزة لرئيس مكتب قضاة التحقيق في بالرمو. لم يشأ شين موهبةالذاكرة كانت 
فكرة  إلىليعرف أي شيء عن قضية معينة. لأنه لجأ أي فرد آخر  إلىنفسه او  إلى يركن
مافيا. هذه تعاون على محاربة اليللنيابة العامة  Poolتجمع فكرة ايجاد فريق او  ،جديدة

اثناء حرب ايطاليا على الارهاب في السبعينات. فهذا الفريق من الفكرة الجديدة نشأت 
 إلىلا يؤدي  ،وبصورة أهم ،كما أنه ،أفضل مجتمعًا يعطي نتائج هقضاة التحقيق بعمل

ويمكن بعد اغتياله، اذا حدث، متابعة  ،قراءة حدث ما بمعرفة أو ائب عامّ انفراد كل ن
 .القضايا من قبل افراد الفريق الآخرين
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للمرة الاولى بعد مقتل بيرسنتي ماتاريلا. كانت غاية مقابلتنا  شينتشيصادفت  
له بصراحة كيف ان  توبُحْ  شينتشيمكتب  إلىهبت كشف أي معلومات عن القتلة. ذ

سالفو الذين كانوا بدورهم يعملون على إحباط آل مصالح تشييانتشمينو و  ل  ش  بيرسنتي ف  
 إلىورافقني  ،يعرا ذب شينتشيمسك أمصالح زملائهم في المافيا. عندما انهينا حديثنا، 

نت أالافكار تجول في ذهننا،  "هل تدري ما هو الفرق بينك وبيني؟ ان نفسوقال:  ،الباب
ولكن لوضع هذه الاتهامات في محضر  ،ي يمكنك ان تقولها وليس عليك ان تثبتهاكسياس

 "ان أجد الاثباتات والبراهين. تحقيق، عليّ 
احيانًا مع الأب  على اتصال. كنا نذهب  شينتشيأنا و  بقينابعد هذه المقابلة  

ويرى روكو  اب يعرفون قصص الحرببالش بنتاكودا ونتكلم مع الأطفال عن المافيا.
وتحيط  عالمهمتحاصر  نهاكو مافيا على حياتهم شينتشي من المهم ان يخبرهم عن تأثير ال

 .بهم
وكان  ،لم احيانًا عن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنيةكانت الصحف تتكّ  
 161قرير الـ صح يجب ان يكون "تولكن العنوان الأ ."162الـ  عن تقريرالالعنوان "
الرجل  إلى هةموجّ  ت"، لأن الاضواء كانMichele Grecoميشيل غريكو  إلىبالاضافة 

ون أن التقرير عندما علم الصحافيّ  على رأس اللجنة. Toto Riinaعه توتو وضالذي 
في  تحدثوا عن قاض   او امرًا خطيرًا ينتظرهم.ان شيئًا كبيرًا  توقعّواشينتشي  إلىم سلّ 

يلاحق هذه القضية مع  Giovanni Falconeيدعى جيوفاني فالكوني  مكتب شينتشي
وفي  .في ملاحقة تهريب الاموال وغيرها من تقنيات التحقيق يدعي انه المتفوّق و  زميل له،

في بتهمة التورط  مافيويّ عشر  بحق أربعةفالكوني مذكرات توقيف  عوق   1983اول تموز 
ينا، ي، ر شهرة عالمية: غريكوذات ت فيما بعد بحبينهم أسماء أصو  ،ييزااغتيال دالا ك

 .نوكلهم رؤساء في الكورليونيي، برناردو بروفانزانو

ا روكو حيً  ،وكان صباحًا صافيًا وحارًا ،في صباح التاسع والعشرين من تموز 
 Viaشينتشي الحارس الذي كان يقف خارج شقة سكنه في فيا بيبيتوني فيديريكو 
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Pipitone Federico كان سائقه على مقودف اثنان من حرسه المسلحينحيث يق . 
لى وقبل ان  .تنتظر سيارتا المرافقة الآخر كانت جانب الطريق السيارة المصفحة، وا 

. فتطايرت قطع الحديد والزجاج في المنازل نوافذلع اقتانفجار كبير  ى ينطلق الدراج دوّ 
وقذفت على  ةجساد الاربعلاعت ا. وتقطّ على بعد ميل وانتشرت في الحي بأكمله ،الهواء

ه وحارس المبنى. لم يسلم سوى السائق شينتشي ومرافقا روكو –بعد مئات الامتار 
وللمرة الاولى استعملت المافيا قنبلة مفخخة  بأعجوبة لأنه كان داخل السيارة المصفحة.

اشترتها  من تاجر سلاح لبناني. وفي اليوم التالي نشرت الصحف  Semtexمن نوع 
 "بالرمو مثل بيروت". :تحت عنوانالخبر 

 
|  |  | 

 ،حاول المسيحيون الديمقراطيون في الأشهر التالية ان يحسنوا صورتهم قليلاً  
 إلى داي ويطمر جثمانه حتى عادوا رويدًا رويششينتولكن لم تكد تمر حادثة اغتيال 

 اساليبهم القديمة.
، Giuseppe Insalacoي انسالاكو جيوزيب نت في مكتبي عندما دخل عليّ ك 

عضو المجلس البلدي "الفاسد" الذي أصر على الاعتراف بوجود المافيا. وكالمعتاد أخذ 
لى الكرسي قال: "انظر، ارى امكانية أن يجلس ع إليهبل ان اطلب وق ،يتكلم بدون توقف

ولكن اذا قدمت و، مر انه حلم العمر ان اصبح محافظ بالانتخابي كمحافظ للمدينة. 
انا لست سوى بيبوكسيو انسالاكو  ،ترشيحي. فلا أمل لي بالنجاح ضدك ترشيحك أسحب

Peppuccio Insalaco." وانت البروفسور اورلندو ... 
قف بدربه في هذه المرحلة من تاريخ ان أفي ه بأنني لا أفكر وللحال طمأنتُ  
 مدينتنا.

ثرية بل تختاره اك ،في هذا الوقت لم يكن المحافظ منتخبًا مباشرة من الشعب 
من مبنى المركز الرئيسي  بقة السفلىالطاعضاء المجلس البلدي. جرت الانتخابات في 
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وعندما  .(وفيه شيء من السخريةرمزيًا للمسيحيين الديمقراطيين )ما كان في نفس الوقت 
 باستثناء ورقة واحدة بيضاء هي ورقتي. الاصواتعلنت النتيجة نال انسالاكو جميع أ 

كان انسالاكو يعطي نفسه هذا الاسم في و  ،يو انسالاكوبوكسيوفاز بالفعل ب 
 .Peppuccioحديثنا 

لقد  ،"اشكركم أيها الزملاء الكرام. باستثناء صوتي :وقف انسالاكو وقال 
 اوليتموني كلكم الثقة".

وجهه في تلمعان  تقدم مني وعيناه .مكتب انسالاكو إلىفي اليوم التالي ذهبت  
رفون من هو بيبيوكسيو انسالاكو سيرى هؤلاء اذا كنت خادمًا "والآن، سيع ، وقال:القاتم

 مأمورًا أو محافظ بالرمو!"
 لم اسأله من يعني "بهؤلاء". 
وتابع: "اول الأمر سأغطي بالرمو بالاعلانات الكبيرة  ،س في وجهيثم تفرّ  
Posters  استعماله. لذكرى الثانية لموت بيو لا توريه! وكذلك لموت تشيانتشيمنوافي 

عالقًا في  اسمه لأن سالفو ليما الذي بقي الأهمية، نلاسم تشيانتشمينو كان على شيء م
 نويعندما اتى تشييانتشيمو  ،بادالامنتي–بفرقة بونتاتيه  ارتبط الاذهان مع تشييانتشيمينو

وأصبح  ،كان ليما على رأس الهرم 1979. حتى سنة نيمن كورليونيه ارتبط بالكورليوني
شعر ا ية. عندميتعاطى السياسة المحلّ  بقي وفي نفس الوقت ،مان في روماعضوًا في البرل

ما  ،عضوًا في البرلمان الاوروبي م ترشيحه وانتخبقدّ  أهدبدأت ت كورليوني رياحليما ان 
رأس وليما الو هو على ينتشييانتشيماليوم بينما  ،لهاه عن الاهتمام مباشرة بسياسة بالرموأ

  .في الأسفل
راد أم انسالاكو مهام محافظ بالرمو عزم على افتداء ماضيه. لماذا بعد ان تسل 

 –، هو الذي كان دائمًا على علاقة بفرقة بونتاتيه نذلك؟ هل يخاف من الكورليونيي
اولاده وجهًا لوجه؟ مهما يكن الجواب،  إلىة؟ هل يريد ان ينظر بالادامنتي المنشقّ 

 اخراجها من تحت التراب. لىعمل اليوم عي انونستغرب  ،فنت الجثثم اين دُ انسالاكو يعل
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   َ دت عقود التزام صيانة الشوارع والمجارير والانارة لخمسة وثلاثين عامًا جد 
ي يفرض تلزيم هذه لذالبلديات ا استزلامًا لنفس الشركة. وفي ذلك مخالفة لقانون العامة 
الانارة في بالرمو  يفطريقة المناقصات العامة. ولم يستغرب احد ان تفوق تكالب الاشغال

التي تزيدها مساحة بفرق  Milan or Turinتوران  وأ وتكاليف انارة ميلان ثلاثة اضعاف
 ولو ان ،. ولم يستغرب احد ان تبقى الشوارع والمجارير بوضع مُذر  ومروعشاسع

رفض انسولاكو طريقة تلك في المدن التي تقاربها مساحة.  اكثيرً  مصاريف صيانتها تفوق 
ر ،علن عن مناقصات مفتوحةأ و  ،الماضية التلزيم ظ عداء الشركات سرعة ما أيقب وقر 

 محامو تلك الشركات.  مها وقاسيًا نظّ وكان عداؤها فوريّ  ،المستفيدة سابقًا
ييزا على أحد شوارع باطلاق اسم كارلو البرتو دالا ك اتخذ المحافظ انسالاكو قرارًا 

ومنها اسم الشارع بحضور كل السلطات  شف الستار عنالمدينة الرئيسية. ويوم كُ 
، اطلق اسم الجنرال كارلو سالاكوان تشيوقال: "على عهد محافظ بالرمو ببو  ون المافيويّ 

اطلق على هذا  نويعلى عهد المحافظ تشييانتشيمو  ،ييزا على احد الشوارعكالبرتو دالا 
 ر انفاسهم.بهذه الكلمات حبس الحضو  ظهتلفّ  عند ."لوتشيانو ليغجيو الشارع اسم
مثّل انسالاكو في كنت في احدى المناطق في ضاحية بالرمو أ 1984 تموزفي  

وجلس بقربي  ،وصل على غير انتظارف ،فالات لأنه كان على ارتباط آخرحد الاحتأ
ة ثانية! سوف يقتلونني! هل "لا يمكنني ان آخذه! لا يمكنني ان آخذه مرّ  :وهمس مضطربًا

رت ان استقيل. انت قرّ  صبي سأقتل... حاولت... ولكن الآنفهمت! اذا لم استقل من من
نا خابرت روما، سيجيبونك. اذا أ خابرت  نت أوحدك يمكنك ان تكون محافظ بالرمو. اذا 

 الخطوط بانشغال دائم". تكون روما، 
كان يرتجف رعبًا. كان ينظر بكل  ،ما يمكن ان اقول انه كان مرتاعًا 
لندن  إلى ابنتهوباح لي بأنه ارسل  ،ذين يستعدون لقتلهوكأنه يفتش على ال ،الاتجاهات

ليبعدها عن الخطر. وبعد ذلك بقليل استقال من منصبه. وفي وسط الساحة المقابلة 
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يقول لآخر: "هذا  تشييانتشيمينولقصر ديلا آكيل سمعت بالقرب مني احد رجالات 
 "..!مرشدًا اخلاقيًا.السافل! يظن نفسه 

. infamous أو رذيلاً  لا تعني سيّ ئا infameلمة سافل في ثقافة المافيا، ك 
وتحمل شيئًا من الاحتقار والبغض ، Traitorبمعنى خائن  صقليةتستعمل الكلمة في 

لمصلحته  استعمليام قلائل حتى اتهم انسالاكو بأنه انية الانتقام منه. ولم تكن سوى أوامك
 نسبها اليه.ربما صحيحة. لا اريد ان أمعقولة و ة. تهمة خيريّ سات الأموالًا مخصصة للمؤسّ 

لا القضاء الجزائي كان وراء هذه الاتهامات نو يوما كان واضحًا هو ان تشييانتشيم
 المختص.

 
|  |  | 

رسل يمقراطي المسيحي نفسه في ورطة. فأمع سقوط انسالاكو وجد الحزب الد 
علمني بان روما قررت عودته أ  الوضع. عندروما محاولًا السيطرة على  إلىالحزب موفدًا 

فأجبت للحال بان الوضع السياسي الراهن في بالرمو يحول  ،كون انا محافظًا لبالرموان أ
 قوا على اصرارهم وبقيت على رفضي لعدة ايام.دون ذلك بل يجعله مستحيلًا. ب  

طلبت النصيحة من الآخرين. في بادئ الامر التقيت صديقًا شيوعيًا قديمًا،  
اذا قبلت ستكون محافظًا " :ني بقولهي حثّ ذال Michele Figurelli ميشيل فيغوريلي

 سيعارضكفأمّا الحزب الشيوعي  يانتشيمينويتشلللحزب المسيحي الديمقراطي التابع لليما و 
 ة الانسانندين في ميت اصدقائي الكاثوليكيلثم قاب. "بكل قدرته

City of Man  ن الكلمات. ثم زرت الأب كثر مالحزينة تعبر عن ألمهم أوكانت نظراتهم
ت. اصات الصحف والمجلاّ غارقًا بين كدسات الكتب وقصّ  ي كان كعادتهذال بنتاكودا

قال: "اذا قبلت، فأنت و  ،صريح تعبير عرضت له مشروعي. لم يظهر على وجهه أيّ 
ردف يقول: "واذا قبلت سأكون ات الاخرى أتقترف خطأ جسيمًا. وبعد ان ناقشنا الامكانيّ 

 لد". ك الأعدوّ 
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حي كنت منهوك ع الأب بنتاكودا الذي لا يزال مرشدي الرو يودوعندما هممت بت 
 Amaroاذ انه في جلستنا تناولنا زجاجة كاملة من آمارو افيرنا  القوى وكأنني سكران،

Averna ،رارة.عشاب، شديد المي من الأشروب صقلوهو م 
 رومانيين".ال إلى، لا تيأس. اقرأ رسالة مار بولس لوكاقال لي: " 
 ،صف الليلتنمالثانية بعد  إلىالمنزل كانت الساعة تشير  إلىعندما وصلت  
غارقات في النوم. اخذت الكتاب المقدس وقرأت رسالة مار بولس  اي  ي وابنتلّ وكانت ميل

 الرومانيين.  إلى
كانت ملأى برجاء كبير وبتحذيرات كثيرة. ونمت مستغربًا ماذا يجول في ذهن  
الآراء ودا لينصحني بقراءة هذه الرسالة. استيقظت في اليوم التالي متجاهلًا الاب بنتاك

 سأخوض المعركة.المغامرة.  رتُ وقرّ والنصائح التي طلبت بالأمس 
الديمقراطي وفي المساء كان التصفيق يلعلع في المركز الرئيسي للحزب  

ض على يدي بشدة : "اورلندو المحافظ" وتمتد الايادي لتقبالمسيحي والهتافات تردد
ن تصوتوا لي واحدة! دقيقة واحدة فقط! أريد أوحماس فصرخت فجأة: "اسمعوني! دقيقة 

 توا لي بالاقتراع السري!"ن تصوّ أريد أريد تأييدًا بالاجماع... أبالاقتراع... لا 
الآخر  إلىمعين ونظر كل واحد منهم تعلى المج الذهول والوجومساد جو من  
 يتساءلون.
 لا أتولى المهمة." الاقتراع السري أو ا: "ازمً فاردفت ج 
لم  عضوًا حاضرًا من الحزب الديمقراطي المسيحي 41فقط من  7الاقتراع،  تم 

 وهو .اتناول بيتزاما ودخلت مطع ،فريدًا وحيدًا. بعد ذلك انسحبت يدلوا لي بأصواتهم
وشعرت بان حملا ثقيلا  ،لهذه الساعة المتأخرة من الليل احً و فتبقي مالمطعم الوحيد الذي 

 .كتفي  ل عن از 
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ق فيتو تشييانتشيمنو على كان يعلّ  في أثناء تناولي الطعاموعلمت فيما بعد انه  
ما جرى قائلًا: "من يظن نفسه ليولوكا اورلندو؟ من هو؟ هل يظن بأنه يصبح محافظًا 

 لبالرمو اذا لم يتصل بي هاتفيًا؟"
جهزة الهاتف الثلاثة الأب بنتاكودا. كانت أ ىإلخرى أفي اليوم التالي قمت بزيارة  

 وللمرة الاولى كان وجهه مبتهجًا بشوشًا. ،الموجودة في مكتبه ترن دون توقف
سبعة اصوات من توا ضده! نعم، رح قائلًا: "نعم، صوّ كان يرد على المخابرات بف 

 واحد واربعين صوتًا! انتصار كبير! انتصار كبير!"
 
|  |  | 

صبح محافظًا لبالرمو، باشر القضاء الجزائي ، وقبل ان أ1984سنة صيف  
ما هو نوع هذا التنظيم الذي وضع صورة نهائية ومعرفة  كانت الغايةو  ،تحركه ضد المافيا

عيه. وبدأ ا بل فتح على مصر  ،معه. جدار الصمت الذي لا يخرق لم يتصدع فقط نتعامل
لأنه  ،ين"معروف "بزعيم العالم   يّ يتكلم وهو مافيو  Tommaso Buscettaتومازو بوسيتا 

 بوسيتا بالكلام يسترسل فيه ولا يتوقف. نطلقيمارس نشاطه من جهتي الأطلسي. وعندما ي
"كابو"  ة المافيا القاسية. لم يصبح ابدًاتراتبي   فيوبوسيتا يكاد يكون "جنديًا" بسيطًا  

Capo  التي عشيقته ترك زوجته الاولى ويعيش مع –رئيسًا بسبب حياته المشبوهة 
عنه.  فجنحتلهذه الناحية  دة بقوةفيا متشدّ والما –امرأة ثالثة بثم تزوج  ،انجبت ولدين

لم يقتصر دوره على ان يكون جنديًا صغيرًا. فبوسيتا كان مقتدرًا ولعب ادوارًا كثيرة.  ولكن
وقائدة  "يةاتسميكار "ة كان لوجوده ولشخصيته حضور الزعيم. ومع السنين أصبح شخصيّ 

 فنال شهرة دولية.  ،في الكوزانوسترا
وعند انشقاقها وتضعضعها على  ،بوسيتا في حرب المافيا الاولى ةقانطلاكانت  

لى تقوية الروابط حيث ساعد ع ،الولايات المتحدة الاميركية إلىاخذ طريقه  ،اثر الحرب
لا يزال  حين ايقافه وطرده منها. ولأنه إلىوامريكا  صقليةنوسترا في بين فريقي كوزا
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شراف البرتغاليين لحين لأقصد البرازيل حيث عاش كا ،مطلوبًا من العدالة في ايطاليا
أطلق  .حيث سجن لمدة ايطاليا إلى واعادته 1972رات سنة المتاجرة بالمخدّ توقيفه بسبب 
مع فريقه وبنفس الوقت وبقي على علاقة  البرازيل إلى ، فعاد ثانيةً 1980سراحه سنة 
عندما اندلعت حرب المافيا الثانية، حاول غاتانو بادالامنتي ان يقنع بوسيتا  بعيدًا عنه.
ربوعها. ولكن بوسيتا كان يرى من البعيد ما لم يره  إلىواعادة الامن  صقلية إلىبالعودة 

ن بوسيتا رفض العودة نالوا الضربة القاضية. ولأ نوهو ان الكورليونيي ،اخلمن هم في الد
وقتلوا ابنه وصهره وأخاه وابن  ،ن بمساندة اعدائهمو اتهمه الكورليوني ،والتورط في النزاع

وقف للمرة الثانية في البرازيل قبل بوسيتا أخيرًا ان أأخيه واثني عشر من اقربائه. وعندما 
 يبوح بأسراره.

جيدا لتحدي المافيا ما  مثلاً ا حتمًا شهرة صحافية في ايطاليا، وأصبح بوسيت لان 
 Antonio هوانطونيو كالديروني Salvatore Contornoكونتورنو شجع سالفاتوريه 

Calderone  من  سيلاً –ت تظهر معالم النصر ضد المافيا أعندما بد –وبالتالي
واحدًا تلو سموا وان ير  ،جدار الصمتوان يكسروا  ،ان يأتوا من الأقاصيعلى  التائبين""

 ينه الطويلياربوشعره اللزج وش ههداخل الدولة. وبدا بوسيتا بوج الآخر لوحة دولة الشر
ائب عندما استعملتها الصحافة في وصفها ة كلمة ت. رفض بقوّ ينفكرة المافيوي دصورة تجسّ 

لان  ،تكلم عن المافيا فقط، وأنا أولم افعل شيئا لأندم عليه ،ا رجل شرفنوقال: أ له.
المافيا  "على "اخلاقية صرّ أو  خلاقية.أها من الداخل بطريقة عنفية ولادئالمجانين طعنوا مبا

قي الدولة عن محقّ  إلىم القديمة التي اقتحمها المتطفلون. وبتعبير لا يشوبه عيب تكلّ 
والتي تعود  ،في نشأته هدي قرأها له والتية التي رافقت انتقال العصر والالرومانسية الصقل

يتيم مسكين بطله و  ،Beati Paoliاسطورة نشوء المافيا. عنوان الكتاب بيتي باولي  إلى
ي ف وترعرعالطفل نشأ وهو رجل نافذ في المجتمع.  من أم ارستقراطية يقتله أحد اقربائها

راديب المدينة، يعيش اعضاؤها في س، و ة تدعى بيتي باولين جماعة سريّ بيشوارع بالرمو 
اليوم في يوجد خذ الثأر وزرع العدل في العالم الفوقي الفاسد. حيث يخرجون احيانًا لأ
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 .حيث كان مدخل السراديب بحسب الاساطير م للبيتزا يدعى بيتزا بيتي باوليو مطعبالرم
 .من الداخل غدر بهايالمافيا قبل ان  عليه يقول بوسيتا: بيتي باولي هو ما كانت

ى آخر يسمّ  مافيوي  1973سنة  .بالفعل لم يكن توماسو بوسيتا المخبر الاول 
فكانت منعطفًا في حياته. فأخبر  ،نوبة روحية هتاعتر  Lenardo Vitale يهليوناردو فيتال

ولأنه برر  ،واعترف بأنه اقترف جرائم قتل ،تشيمينونوفيتو تشييانا يعن ليجيو وري الأمن
وه. واعتبر نفسه ينبعث من جديد ولحياة جديدة لم يصدق ،اعترافاته هذه بتعابير دينية

 لمجرمين.مصح ل إلىرسل وأُ بر معتوهًا اعتُ ف
في  هالكارابنياري. تجاهلو  إلىزعيم آخر اعترف ، 1978وات، سنة نسبعد خمس  

 كشفت عن بدء نيلمؤذية التي رسمها عن الكورليونيحينه علمًا أن اللوحة المفصلة وا
 الساحة. إلىالسلطة التي تبلورت بإيصال بوسيتا  إلىتحركهم الجموح 

رار وتعاطى بوسيتا كان مختلفًا عن المخبرين الآخرين. كان يعرف كل الأس 
لسنوات مع الزعماء الآخرين على قدم المساواة. كان قادرًا على تفسير وتوضيح أي شيء 

بدقة لا تصدق. وصف المنظمة  –رات والعقاقير القوانين، العادات، الأعمال، المخدّ  –
، موضحًا الترتيب التسلسلي الذي يربط الجنود في الشارع من الباطن ومع كل خفاياها

في رأس الهرم. كانت قصة حقيقية معاشة. وعاد  Commissionضاء اللجنة بالزعماء اع
لحاح اميريكي بعد تصاريح إب –الاميريكيون  ون يّ المافيو  نظمعندما  1963بذاكرته لسنة 

في فندق ديلي بالميه  يينالصقلّ اجتماعًا مع  - Joseph Valachiجوزف فالاشي 
Delle Palme  الدخول في القرن العشرين. واصبح و  بالعصرنةفي بالرمو واقنعوهم
 .Valachi of Sicilia ةصقليّ بوسيتا فالاشي 

 
|  |  | 

ايلول  29في  سرًا لأكثر من شهرين. ثمّ  قين بقي  لمحقّ لعالي المقام  يّ بوح مافيو  
 رو صد مفاجأة مذهلة نزلت كالقنبلة على وكالات الأنباء في جميع أنحاء ايطاليا: 1984
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ثر تمشيط في السجون إكان معظمهم قد أصبح ين، ين الرئيسيّ مافيويّ لرة توقيف لمذكّ  366
طوال النهار في  الشرطة اتصفار قامت به قوى الأمن في منتصف الليل. فانطلقت 

السجون في كل المناطق باستثناء إلى جالت الشوارع تنقل الموقوفين وسياراتها  ،بالرمو
 ت ليلًا عند قوى الأمن.د  ف  د قد ن  حتى ان القيو  .اوكسياردونيه حيث تسيطر المافيا

" دون " القبض على ،راتوالحدث المفرح بعد توقيف مئات المجرمين وتجار المخدّ 
جبر رجال الأمن على نقله وأُ  ،انهارت قواه كليًاف ،بعد اسابيع قليلةشييانتشيمينو تفيتو 

اب السلطة لاقى اصح ،السجن. وبعد عشرة ايام فقط إلىومنها  ،ارةالسيّ إلى محمولًا 
 .نفسه سالفو المصير الاقوياء نينو وانيازيو

ة فعل معظم سكان بالرمو: ة فعلي مشابهة لردّ تجاه هذه الاجراءات كانت ردّ  
 وتفاؤل حذر بامكانية حدوث تغيير فعلي على الأرض. ،دهشة وارتياح وابتهاج

 Ciriacoر سيرياكو دو متيا فقرّ  ،كانت الانتخابات ستجري في الربيع المقبل 

De Mita ،بكل شجاعة ان يقوم بعمل  ،وهو أمين عام الحزب الديمقراطي المسيحي
 فقط، فياالا لأنه على علاقة بالم ،جذري في هذه الظروف. ان فكرة توقيف تشيانتشيمينو

بسمعة الحزب. ولإعطاء تغطية  ر  ضواللحزب  الولاء يمينأقسم بل لأنه كان عضوًا 
و وهو أخ، Sergio Matarellaن سرجيو ماتاريلا يّ  يحيين، عُ ة للديمقراطيين المسشرعيّ 

 لّا له.ن أكون ممثّ ، وطلب أمبعوثًا في بالرموالرئيس بيرسنتي ماتاريلا، 
المسيحيين بردنا عمله هو التحضير للانتخابات القريبة ووضع لائحة ل شيء أأوّ  

قنا منها. علومات تحقّ ح على أساس ممكانية انتخاب كل مرشّ إالديمقراطيين. بدأنا ندرس 
خراجهم منه. أحد إعادهم أو لم بعض المرشحين بأن الحزب قرر إبفاقترحت ان أع
ولم يسرق  ،اقسم بأنه كان شريفً أو  ،نو، بكىيشيم، وكان يحميه تشيياننالمندوبين السابقي

 سائلًا: "كم ثم توجه اليّ  ،مع اليهتساعائلته. مندوب آخر  حاجات ه ان يوفّروعلي ،أحدًا
 "؟عدد اولادك
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يسافر غالبًا  De Mitaميتا كان دو  وبينما الحملة الانتخابية تسير في طريقها، 
م بالذهاب كان يكلّ  ما كان يهمّ وكلّ  ،بالرموبين روما وبالرمو. كان خائفًا اثناء وجوده في 

ا، أفهم ما يريد قوله ضمنً ارة ويقول: "اني اغادر بالرمو الآن." وكنت عائلته من هاتف السيّ 
بعيد عن  ةوكأن باقي الجزير  ،الذعر. اعتباره ان بالرمو هي مدينة "ازال سليمًا وهو "إنّي ما

 التي نعيشها ،ة، وليفهم الحقيقاجهلازع كان يؤلمني كثيرًا. وبملء ارادتي تحرشت ،المافيا
 Termini ترميني اميريزي  إلىنحن في طريقنا بينما د حياتنا كل يوم. و والتي تهدّ 

Imerese لم أقل شيئًا  .أجرى مخابرته الهاتفية كالمعتاد ،وهي مدينة صغيرة شرقي بالرمو
لدو  وقلت ،أحد المارين إلىشرت أترميني. وعند خروجنا من السيارة  إلىقبل ان اصل 

 يب دماء ومعروف".شرّ  يّ انه مافيو ؟ يحتهذا الرجل المل : "هل تعرفميتا
 "ا؟ حتى هنا في ترميني ؟وقال: "ماذ ،خوفًا وجه دو ميتا أبيض  

ان المافيا تنتهي في بالرمو؟ راقبه! اذا رأيتك برفقته، اعتبر فأردفت: "هل تظن  
 ة قد انتهت!"يان وظيفتك السياس

ا ينظر ذات اليمين وذات فً قضى الأمين العام للمسيحيين الديمقراطيين يومه متخوّ  
 تعييري له قد اصاب الهدف. ، لأنّ اليسار
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آخر يوم عشته كرجل حر طليق. مشيت دون مرافق في  هو 1985تموز  28 
فيه بائع الصحف واشتريت جريدة. وآخر يوم ارتشفت  إلىونزلت  شوارع لآخر مرة،لا

 ليوم انتهت مدةارة. اه سيّ ود فيقأعت بفنجان القهوة. كان آخر يوم القهوة في المقهى وتمتّ 
التي لا يخرقها  1985طراز من وسيارتي الالفاروميو  ،حملهارخصة السوق التي أ

يرافقني وعدده اثنان، سائقي  كان ارة لنسيا مصفحة. والوفد الذيسيّ ها ب تل  د  بْ الرصاص استُ 
صين متخصّ الخاص الحرس ال أفراد ن والبوليس البلدي، انضم اليه عدد منالمدني المس

مني دائمًا سيارة توطئة تقدّ ت ، ب الآن، حتى عندما اكون في الخارجبين. اينما اذهمدرّ الو 
 وتتبعني أخرى.

في الانتخابات البلدية سنة  المسيحي عشرة مقاعدالديمقراطي سر الحزب خ 
السبب الأول  كان المنتخب.الجديد ة في المجلس حافظ على الاكثريّ ، لكنّه 1985

وجهًا  لمجلسلحاجة إلى إعطاء افي الحزب با شعور المسؤولينلبالرمو لاختياري محافظًا 
بل  فقط، لأن الناخبين اصبحوا ناقمينلا ث أي الانفصال تمامًا عن الماضي الملوّ  جديدًا،

دي الحزب ح بوجود ادعاء ضد بعض مؤيّ لوّ  لمصادفة وجود محاكمة ضخمة للمافيا تُ 
 القدماء.
الأرض لرجل أمن نبيه تي، كان آخر يوم على تموز، يوم الوداع لحريّ  28يوم  

 ،بيبي يحب البحر والبواخركان . Beppe Montanaن وشجاع يدعى بيبي مونتانا ط  وف  
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يروح ويجيء  عض الأصدقاء في نزهة في قارب آليوكان قد أمضى يومًا مع خطيبته وب
، وهي Porticelloبورتيتشلو  إلىشرقي بالرمو. عندما عاد بين الخلجان والرؤوس في 

ابه حتى أصيب رميا يلم يكد يحاول ارتداء ث ،لارساء قاربه ،لصيد السمكقرية صغيرة 
 لفور. وبقتله بدأ صيف آخر مرعب في بالرمو.على ابالرصاص وقتل 

 Catturandiندي اى كاتور نا رئيس فرقة من القوات الخاصة تدعكان بيبي مونتا 
لعديد من كان عليه ان يرمي بالرصاص او ، "قبض عليه"أي  ”capture“من كلمة 

ذ لحينه عدة توقيفات مهمة. وبعد موته ونفّ  دين،المافيويين المطلوبين من العدالة والمطار  
تمتد  يتيلات البعض الف ظن انّ فقد ا لغايات ترفيهية. يًّ قيل ان نزهة يوم الاحد لم تكن كلّ 

ا ما كان يحاول ان يلقي نظرة على مربّ و  ،ارينفيين الو ت بعض المافيعلى الشاطئ أ و  
 فرأت المافيا دافعًا للتخلص منه. ،يجري 

تميز يومي الاول كمحافظ بالدم، الدم القديم والدم الذي يسفك من جديد. وفي  
ذهبت لأضع اكليلًا من الزهر على ، الثانية لوفاة روكو تشينتشي ى الصباح، في الذكر 

 ، قربSanta Flaviaوبعد الظهر قصدت كنيسة صغيرة في سانتا فلافيا  ،قبره
 .لأحضر صلاة الجناز الذي يقام لبيبي مونتانا، بورتيتشلو
 ،كانوا معه استطاع ان يصف السيارة ه. احد الذينوحد  لم يكن عندما قتل مونتانا  

على شاب يدعى  تالسيارة وقبض ت الشرطةوان يتذكر اول ارقام لوحة تسجيلها. لاحق
من  زله عثروا على مبلغ كبيردما فتشوا منوعن. Salvatore Marinoسالفاتوريه مارينو 

يوم الضربة أي تموز  28في جريدة تحمل تاريخ  لُف تنقدًا  ايطالي مليون لير 34 :المال
بل  ،لا نعرفه بالتأكيدفف مورينو يليلة توق ا الذي جرى في مركز الشرطةمّ أالقاضية. 

مشوّه من  ههجو منتفخ و جسمه و ي في اليوم التالي توفّ  هو ان مورينوالأكيد الذي نعرفه 
 الضرب.
 لتمسك بالقوانيناعلى  ت لامي مهامي كمحافظ عزمالاول من تسلّ  في الاسبوع 

وسمحت للممثلين  ،عت مجندي الديمقراطيةوية روّ فقط بل على تقويتها. فكانت غلطة مأس
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جالوا والنيابة العامة. فقد  شرطةالسياسيين لأصحاب الجرائم وطبقة المجرمين بمهاجمة ال
البطل  كأنه هو –وب بيبي مونتانا الذي اغتيل بلا بتا –بتابوت سالفاتوريه مارينو  المدينة

 !" لم أعرف ماذا جرى عاشت المافياالشهيد. وعندما رأيته يمر وسمعت بعضهم يصرخ: "و 
 .لي

الرئيسي تراكمت التهم والفضائح.  الشرطةر. وفي مركز جو من التوتّ ساد المدينة  
بإبعاد رئيس ، Oscar Luigi Scalfaroلويدجي سكالفارو  سكاراو وأمر وزير الداخلية، 

 الوحدة الخاصة مع اثنين آخرين. مقابل هذا الوضع عرضت برنامجي لمجلس المدينة.
عمل. بعد ساعات قليلة سيناقش المجلس أ بعد ظهر اليوم التالي كنت في مكتبي  
سوى سائقي ومرافقي  حوليالحياة في مدينتنا. ولم يكن  لاطلاق وتحسيناقتراحاتي 

ا من يً صحاف تكلّممال كانو  ،الهاتف سجر  ن. رنّ ة النائميالخاص وبعض موظفي البلديّ 
 . انقطع صوته وهو يكالمني.Oraجريدة الـ "اورا" 

 ". Ninni Cassara"قتلوا نيني كسارا  
فارات السيارات المعتادة المتجهة صسمعت  لبث انولكني لم ألم اصدق الخبر  
حيث يسكن صديقي نيني وهو نائب  Viale Croce Rossaكروس روسا  هينحو فيال
 في بالرمو. الأمنرئيس 

ل الدرج. حاول ان وّ رأيت جسمه وسط بركة من الدم على أف ،قصدت المكان 
صيب برصاصات عديدة فمات. بالقرب منه تمدد ه أولكنّ  ،يقحم نفسه في مدخل البناء

وهو لا يزال في ، Roberto Antiochia ياروبرتو انطيوشهو آخر  رجل أمن ،جثمان
 ،بالرمو إلىفي روما عندما سمع بمقتل بيبي مونتانا فعاد للحال العشرينات. كان روبرتو 

ن القوات الخاصّة تفوق الخمسة وطلب ان يعود لعمله كمرافق خاص لنيني كسارا. فرقة م
منزل نيني. ووجد في  اراتهم واقتربوا مننفرًا كانت تنتظرهم عندما خرجوا من سيّ  عشر

آخر، يدعى ناتاليه موندو  مئتي رصاصة كلاشنيكوف فارغة. وشرطي الشارع اكثر من
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Natale Mondo ني. ل  ب  فة الحديقة وكأنه مائت. وقف وشهق وق  اكان جالسًا على ح
 امسك بي وكان يرتجف من الذعر والألم.

كان صراخ و  أي كفى!" !Basta  Basta !Basta !"وللحال بدأت اصرخ:  
غضب ويأس، صراخ مواطن، وفي ذات الوقت صراخ محافظ مدينة تؤلمها الحرب. وكان 

 وغضب صديق. يأسًاكذلك 
لعًا بلعب الورق وكرة و نيني في اكثر من صف في الجامعة. كان مو  انا ترافقنا 

ولكن  ،المضرب. كان ينجز عمله بذكاء وشغف. تلاقينا لآخر مرة في مأتم بيبي مونتانا
م اليه طويلًا قبل شهر من ذلك عندما صادفته في الشارع. كنت تكلّ لي الحظ ان أ كان

 اتجه نحو منزلي ونيني كان خارجًا من حانوت وبيده علبة سجائر.
 سألته: "كيف تسير الأمور؟" 
ك يومًا وأخبرك كلمّ أدة ابدًا. بالفعل سوف دة لوكا، ليست جيّ فأجاب: "ليست بالجيّ  

 ."كم سيئة هي الأحوال
ة على دلم يسمح له الحظ باخباري تمامًا ماذا كان يعني، ولكن جثته الممد 

 الطريق والمغطاة بالدم برهنت لي كم سيئة هي الأحوال.
كل أو ينام. كان يحاول أبيته لي إلىولم يذهب ان نيني عمل لأيام،  إل ي  تسرّب  

ولذلك  .توريه مارينوان يدرس الظروف التي احاطت بجريمة مونتانا واسباب موت سالفا
اء دوأخبرها بأنه سيعود للبيت لتناول الغلورا،  بعد ايام عديدة، خابر نيني فجأة زوجته

؟ على لوحة التنصت اتفهه كان المنزل؟ هل إلىكيف عرف القتلة انه يعود متأخرًا. 
في عن وجود علاقة بين المافيا وبين عناصر أخذت الصحافة تتكلم بشكل مفضوح 

 الأمن.قوى  صفوف
رئيس  Rino Nicolosiوخابرت رينو نيكولوزي ه يلكبالازو ديلي آ إلىعدت  

كان لفترة سابقة مكتب بيرسنتي  –مكتبه  إلىوصلت  المنطقة لعقد اجتماع طارئ.
رْتُ  –ماتاريلا  عليه بأن يخابر رئيس الحكومة ووزير الداخلية في روما. لا نستطيع  وأصر 
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 Bettinoرسالة. قيل له ان رئيس الحكومة بيتينو كراكسي ان نكون لوحدنا: هذه كانت ال

Craxi وكذلك كان وزير الداخلية اوسكار لويدجي همك ولا يمكنه الرد على نيكولوزي، من
تكلم مع رئيس الحكومة. عندما أجاب أان  وطلبتُ  ،وأخذت الهاتف ،سكالفارو. فغضبت
 د قليلًا ثم وافق.ت. تردّ رر ال وأصلاجتماع به للحسيأتي ل صقليااخبرته بأن وفدًا 

وكنا ننتظره في  ،خاصة في صباح اليوم التالي طائرةسافرنا جوًّا على متن  
وفرنشسكو  Scalfaroبالرمو مع سكالفارو  إلىمكتبه عندما وصل اليه. اقترح ان يأتي 

ه الثابت فيه حسّ  تُ ر د  . لم أكن اعرفه بعد ولكني للحال ق  Francesco Cossigaكوسيغا 
انفردت مع وزير  القانون في بالرمو، تطبيقمبادئ. ولكن الآن بسبب الارتباك في لل

 الداخلية وكلمته على حدة عن مشكلة صعبة، فقلت له:
 بالرمو". إلى"سيدي الوزير، ربما ليس من الحكمة ان تأتي اليوم  
ويجب ان  ،له حيث يصفقون  إلىلي: "وزير الداخلية يذهب  درسًاجوابه  فكان 

ا كذلك لقبول الشتائم". يكون   مستعدًّ
و الرائعة لأن ارملة نيني مثم عدنا جميعنا لمأتم رسمي آخر في كاتدرائية بالر  

روبرتو بصورة خاصة. ثم كان مأتم  بالصلاة لزوجهات على ان تحتفل كاسارا لورا اصرّ 
اطنين وكان الغضب هذه المرة يتصاعد لا من المو  ت الكاتدرائية بالجموع،غصّ  انتيوشيا.

 ،عاشوا اغتيال بيبي مونتانا نبل من رجال الأمن الذي ،ييزاي مأتم دالا كالعاديين كما ف
كان رجال والآن اغتيال نيني وروبيرتو انتيوشيا.  ،الاشاعات التي تلت موت مورينوو 

يزاحمون وزير الداخلية بطريقة قاسية ما حمله على  الأمن وقد ارتدوا لباسهم الرسمي
 مطار روما.إلى الجانبي والتوجه للحال  البابن من مغادرة المكا
مشينا معًا ف" .س في اذني: "رافقني، رافقنيماما الرئيس كوسيغا فأخذ ذراعي وه 

 اضبين.غال رجال الشرطةبين صفي 
 

|  |  | 
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طيور جارحة تنتظر جثث شخصيات مشهورة اخرى. كتعج بالرمو بالصحافيين،  
ريها الذين يجمعون القصة تلو الاخرى عن التوتر مخب أهمالصحف الايطالية ارسلت 

 هداف المافيا التالية وعن خطورة وضعأ عن والاشاعات  ،والقضاء الشرطةالموجود بين 
 ظ الجديد.فالمحا

المحافظ، كنت دي وقال: "سيّ  ،دخل صحافي الماني مكتبي لاجراء مقابلة معي 
 هناك؟"ونك الرئيسي، هل تعلم ماذا يسمّ  الآن في مركز الأمن

 علم".أ لا، لا "فأجبت: 
 ."دون انك التاليمتأكّ  مانه. يطلقون عليك لقب جثة تمشيانهم "قال:  
للمرة و خذت جانبًا في هذه الحرب الاهلية. أ. منذ زمن بعيد فترة حرجةكانت  
ب دورًا في هذا ع  لْ أ  وهو ان  ،رى النتائج الممكنة والمتأتية من القرار الذي اتخذتأالاولى 
نشاء حركة ات الفوضى. وعرفت انه اذا لم أعمل على إات القانون وقوّ ف بين قوّ الظر 

 للتغيير والتجديد ستكون آخرتي.
 .والتبعية ،ثقافة الزبائنية ،ر المدينة من ثقافة قديمةحرّ أول خطوة هي ان أُ  
او عائلة ما، او قبيلة،  إلىوهي ان أي شخص ينتمي  ،الصقليةالفكرة  إلىبالرجوع 
 الحكومة تحترم  ن  م أن نفهأبهذا المفهوم، ضروري ، يفرض حقوقًا خاصة. اخوية
 

بعدما اصبحت محافظًا بفترة . ومنافع امتيازات توفّر فهي والا ،ن بالمساواةحقوق كل انسا
 قصيرة، زارني وفد في مكتبي. وقف المتكلم باسمه وقال: 

 لك..." ت  عضو في حزبك وصو   ا"سيدي المحافظ، ان
سوف خرج هذا الرجل. رجوك أوقلت له: "أ ،احد مساعديّ  إلىللحال ت سرعأ 

 ."اجتماعي مع الآخرين أتابع
مدينة  ومعالجة المشاكل اليومية التي تعاني منها بالرمو. نحن في ضر عحاولنا  

عادة ، ولكنه أقفل بحجة إ Theatro Massimoمسرح ماسيمو العظيم  ،مشهورة بمسرحها
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تقريبًا غير  صبحت اليومفأ ،ات عامة في البلديةعندنا شركة نقليّ  ترميمه منذ سنوات. كان
بنية ، ولكن لا يوجد ألأن عدد الباصات اصبح في حده الأدنى. عندنا مدارس ،ةموجود

بل مدارس بديلة في أبنية خاصة تستأجرها البلدية بمبالغ طائلة من اشخاص  ،للمدارس
 ه بهم.ب  ت  شْ مُ 

 ،لا لأنها كانت فضيحةد تلزيم الشوارع والمجارير، و قة عالجتها هي عل قضيّ أوّ  
منا فالشوارع باتت في حالة مذرية وكذلك المجارير. نظّ  مدينة نظيفة، إلىبل لأننا نحتاج 

مشروع  مزّ  لُ  وللحال ،فتقدمت شركة جديدة بأدنى العروض مناقصة عامة لهذه الأشغال،
أدنى بكثير من الاسعار الخيالية بل بسعر  ر،تجهيز الطرقات والمجارير بأدنى الاسعا

 في الماضي. ام بهز  ل  التي كانت تُ 
حالة البطالة ولكننا حاولنا ان نفعل أي شيء. ، ياتوكنا ننتظر ردة الفعل والتحدّ  

فكانت توقيع هذا العقد يعني ان مئات العمال سيفقدون عملهم. و  ،ضية في بالرمور  م  
 "اتاليافط"تحمل  وطافت العائلات مع ابنائها .يلالتظاهرات اليومية امام بالازو ديلي آك

 : "المافيا توفّراخرى لمافيا!" وقرأت على يافطة ا عاشتوتجول في الشوارع وتهتف: "
 العمل".

وقت في عمال. و  قضيّة خابرت روما واعلمتها بان القضية قضية مافيا وليست 
تشغيل عمال الشركة  إلى قر البرلمان قانونًا يسمح للشركة المتعاقدة باللجوءأقصير، 
لين لوائح العاط إلىروقراطية والرجوع يالطريقة الب إلىلا تلجأ وأ   ،ذين تحتاج اليهمالقديمة ال

 ظاهرات. عن العمل الرسمية. وتوقفت الت
 

|  |  | 
متني خطورة السكوت والانعزال. لأن السنين علّ  ،قمت بهذه الأعمال جهرًا وعلنا 

في حياتي الخاصة. حياتي العائلية  كليًّا غير منظوركنت و ة كنت اظهر في حياتي العام
. ي وابنتاي  لّ انحصرت داخل جدران الشقة الصغيرة التي كانت تشاركني في سكنها ميل
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عن الآخر. لم يأخذ  اا بعيدً كان يجلس كل منّ  نفسه المكان إلىحتى عندما كنا نخرج 
طوال تلك السنين لم  .استقبالصورة لي مع زوجتي في حفلة رسمية أو أي  واحدمصور 

 في سيارتي. ابدًا ي  اي وابنتلّ لترافقني مي
 ن  كُ مت أنّهنّ بهذه الطريقة يلأني توه   ،ت وجودهم من الحضور الرسميو مح 

فصلين علنا ر تمامًا كيف كنا منعبّ  حادثة تُ بي لّ لرتني مؤخرًا ميمعرضات أقل للخطر. ذك  
لقداس وكذلك هي. ولكن يصل كل بمفرده ويجلس ذهب لحضور افي هذه الاثناء. كنت أ

رأت احد فالكنيسة  الآحاد كنت داخل اميّ ر انه في أحد أفي مقعد بعيد عن الآخر. وتتذكّ 
 هو المحافظ؟" س  يْ ل  أ  نظري، يهمس لها: "أ هُ تْ ع  م  وس   ،قربهبفتاة جالسة  إلىالحضور يلتفت 

 ج؟"أتظن انه متزوّ " :ابعتظ". وتفتسمت الفتاة وقالت: "نعم، هذا هو المحابا 
 فأجاب رفيقها: "كلا، ليس متزوجًا". 
 ي الجالسة وراءهما: "وانا، من أكون اذًا؟"لّ وتساءلت ميل 
وكذلك لم أذهب يومًا للعشاء أو  ،احد للعشاء في بيتنا أو لزيارتنا ت  أْ لسنوات لم ي   

قراري هذا الذي  ن  أ، وأرى اءشيت الأر  ي  غ  ، ت  للهكون ضيفًا في بيت أحد. الآن، والحمد لأ
هم ف يومًا القاتلين الذين ما زال طيفصاداني من ان أُ ا ومبالغة في حينه نجّ اعتبر وسواسً 

 يلازمني احيانًا.
|  |  | 

مفادها  اروتلقيت مخابرة هاتفية من وزير الداخلية سكالف 1985في تشرين الاول  
روما  إلىهم" مّ  س  خاص آخرين "لم يُ ني مع اشرة عسكرية تقل  ئالغد طا انه يرسل لي في

قين: جيوفاني الطائرة رأيت في داخلها ثلاثة قضاة محقّ  استقللتللاجتماع به. عندما 
ولكن لم  ،عنهم سابقًاسمعت وكنت قد باولو بورسالينو وانطونيو كابونيتو. و فالكونيه 

 اصادفهم شخصيًا قبل اليوم.
العمر، نحيلًا أصلع الرأس عيناه كان انطونيو كابونيتو رجلًا متقدمًا في  

ترك هذا الرجل الجبار وظيفة  شينتشيالرماديتان غارقتان في وجهه. عندما اغتيل روكو 
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ي هاجر لّ صقمن اصل  Caponnettoمهمة في فلورنسا وتقدم ليستلم مكانه. كابونيتو 
اته مسقط راسه استبدل بيته الكبير وحي إلىاهله من توسكانا في صغره. وعندما عاد 

 الاجتماعية الزاهرة ليعيش في غرفة في المبنى العسكري دون اصطحاب عائلته. 
 "مافيالتأسيس "جمعية انتي  شينتشيي اعتمدها كابونيتو هو صاحب الفكرة الت 

Antimafia Pool   "وتنظيم بنيتها. والغاية منها ان "تجمع“pooled”  الاخبار بين
تلك  ن تبقىوا ن في المعرفة ووجهات النظر،يشاركو ب عامين وّامحققين ون "مجموعة"

ة الانتي مافيا بدرس "تقرير الـ بدأت جمعيّ الافكار محفوظة ولا تتشتت عند اغتيال احدهم. 
، 1984تا سنة ، واعترافات توماسو بوسي1982سنة  رجال الأمن" الذي وضعه 162

عت هذه التحقيقات وسّ ات اخرى. تفيها والتي تبعها اعترافات وتوقتْ ل  والتوقيفات التي ت  
 ين.ة المافيا عبر السناجراميّ  والتحريات لتصبح برهانًا ضخمًا على

"فرقة الانتي مافيا" ومصادرة الكورليونزي تناولها الكسندر ستيل وقصة فالكوني  
Alexander Stille  ًا في كتابه بعنوان جثث ممتازة تفصيليExcellent Cadavers 

و من أدق المراقبين الذين تابعوا الحرب ضد كوزا (. ستيل ه1995)رندوم هاوس، 
 نوسترا.

ر لمحاكمة واسعة ضد المافيا عرفت فيما بعد حضّ يالانتي مافيا"  عتجم  بدأ " 
. سابقًا كان 476 ى عليهم الذي يبلغبسبب عدد المدع Maxitrialبالمحاكمة الكبرى 

د. و هخيف الشوت الذي كان يُ قانون السك خلى سبيلهم بسببكأفراد ويُ يحاكمون ويون المافي
 حو هم البمُ لز  يُ لأن القانون الذي يعتبر المافيا سلطة متآمرة  ،مون كجماعةولكن اليوم سيحاك  

 الذي ساد سابقًا. code of silenceوعدم الرضوخ لقانون السكوت 
حببنا ه، وككل سكان بالرمو لم نلبث ان أحببتوفيما بعد أقدمت الاحترام لكابونيتو  

هذين القاضيين  وكابونيت اولىنا عندما كنا في أوج عزّ  ينو.لني فالكونيه وباولو بورسلجيوفا
 مهمة محاكمة المافيا.
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، شارع عربي قديم في Kalsaلينو النور في كالسا يلرسفالكوني وبو  بصرأ 
 Piazzaولعبا كرة القدم في ساحة ماجيوني  صغيرين،لى بعضهما إالمدينة. تعرفا 

Magione  وتأثرت جتُ النورمانية الجميلة وحيث تزوّ -م الكنيسة العربيةحيث تقو .
على بيت المافيويون عائلتهما بالحياة المدنية الفاسدة في بالرمو. وكان قد استولى 

بالرمو  احياءهدمت بحجة شق طريق لأحد  بورسيللينووالساحة التي نشأ فيها  .ينورسيللبو 
 بدًا.ا قّ ش  الفريد من نوعه: شق طريق لم ولن يُ 

 ،ضيقة ومتهدمة. وكالسا كانت سابقًا حي صيادي الاسماك Kalsaشوارع كالسا  
رئيس المافيا في  Masino Sparadoعرف بمملكة مازينو سبارادو ومع الايام اصبحت تُ 

رات كبيرًا مخدّ  اصبح فيما بعد تاجر  و  ،تلك المنطقة، "ملك مهربي السكائر" في الخمسينات
أي المافيا لأنهم نشأوا معها. قال لي فالكوني:  ،ن جيدا عدوهم هذاجدًا. أهل كالسا يعرفو 

، طبعًا، كل". ويعني بذو"هل تعرف لوكا لماذا أجيد محاربة المافيا؟ لأنني انا ايضا مافيوز 
ايضًا عاش  ونبورسيلليباولو تهم وتفكيرهم تمامًا. ويعرف عقليّ ، نشأ قرب مناطق المافياانه 

دى رائحة المافيا النتنة منذ ان كنت صبيًا". وفي اح تُ قْ ش  ن  ا: "ت  وقال لي يومً  ،نفس الشيء
نه عندما بأ، اعترف 1992سنة  ، وكانت على محطة تلفزيون سويسريةمقابلاته التلفزيونية

، فاقه في الصف، ابناء الكابيمافياكان يغار من بعض ر  ،صبيًا في ساحة ماجيونيكان 
 صيدلي بكل بساطة.لأن آباءهم ذوو أهمية بينما والده 

بيًا يدخن دون لينو رفيعًا وعصيلما كان بورسنكان كلاهما متوسطي القامة. وبي 
ويفكر بهدوء،  عصابه وخجولاً أ كان فالكوني قد اصبح في منتصف العمر يتمالك  انقطاع،

ل زهما. فالكوني تحم  كانت تميّ  اخرى ينو. فروقات يللما يتطابق تماما مع انفعال بورس
نو كان للينفسه في العمل. بورسي ن  ف  د  ف   ،واصبح بالتالي اكثر تطلبًا ودقة ،لمًاطلاقا مؤ 

في وهو لا يصبر على المعاكسات.  ،ةهامتزوجًا وأبًا لثلاثة أولاد، أنعم عليه الله بروح الفك
، بسرعة مرافقيه دُ ع  بْ بالمافيا، كان احيانًا يُ  "سًاو  سْ و  مُ "السنوات التي تلت، عندما كان 

ل في المدينة. فالكوني كان يساريًا دخل قضية المافيا ويتجوّ  ،طي دراجة ابنه الهوائيةيمتو 
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كره يينو كان يمينيًا يللبسبب خبرته بدقة تفاصيل العمليات المصرفية اللاشرعية. بورس
 Emanueleايمانويل بازيل  الجيشيريد ملاحقة المجرمين الذين قتلوا صديقه في و المافيا 

Basileبالشجاعة والعناد.  ينز  ين في الصميم، متميّ ي  كانا صقلّ  . كلاهما 
عندما وصلت الحرب مع  هما.ونالتكلم بعيعلى ية كلاهما كان لهما القدرة الصقلّ  

 "دقيقة 60"فزيون تل برنامج ىتالنطقة الحرجة أ إلىالمافيا 
60 Minutes يطالي ا مترجم فالكوني الاخبرني بعده. أر مرحلة منهبالرمو ليصوّ  إلى

فالكوني مرارًا وتكرارًا يسأله اذا كان خائفًا من  إلىه كيف ان الصحافي الاميريكي توجّ 
طرح عليه يوميًا ومنذ سنوات، لم يالاغتيال. ولكن يومها وقد سئم من هذا السؤال الذي 

وعندما طرح عليه نفس السؤال اثناء  ،يقبل فكرة مشاركة الآخرين في موته الممكن
في  محاورهجواب. حاول  أيّ  ط  عْ بعيدًا ورفع كتفيه كأنه لا يبالي ولم يُ  المقابلة، نظر

كاميرا  إلىنظره  هًابل بقي موجّ  ،لم يجب فالكونيف ،ان يعيد السؤال "دقيقة 60"برنامج 
من  إلىأن فالكوني يتعمد عدم الاجابة عندها قال المترجم الذي فهم التصوير صامتًا، 

 سؤالك؟" د فالكوني اجاب عنن السيّ يجري المقابلة: "الا ترى بأ
ة. النقديّ بعد مباشرته بدرس الانتهاكات  1980بدأ فالكوني عمله ضد المافيا سنة  

فضل لاستجوابه في الأالمنطقي ق كان فالكوني المحقّ  1984سنة  عند توقيف بوسيتا
محاولًا  بعد توقيفه ان يشرب السمّ وحاول  ،كان يالبرازيل. في البدء رفض بوسيتا البوح لأ

ة طبل بكل بسا ،لا باعطائه دروسًا في الاخلاقربح ملاطفته،  الانتحار. ولكن فالكوني
كان  لفالكوني قال مرة: "لو نأحد المحققين التابعيبوسيتا بدراية فالكوني واحساسه. عجب أ 

ه لبوسيتا أنه معجب ب اظهر فالكوني ."اكبيرً  يًالجانب الآخر، لكان مافيو جيوفاني من ا
في روما. ووجد بوسيتا لذة في ديناميكية  وحمله على قبول البوح الغزير ،وبقصته

 واحدة تلو الاخرى.الفالكوني المعلومات يعطي  فشرعالاستجواب 
يبوح ع يتراكم يومًا بعد يوم عبر السنين امور كثيرة عن المافيا، تجمّ  إلىتعرفنا  

بوسيتا كان آخر قطعة في اللعبة  .يتشانوفا وروكو شينمثل سيزاريه تير  بها أشخاص
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puzzle . ا جنديً  ي المافيو  كون حيث ي ،نوسترا من ساعة دخولهمة عن كوزاعطى لوحة تاأ
 a made "مصنوعا"ليصبح في قمة الهرم رجلًا  ومن ثم يتدرج ،picciottiصغيرًا 

man من بتشيوتي .picciotti اللجنة  إلىCommission .ما كيف نشأت خبر تماأ
 صلةية للسوق الاميريكية بواسطة "اختراق المخدرات الصقل وكيف تمّ  ،المافيا الكورليونية

 .”Pizza Connection“البيتزا" 
: قال ،في نيويورك يعمل لأحد التجار وهو ،بض على جيتانو بادالامنتيقُ وعندما  

عند بوسيتا في علاقة المافيا عد النظر بُ "انهم بحاجة الينا لأن رخصة الاستيراد في يدنا". 
وكيف استعملوا البيتزا في قاعات  ،وعائلات اميريكية اخرى  Gambinosمع الغامبينوس 
سمح باقامة علاقة  لوضع شبكة توزيع المخدرات Pizza Midwesternالوسط الغربي 

 Rudolph Giulianiي )محافظ نيويورك السابق( نوطيدة بين فالكوني ورودولف جيوليا
( FBIلي للتحقيقات ا)الرئيس السابق للمكتب الفدر  Louis Frechش يس فر ولوي
 ،ويعيد التحقيقات ،الولايات المتحدة إلىان يأتي قين آخرين في اميركا. قبل بوسيتا ومحقّ 

 Program U.S. Witness Protection ويعيش في ظل برنامج الحماية الاميريكية 
 عندما تنتهي المحاكمة الكبرى كليًا. 

لا اقوال بوسيتا التي  ق أوفي ذلك الوقت لم يعلم فالكوني اذا كان عليه ان يصدّ  
يفهم جيدًا  هذالأن  ،ينولن تضليلًا. عندها سأل فالكوني بورسيلو اعتبرها المحققون الآخر 

انه يصدق بوسيتا اعتبر  لينولما رأيه في الموضوع. عندما قال بورسي ،عقلية المافيا
 ت صحيحة.ان المعلومافالكوني 
 1985يترافقان وكأنهما اسم واحد. في صيف  نسماانو لليفالكوني وبورسي 

سرت اشاعات في سجن –انطيوشيا –كاساره  –مارينو  –المشؤوم بعد مآسي مونتانا 
السلطات بانهما سيقتلان. اخرج للحال من بالرمو فالكوني  إلىاوكسياردوني وصلت 

 وزوجته وابنه وابنتاه وبورسيللينو Francesca Morvilloوخطيبته، فرنسيسكا مورفيللو 
 واطئشمقابل  Asinaraسجن في جزيرة آزينارا  إلى. وارسلوا خوفًا على سلامتهم
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وقضوا عطلتهم الصيفية.  ص للحرسحيث اقاموا في جناح السجن المخصّ  ،ساردينيا
ردين في يمضون ستة اسابيع منفوالآن  ،الاولاد يعيشون دائمًا تحت الحراسة المسلحة

وسبق  ،ولوسيا البالغة السادسة عشرة فقدت شهيتها للأكل، انطوائيًاسجن. اصبح باولو 
البيت حاول ان  إلىوعندما عاد  ،قلق جيوفاني جدًا عليها. ياكسيالآنور  وان كانت تشك

ة والخوف من امكانية يجد لها طريقة للخروج من بالرمو، ليبعدها عن المضايقات الامنيّ 
التي تواجه ايضا  صقليةفي شرقي  Marsalaمدينة مارسالا  إلىتمرة. فانتقل الموت المس
 مسافة بعيدة. منوتابع التعاون مع فالكوني هناك وجد عملا موقتا فقد  .مشكلة مافيا
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|  |  | 
 1985لينو وكابونيتو في تشرين الاول لاللقاء الذي جمعني مع فالكوني وبورسي 

ا سسً والحكومة الوطنية، ووضع أد العلاقة بين بالرمو مع وزير الداخلية في روما وط
على اعطاء  ص  ن المناقشات ن  أحد القوانين التي انبثقت محدة للتعاطي مع المافيا. او 

ادخالهم في الوظائف العامة دون اللجوء لطريقة المسابقة ك حقوقًا عائلات ضحايا المافيا
 انون على الفور في بالرمو.الامر بان يطبق هذا الق تُ يْ ط  عْ أ  النظامية. و 
اجتماعنا في روما اقام ايضا جسرًا منيعًا بين المحكمة وبالازو ديلي آكيل الذي  

حيث المافيا قضت على كل  ،للعار والشؤملا كمركز  ،الحرب ضد المافيابدا كفريق في 
حن ، نكل منايعرف واستعملت آلية الحكم لغاياتها الغامضة.  ،ما له صفة "الشيء العام"

 وكانت معركتنا واحدة لا معارك منفصلة. ،زعيمًا في القتال في المقدمةان يكون الاربعة، 
عربة نقل  في الصورة التي عرضتهم في المجال القانوني وانا في المجال الثقافي. 

أي  الاهلي،وعجلة المجتمع  من والمحاكم والسجون،بعجلتين: عجلة العدالة والقانون والأ
. وكانت معركتنا واحدة لا معارك منفصلة ،واطنية مسؤولة واقتصاد نامع ومطلّ ممجتمع 

ما كاذا دارت عجلة العدالة ولم تدر عجلة التنمية الثقافية والاجتماعية، سيقول الشعب 
ولكن اذا  ."كنا أحسن في الايام الرديئة" :فعل بعضهم في أسوأ ايام الحرب ضد المافيا

ر عجلة العدالة تكمن المخاطرة في بروز حيوية دارت عجلة المجتمع المدني ولم تد
العجلتان معًا وبنفس السرعة  دوراجتماعية تضع القناع على عمليات المافيا. يجب ان ت

 في مكانها.تبقى والا  تتقدماذا كنا نريد ان 
ينو، وهو من الأشخاص لبت كثيرًا من بورسيلفي الأشهر القليلة التي تلت تقرّ  
. كان اصعب ان تعرف د ذكائهملتوقّ  عندما تكون معهم ف الزمنيتوقّ  الذينالنادرين 
مني هاتفيًا بعد ظهر أحد الأيام يطلب مني خدمة لت عندما كلّ ولكن علاقتنا تبدّ  ،فالكوني
ن و ن يكولكن أرجوك، أريد أ. ن تعقد زواجيوأريد منك أج رت ان أتزوّ قال: "قرّ  ،خاصة
وهو يعرفهم  ،يينلّ صق. فطمأنته بأن ال"مره شيئًاأن يعلم أحد ع لا  أ  و وسريًا خاصًا  الزواج
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اه. وان الاحتفال سيكون على أحلى ما يرام وكما يتمنّ  ،يحفظون السر بشكل جيد ،تمامًا
، ولكننا واحترمنا العادة القديمة بإعلان المنع ،بعد الظهر السبتحددنا التاريخ ليوم 

 وراق كثيرة في المنشورات البلدية.وضعناه بين أ
في وسط النهار والتزم  ت المكاتب في المدينة أبوابهال  ف  قْ د، بعدما أ  في اليوم المحدّ  
ن أريد أان يوضع سجل الزواج على مكتبي، لأنني  تُ بْ ل  عطلة آخر الأسبوع، ط  كل بيته ل

ل الأبواب أخذوا يراقبون فْ ق  جون ب  فون المول  الوقت والموظّ  مر  أتحقق من صحة شيء ما. 
 أة دق أحدهم بابي وقال:ساعاتهم. فج

 "!دي المحافظ... دكتور فالكوني على الباب"سيّ  
 نا بانتظاره، فليتفضل".فقلت: "نعم،، أ 
مافيا.  كابونيتو رئيس فرقة الانتي عز اصدقائه نينوأ دخل جيوفاني فالكوني مع  

. ابة ونائبة عامة ايضًاو مع صديق وهي سيدة جذّ لوبعده بقليل وصلت فرنسيسكا مورفيل
واج في السجل. ثم تناولنا كأسًا من الشامبانيا ت أمينة السر الزّ ن  و  ود   ،زواجهما تُ دْ ق  ع  ف  

كنت حضرتها في البراد. ولم تعلم الصحافة بالزواج سوى بعد مغادرة العروسين لتمضية 
 شهر العسل.

 
|  |  | 

نها ان إحدى أكبر المحاكمات في تاريخ ايطاليا ستبدأ. ولكن لا يوجد قاعة يمك 
ت الضحايا الذين يأتون للادلاء لاتستقبل مئات المدعين وعشرات المحامين وعائ

الصحافة والحضور. ولم تكن مساحة الغرفة فقط و القاضي وأعضاء المحكمة و بشهاداتهم 
سجن من  نييّ يوجد ايضا مشكلة الأمن. ان ينقل كل يوم مئات المافيو بل  ،هي المشكلة

رنا بناء قاعة خاصة . قرّ لا يخلو من المخاطرة ،شوارع المدينةعبر  اليهو سيياردونيه كاو 
تحميه ابواب حديدية  ياردونيساوك"جناح" من سجن  –اة السجن بمحاذللمحاكمة الكبرى 

 عالية.
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مشاكل ومشاكل اخرى يجب معالجتها. يجب ان تكون قاعة المحاكمة مقاومة  
ح يقاوم ضربات ى والمسلّ لبناء المقوّ رنا اخيرًا ان نجلس في مبنى كبير من اقرّ . للقذائف
المدّعى عليهم في . ويجب ايضًا ان يقف مئات حاتهة للمصفّ رة من الصواريخ الموجّ مباش
 دون هدّ  يُ بعضهم بعضًا او  لئلا يتآمرون أو يقتل قضبانال من جوانبها ،قفاص" مقفلة"أ

 ولممثّ  فيهم نبم كبيرة لتستوعب كل الذين يأتون  الحضور. فالمساحة اذًا يجب ان تكون 
يجب جنة الحاكمة اثناء اعتزال القضاة. صة للّ جنحة مخصّ أيجب توفير و  الحق المدني

الدخول اليه والخروج منه   ون والقضاةالعامّ  لنوّابا موقف للسيارات يستطيعإحداث ايضا 
ة عالية بما ع تقنيّ مأمن شديد توفير دون ان يمكن استهدافهم او رميهم بالرصاص. يجب 

 ق من هوية الحضور.ها الأشعة والتحقّ في
روقراطية الايطالية. ولكن القاعة كانت يخصوصًا لمن يعرف الب !لا يصدقشيء  

وان تكون كلفة البناء عالية ة كل هذه العوائق. وكانت نموذجًا في الهندسة. جاهزة متحديّ 
ا جديدًا وقررت خذت تعهدً أكان برهانًا ان الدولة  ،ا ومحدودنسبيًّ قصير وفي وقت  جدًا،

 احتواء المافيا.
عون العامون اثنين بعد ان ملأ المدّ ، 1985ولكن في أواخر تشرين الثاني  

 لتحدثالمأساة اليونانية  جاءت. المحاكمة الكبرى  إلىحالات لإواربعين مجلّدًا من ا
 .اءدبيته في سيارته المصفحة لتناول الغ إلىلينو عائدًا لكان باولو بورسيسخرية جديدة. 

ان يفقد على اجبرت السائق  Via Libertaفة في فيا ليبارتا جانبت سيارته سيارة متوقّ 
 إلىبالاولاد العائدين  ا" باصاً متوقفًا مملوءً ته على السيارة ويغير اتجاهه "فصدمسيطر 

وبينما كان السائق يبعد السيارة نزل المرافقون  نازلهم وهم يهتفون ويصفقون فرحين.م
ظنًا منهم بان هجومًا ما يواجههم.  ،واطلقوا الرصاص ،ها، وشهروا سلاحهمالآخرون من

الرعب. تلميذان  وجدوا أنفسهم بعدها امام مشهد منمرت الاحداث بسرعة، ثوان معدودة 
. وتلميذ Giudittaوفتاة تدعى جيوديتا  Biagioيدعى بياجيو  صبي :قتلا على الفور

 كانت جروحهم أقل ضررًا.آخر اصيب بجروح بالغة وكثيرون آخرون 
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ونها هم ينتظرون فرصة سانحة يستغلّ فها اتباع المافيا. كانت مناسبة استغلّ  
عون المدّ  ل  و  روا عنها بافتتاحيات الصحف. ح  لمصلحتهم فبادروا بحملة مدسوسة عبّ 

وصلت الرسالة: ان الاجراءات الامنية و "، جة بالسلاحمدجّ "مدينة  إلىالعامون بالرمو 
اراتهم تقلق صفّ ها. فيتخذونها لحمايتهم الشخصية هي غير ضرورية ومبالغ التي ي

اراتهم تقتل الاطفال. نعم! كان الوضع سيئًا في السلام والهدوء وسيّ  إلىاقين المواطنين التوّ 
تُع رّ ضُ شخصيات سوأ. أاصبح  ولكن اليوم عندما كانت المافيا تغتال الشعب. السابق،

؟ أين هي تى نعيش حياتنا الطبيعية العاديةم ياة اطفالنا للخطر.حياتنا وحالانتي مافيا 
 ة" التي لا يزال يعدنا بها المحافظ اورلندو؟هذه "المدينة الاوروبيّ 

والرعب في عيون التلامذة  ،ورأيت الطريق مغطى بالدم ،قصدت مكان الحادث 
 ب  ل  وطُ  ،بدون توقف ن  ر  مكتبي كان هاتفي ي   إلىالذين لا زالوا على قيد الحياة. لما عدت 

فعلت ذلك لا يكون الحداد على  فكرت لوعلن بالرمو "مدينة في حداد". ولكني أ ي ان منّ 
كثر من هذا ضد التغيير أ، و شرطةالوالكارابينياري و  العامين المدعينضد التلامذة بل 

ا في ميًّ رسالحداد علن أ ن أريد أعلنت أني لا أفي المجتمع المدني. ف يأخذ جذورهالذي بدأ 
علن الحداد فراد عائلتي الخاصة، سأُ ألأن موت الأطفال هو بالنسبة لي كموت  ،بالرمو

 ان يفعل مثلي. مواطن في بالرمو طلب من كلّ أو  ،الشخصي
وهو المستشفى الذي  - Villa Sofiaت غرفة الانتظار في فيلا صوفيا غصّ  

ضاء النيابة العامة وقد بان واع الأمنبرجال  -نقل اليه الاطفال المصابون للمعالجة 
لأنهم  ،حيث يعالج الجرحى إلىالأضطراب على وجوههم. لم يجرؤوا على الدخول 

واحدًا ويزوروا الجرحى واحدًا  الاطفال. فطلبت منهم أن يدخلوامهات وآباء أيلام إيخشون 
، Cariniأقيم جناز بياجيو في كاريني عن حزنهم وتضامنهم معهم.  رواهم ويعبّ ت  ر  س  أفي 
وصادف ان ة في بالرمو. صغيرة قرب بالرمو وجناز جيوديتا في كنيسة الرعيّ قرية وهي 
و في نليلسير . وقت الصلاة جلس بو بنة ضابط عالي المقام في الأمنجيوديتا ا تكون 

 وكان حزينًا منكسر القلب.  ،الكنيسة بقربي
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يوميًا  ات طوالاً لينو يمضي ساعلفي الأسابيع القليلة المقبلة كان باولو بورسي 
كان صديقًا شخصيًا لعائلة  أنّهدف ا. وصالغيبوبةقرب سرير التلميذ الذي كان في 

وفاة ابنهم. انهم لا يعتبرونه مسؤولا عما جرى حتى في حال  إلى التلميذ. وطمأنه الأهل
 ي بقرب السرير.شد الألم ويصلّ أكان يتألم  بورسيللينوولكن 

مت المافيا مناصريها يزال في المستشفى، نظّ لا عندما كان الولد الصغير  
وجالت في الشوارع تشن هجومًا قويًا ضد القاعدة القانونية والنظام المدني  ،ينالمدنيّ 

اليوم محاولة ان تقبض بيدها على بالرمو. اما الحديث فكان على الشكل التالي: هل نحن 
ختار الشعب الدفاع عن الدولة في الختام، ا سابقًا؟ افضل بهذا النوع من القتال عما كنا

اعلن هؤلاء في المدرسة،  التلاميذ في اجتماعاتوالادارة.  المدّعون العامون التي يمثلها 
كانت هذه ف، ووافق أهلهم على ذلك. يتاهي المسؤولة عن موت بياجيو وجيود ان المافيا

 ساعة مهمة في تجربتنا لتجديد المجتمع المدني.
عهدها  إلىرجعت  ،وكانت سلبية تجاهها ،الفعل هذه ةعندما رأت المافيا ردّ  
قتلت المافيا رجلًا  ،وكانت المحاكمة الكبرى تسير في طريقها ،وفي كانون الاول السابق.

 Leonardoعى ليوناردو فيتاليه دْ مسنًا كان يخرج من الكنيسة برفقة أمه وأخته. كان يُ 

Vitale ، وهو اول التائبينpentiti ة اعتبره رجال الشرطةعشرة سن منذ اثنتي الذي 
ة. لماذا قتل الآن، هذا عن أعمال المافيا الباطنيّ  بشهادتهأتى ليدلي  ذا ،مختل العقل
وذو المقام العادي؟ لم يكن ذلك لأن لديه بعض المعلومات ليدلي بها. كان  الرجل المسنّ 

لىو بوسيتا  إلىرسالة  اهذ لىكونتورنو و  ا  حذوا حذوهم: اذا ان يعلى  يجرُؤون كل الذين  ا 
 .غاليًا المحكمة وأدلوا بشهاداتهم سيدفعون ثمن ذلك إلىحضروا 
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المحاكمات  حضور الأطراف المتضرّرة نص في القانون الايطالي يعطي ثمّة 

عائلة القتيل هي فمثلًا، اذا قتل او اغتيل احدهم، . partie civileبالحق المدني  ةعيكمدّ 
partie civile المدعين بالحق  بُ ل  ط  ما يكون غالبًا و  .عي على المجرمنها ان تدّ أي يمك
حاضرون  partie civile ووكلاء المدعين بالحق المدني ،جدًا ارمزيً  المدني للاضرار

 .اة المجرمضائب العام على مقاخصوصًا لحث الن
ولاعطاء  ،ةنظريّ ة كدعوى شرعيّ المحاكمة الكبرى  إلىحتى لا ينظر المواطنون  

روا من تضرّ  – فقط ن سقطوا في شوارعهاملا  –رة بان مدينة بالرمو وكل سكانها فك
في المحاكمة الكبرى. بعضهم اعتبر  بالحق المدني يًاعد  مُ  كون  أن أ تُ رْ ر  اجرامية المافيا، ق  
 نظروا الشرفاءن يالمافيا باستخفاف. ولكن المواطن ونظر اليه محامو وهميًاهذا التصريح 
 "!نحن معك" "انت على حق!": دون كانوا يردّ  مشي بينهمآخر. عندما كنت أاليه بشكل 

 "ؤلاء الرعاع!يجب ان تنال من ه"

"جمعية وطنية ضد المافيا"  إلىدعت مدينة بالرمو قبل المحاكمة بايام قليلة،  
National Assembly Against the Mafia لى اننا لسنا وحدنا، وان ع للدلالة. هذا

مئات من المحافظين ومن الاداريين المحليين من كل  له موقف مما يحدث. البلد بكامله
التي كانت  - لوا غرفة الاجتماعات فيهو  وحّ آكيل،  يبالازو ديل إلىانحاء ايطاليا اتوا 

ها خذ القرارات ضدّ مجلس وطني يتّ  إلى – ينلسنوات رمز سلطة ومؤامرات المافيويّ 
 .ويقاومها
ت ببساطة: قل الجمهورية فرنسيسكو كوسيغاترحيبًا برئيس  في الكلمة التي ألقيتها 

في العالم".  الانتي مافيا"بالرمو هي عاصمة المافيا، ولكن بالرمو تنوي ان تكون عاصمة 
ع  لأعلن  فيّ امؤتمر صحالى وبعدها دعوت   Civilبالحق المدني عن صفتي كمد 

plaintiff ، يرأسهم أحد أكبر محامي اعضاء مع لجنة شرعية من ثلاثةممثل بالرمو و ،
 خبير في الجريمة المنظمةوهو ، Giovani Maria Flick روما، جيوفاني ماريا فليك
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هذه  ل  ب  المجلس الدستوري الايطالي. ق   ا فيثم عضوً  ،اصبح بعد عدة سنوات وزيرًا للعدل
تي حتى ولا تلك المصاريف العالية ال ،ر  جْ أي  أان لا يتقاضى  المهمة بشرط واحد هو

 روما وبالرمو لمدة سنتين. ذهابًا ايابًا بينره اسفأقتضيها ت
يمانًا قويًا بان في هذا العالم اولاد نور آخر، أني أؤمن إ كاثوليكيّ  ظن، ككلّ أ 

 ،واخيرًا ،ات النوراما الآن فازداد اقتناعي بان قوّ  ،ي التشاؤمنظلام. لسنوات ملك دواولا
 ريح.جدي اللكت في بتحرّ 
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 حاكمة الكبرى الم
 

 .رامطغزير الا اكان يومً ، و 1986شباط  10في افتتحت المحاكمة الكبرى  
لاف جندي ودبابات أكثر من ثلاثة آ وتوقفلمدينة، الحواجز في كل أنحاء ا انتشرت

صفوف  ومرّت ،قريبة فوق الرؤوس الم روحيّات وحلّقتالمحاكمة.  قاعةامام الجيشين 
ة العامة. كان يمتلك الصال إلى لهما أمام تفتيش الأمن قبل دخو المواطنين التي لا نهاية له

 ينيّ المافيو في قفص الاتهام داءة الجوّ. اليوم سيرون من الفرح والابتهاج رغم ر  الجميع جو
عات هيكل بناء المقاطعة صدّ . اليوم سيشهدون اول تلسنوات عليهمأنفسهم  او الذين ولّ 
 .مضت لمئة سنة صقليةقامتها المافيا في ة التي أالسياسيّ 

 إلىين الذين أتوا ا دخلت قاعة المحاكمة، القيت نظرة على جماعة الصحافيّ لمّ  
برج بابل. أخذت مكاني في الجانب  إلىلوا شوارعنا وحوّ  ،بالرمو من كل دول العالم تقريبًا

ع مالحقد يل رأيتُ  ينولما مررت أمام المافيويّ  .ولمحاميهم لمدعي الحق المدنيص المخصّ 
 !"المحافظانظروا، انظروا، ! المحافظ" الهمس بينهم: في عيونهم. وسمعتُ 

التعبير عن  فيدوا محاميهم لم يتردّ  لكن   هم أي شيء آخر يقولونه،لم يكن لدي 
 إلىدرت ظهري أوقد  –. عندما وقفت أمام المحكمة أؤكد حضوري نيابة عنهمازدرائهم 

بالرمو ان يهتم بتنظيف الشوارع  حافظمب أحرى  :قال أحدهم بشكل جارح –أقفاص الاتهام 
 عى عليهم المساكين.من مطاردة المدّ  ومراقبة احترام ساعة انطلاق الباصات بدلاً 
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، كييزا لاا، او وجود عائلة دكمدعي الحق المدنيلم يكن من المستغرب وجودي  
ي المغدور بهم او ممثلين عن الكارابينير ، Cesare Terranovaاو أرملة سيزاريه تيرانوفا 

. اما المستغرب فهو وجود سيدة متقدمة في السن، قصيرة القامة، سمينة، رجال الأمنأو 
 ،قاعة المحاكمة إلىتمشي بثبات وهي  اء،سود حقيبة يدمرتدية ثيابًا سوداء، تحمل 

 :وهي تنظر في أنحاء الغرفة تصرخ وتسأل "ةز  و  رْ ب  مُ "وتسحب من كيس حملته صورة كبيرة 
 و العدل؟""أين ه

سينما  أشخاصكانت كثيرة الشبه بأحد ، و Vita Rugnettaهي فيتا رونياتا  
اللواتي يفتخرن ك السيدات أولئ. هي من الصقلي من الريف الآتية Rosseliniروسوليني 

ع وهبط كل عالمها تصدّ  عائلة تحوي بين أعضائها "رجل شرف". لكنّ  إلى نيمنتي هنّ بأنّ 
. ة متوقفة امام المركز الرئيسي للشرطةفي صندوق سيار  دوحيعندما رأت جثة ابنها ال

بًا، ولا يزال متدرّ  من الصفوف السفلى ايًّ كان مافيو  Antonio Rugnettaانطونيو رونياتا 
الاجرام . لقد كان عرضة لنوع من اثناء المحاكمة الكبرى  نيليونير كان اصابة مميتة للكو 

. خلال حربهم الثانية: موت العنزةبنوع خاص الوحشي استعملها المافيويون لمعارضيهم 
الضحية وتربط بشكل قوس وراء ظهره، اما الحبلة فتربط  اوقدم االطريقة ان يكبل ذراعو 

"موت مي بالرصاص أيضًا. والأرجح انه مات موتًا بطيئًا ومريعًا بطريقة حول عنقه. لقد رُ 
 ة.بطريقة بطيئة وبربريّ ثم خُن ق   incaprettatura العنزة"

قدم ة أويّ عن العدل كسرت بطريقة مأس لسيدة التي وقفت في المحكمة تسألهذه ا 
 ،آخر ي مافيو  إلىى عليه أحد اذا تجنّ  فيا. كان ممكنًا ان يلجأ المافيويّ المحرمات عند الما

 .أمام الصحافة العالمية مع شكواهاكانت هنا الدولة. نعم  إلىبدا أولكن لا يلجأ 
قة في ا تملك محلًا صغيرًا للمفروشات في أحد الشوارع الضيّ السيدة رونياتكانت  

ومنذ وفاته لم يبق لها سوى هذا المحل الصغير  ،وسط بالرمو التاريخي. كان ابنها يعيلها
لقمة عيشها. ولكن منذ وقوفها امام المحكمة لطلب العدالة لم تعد تبيع قطعة  لتوفير

وامر أصدرت أ فياما خيصة. لأن الكابيبسيطة واحدة. لا شيء. حتى ولا الأشياء الر 
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بعد سنوات من انتهاء المحاكمة  ،جازمة: لا أحد يشتري من محل فيتا رونياتا. وبقيت
وتقف بلباسها الأسود  ،كل يوم المحل عند التاسعة صباحًابكل عزم وعناد تفتح  ،الكبرى 

وسطه صورة ام محلها قرب مزار في مأو تجلس طوال النهار ا ،بين البضائع الكاسدة
 ولكن المحل بقي مفتوحًا كعلم كبير ضد المافيا. ،ازدادت ديونها ."ةز  و  رْ ب  المُ "ابنها 

المرأة الاولى التي أصبحت مفخرة للنساء اللواتي بوقفتها هذه، رونياتا كانت فيتا  
لية خبيث انهم يتمسكون بالقيم الصقيهام اللاهو اطلبن العدالة. أحد أهم مقتنيات المافيا ي

المافيا،  إلىالتقليدية وعلى رأسها أهمية العائلة. عندما بدأت النسوة توجه انتقاداتها 
نوسترا بأن جدارًا كبيرًا في الكوزا ،فياست جمعية دعتها "النساء ضد المافيا" اعتبرت الماوأسّ 

 .ها"جدار برلينأي سقط "تزعزع وتهدم 
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بعد  ،أتىالقضائية البدائية، حين  ال في مرحلتهاكانت المحاكمة الكبرى لا تز  
 ميشيل غريكو قفواو أحدهم وهمس لي باضطراب أنهم ا ،افتتاحهامن عشرة ايام 

Michele Greco! في عملية سرية  اوقفوامن الجيش  ما يزيد على اربع مئة رجل
 شرقي بالرمو. Madonieغريكو عند الفجر في بيته في الريف عند جبال مادونيه 

ار في المدينة كالنار. الآن "بابا" المافيا سيكون هناك، في قفص انتشرت الاخب 
مع الآخرين في قاعة المحاكمة أمام القضاة. ميشيل غريكو الذي استضاف لسنوات في 

وهي ضاحية من خراج ، Croseverde Giardiniضيعته في كروسيفرديه جيارديني 
لين غيرهم من سلطات قضاة وممثّ عائلات الاعيان، والسياسيين والاساقفة وحتى ال ،بالرمو

وابتهج  ،المافيا، ونظم قممها "عشوات"القانون والنظام! ميشيل غريكو الذي استضاف 
عندما كان الذين يعملون تحت  على شرفته،" والبربوكي"استمتع بجلسات و  ،بحفلات الصيد

 مرته يجولون في المناطق الأخرى يغتالون رجال المافيا الآخرين المعادين لهإ
"جنتلمان و "البريئة"سيقف وأخيرًا في المحكمة. وعندما هذا "البابا" بنظرته  نوللكورليونيي
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فتح يديه وبدأ كلامه بقوله:  ،ليقف امام اللجنة للاستجواب نودي عليه الريف" المسنّ 
 ة نموذجية.ويّ . وهي تركيبة مافي"العنف وكرامتي لا يلتقيان"

طان على عرشه هو الذي قدم غريكو ليكون بعد ذلك فهمنا بأن توتو رينا السل 
القبض ستعتبر القضية منتهية ب ا منه بأن السلطاتظنًّ  boss of bosses"زعيم الزعماء" 

. ولكن هذه المعلومات لم تكن لتحد  من ويكون هو في مأمن عليه وتحل المشكلة نهائيًا،
المحاكمة  د مضطرب في بدءوكان ج ،خبيرًا في دنيا المافياينو لعملنا. كان باولو بورسيل

 مستهزئًا تأوه أحد المواطنينو  ،أى ابن ميشيل غريكو يمر بين المشاهدينر عندما . الكبرى 
ولكن باولو شعر بأن  كلمة صغيرةكن سوى تعندما جانبه بصوت عال قائلا: "آه !" لم 

 هذه "الآه" تعبر كثيرًا عما كان يجري في مدينتنا.
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كل مقابلة، وبصورة خاصة تلك التي أجريت  كانتمة الكبرى، منذ بداية المحاك 

 ، هل انت خائف؟"حافظالمدي : "سيّ نفسه السؤالبتنتهي  ،مع الصحافة الاجنبية
دائمًا أصرف النظر عن هذا السؤال ولا أجيب، ليس بسبب تواضعي، بل  كنتُ  

لال في نشأتي والد ،لأنني لم أكن فعلًا أعرف الجواب. تقاعسي الصحي اثناء طفولتي
مًا بالموت المبكر. لذلك كنت على الرفاهية كانت بالنسبة لي انذارات تحدثني دائ يوتربيت
ولم يكن  ،لتي واسعةا أقل خوفًا مما يراود آخر في نفس الموقع. ولكن كانت مخيّ ربم

أو هجوم ناري بالكلاشنيكوف، أو في  قنبلة نفجاراكأحداث في فكر صعبًا علي أن أ
استلمت رسائل غير  .incaprettaturaموت على طريقة "موت العنزة" خطف يليه 

لم تكن تصلني مباشرة. كانت  –وكانت كثيرة  –موقعة تطفح بالتهديدات والجدية فيها 
او  ا،ة أو مخبرين يحضرون شخصيًّ هاتفيّ  بواسطة مخابرات منتأتي عن طريق الأ

 ان شيئًا ما يتحضر.أو مخابرات هامسة تفيد  ،تهديدات مسجلة على الهاتف
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درجة من  ةأفهم من خلالها وعبرها على أيّ  ،ضعت نوعًا من الشيفرا مع مرافقيو  
كان  ،صباحًا ون تناوبي هؤلاء. عندما كان رجال الأمنهي التهديدات بنظر الخطورة 

رؤساؤهم يتصلون بهم هاتفيًا لتوقيع نماذج خاصة تفيد بأنهم أخذوا علمًا بأن ليولوكا 
يعتبر حاليًا "بحالة خطر شديد". وفي تلك الايام  ،هم مسؤولون عن سلامتهاورلندو و 

عنا صباحا". عندها كنت ، وق  المحافظدي يقولون لي: "سيّ  كانوا دخل السيارةأعندما كنت 
 ني في خطر. نّ د تمامًا أأتأكّ 

 

" كنا نعيش في حالة من اتناوعنتريّ بالشجاعة " تظاهرناجميل ان نقول انه رغم  
 ن تتمّ كانت اغلب الاحيا ،لينو وكابونيتولبورسيو حتراز والحذر. اجتماعاتي مع فالكونيه، الا

 إلىالامسيات دعاني فالكونيه  ىا موجود. ولكن في أحدفي مكاتبهم حيث الأمن نسبيًّ 
بقهوة  نبعد الفكاهات المعتادة قال لزوجته: "فرنسيسكا، لماذا لا تذهبين وتأتيو  منزله،
 للوكا؟" 
 ة أي يخاف على ذاته.يّ السرّ  إلى، عالي المقام يلجأ عامّ  ع  مد   دت لبرهة.فتردّ  
يقول لها: "هيا فرنسيسكا، لا تتركي اورلندو بدون قهوة، ارجوك،  ر مصرًّاوكر   
 فنجان قهوة".ا بوهاتيناذهبي 

حتوي ت نتخرج فالكوني رسالة من جيبه. كاعندما تركت فرنسيسكا الغرفة، أ 
لمانيا من ويبرتال اشارة البريد على أنّه وارد من أ شخصه ولي. وكانت تدلّ على تهديدات ل
Wuppertal  في الرورRuhr وتفيد معلومات مكتب الادلة الجنائية .Bundes 

Kriminal Amt ،بأن ويبرتال هي إحدى  ،لمان في الجرائمن الأيّو وهم الاختصاص
 ية جدًا.قو  ةيّ الصقلّ لمانيا حيث المافيا أالمدن الثلاث في 

 انها جدية". وقال لي فالكوني: "هل علمت؟ 
ي الرسالة في جيبه وهمس لي: أ فالكونواذ رأى فرنسيسكا تعود من المطبخ خبّ  

 قلق بالها"."لا أريد أن أُ 
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والمحاكمة الكبرى تدخل في الروتين القانوني من الكلام  تمرّ كانت الاسابيع  
ت التعليقات عنها من الصفحات الاولى من الصحف. وبالتالي اختف ،الطويل والمطاط

وهذا بكل تحديد ما كانت المافيا  ،وكانت المحاكمة تجري في الظلمة وتحاط بالصمت
 تنتظره.

 رس المؤلم يسيطأهة ووجع الر فوالاعتراضات التا والشهاداتكانت النصوص  
خذوا أاء صبح محامو المدعى عليهم بعيدين عن الاضو أعلى المحاكمات. وعندما 

اعطاء ما ات والاساليب لاطالة المحاكمة ما أمكن. والغاية من ذلك ذيستعملون كل الشعو 
 بدوناالسجن الممكن في النظام الايطالي. قبل  الوقائيأمكن من الفرص واطالة الوقت 

. أحدهم "نوبات" عى عليهموكأننا امام مبارزة غير منظورة. في البدء كانت تنتاب المدّ 
، وآخر ابتلع شفتيه بالابرة والخيط!( رهما. )فعلًا في قفص الاتهام خاطوسك   خاط شفتيه
وا بة باخراجهم وتوبعت المحاكمة. ثم أتى دور محامي المافيا. فطلممرت المحكمسامير. أ

على مسمع من  – صفحة لفثماني مئة أما يفوق  – لهاكان تقرأ مئات آلاف الصفحات 
سنوات عديدة. قبلت المحكمة تغرقها القراءة بة التي تسرت المدّ احدى الصحف قدّ الناس. 

أن الايام التي تتطلبها هذه الاجراءات لا يمكن  اولكن قررن ،بهذا الحق للمدعى عليهم
بالسجن فيما  بها ،من المدة المحددة بالقانون للمدعى عليهم والذين سيحكم عليهمطرحها 

 سحب المحامون هذا الطلب للحال. بناء عليه .بعد
لا جرائم باستثناء بعض  .ص وتنتظرنوسترا تتربّ طوال هذه الاجراءات كانت كوزا 

وذلك  ،حة فقط. ساد جو من السكون الملائكي بسبب هذا الانتظارات سلب مسلّ عمليّ 
يترقبوا و  يصبروا غزى باستمرار بأنالذي ينصح سكان ارض تُ  الصقليالمثل عملًا ب

  صة الخلاص.لهم فر  تتسنّىالفرصة ويترصدوها حتى 
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عاد توماسو بوسيتا من الولايات المتحدة  –عه المحامون بعكس ما توقّ  –وبالفعل  
ليثبت بشخصه كل ما قاله لجيوفاني  ،يقيم في ظل برنامج حماية الشهادةحيث كان 

شهادات غيره من و  Salvatore Contornoورغم شهادة سالفاتوريه كونتورنو  .فالكوني
وكأنهم يقرأون فاتورة مبيعات، فاتورة القتل والتعذيب بالجملة هم المخبرين الذين وصف

 lupara Biancaوالمخطوفين والذين اختفوا ولم يتركوا اثرًا والاجساد المحروقة بالآسيد 
 وسائل الاعلام والشعب. بااستغر  التي أثارت
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م وهي أقد ،Il Corriere della Sera، نشرت جريدة 1987في أواخر حزيران  
 Leonardo Sciasciaمقالا كتبه ليوناردو سياسيا  ،الصحف الايطالية واعلاها مكانة

ا من مدينة صغيرة ليًّ صقاب الايطاليين في القرن العشرين. كان سياسيا كتّ الأحد أكبر 
ه عاش لعدة ، ولكنّ Agrigentoمن مقاطعة آغريجنتو  Racalmutoاسمها راكالميتو 

، The Day of the Owl :وربما الأكثر شهرة ،صهسنوات في باريس. من أشهر قص
ة المافيا ورموزها. يعرف سياسيا ين ذهنيّ مت جيلا من الايطاليّ علّ التي  يوم البومة، 

Sciascia  ولكنه يفهم جيدًا  ،المدنفي التي نشأت في السنوات الاخيرة قليلًا عن المافيا
ربع يميز بين أاب قرية صغيرة لطف شخصيات روايته، عر أة. أحد ذهنية المافيا الريفيّ 

البط  -والرجال  ،نالرجال الحقيريو  ،الرجال-والنصف ،الرجال": من الرجال طبقات
ت أو على العقل الميّ ا يدل سياسيخصوصًا،  منها الاخيرة –كلماتخمس الفي  ."قع  قْ ع  المُ 

 إلىافيا ويرسم لوحة رائعة عن نظرة رؤساء الم تباع الكوزا نوستراالعقل المفقود عند أ
 .العالم

مكتب انه اختير لوظيفته كرئيس  إلىمشيرًا  لينو بالاسم،لذكر سياسيا باولو بورسي 
 مّ عا ع  وهي مدينة مواجهة للحرب ضد المافيا، على مد  ، المدعين العامين في مارسالا

 عراقة والذي لماشارة عن هذا المدعي العام الأكثر  ةوعراقة. لم يذكر أي آخر يفوقه قدمًا



 مقاومة المافيا     144

 

آخر لم يذكر اسمه وضع نفسه تلقائيًا  حافظًام ا. وذكر سياسييكن له خبرة مع المافيا
تحت الاضواء باعطائه المقابلات للصحافة والتحدث في المدارس والمحاضرات ضد 

م عليه أو مهاجمته ولا يجرؤ أحد على التهجّ  ،المافيا، وهو بذلك يعمل على انجاح مهنته
وآخرون مثلهم هم انتي "هؤلاء الرجال  :سياسيا. يقول فيوي خوفًا من ان يتهم بأنه ما

لينو لالسياسة. بدون شك يدل سياسيا في مقاله على بورسيون" من خلال ون مهنيّ ويّ مافي
 وعليّ شخصيًا.

ي مع لّ ميلأنا و في اليوم الذي تلا المقال امتطينا الطائرة قاصدين موسكو  
تقي فالكوني قضاة سوفيات ورجال يل حيث، جيوفاني فالكوني وزوجته فرنسيسكا

بينما التقي انا السلطات  ،يعملون في روسيا ضد الجريمة المنظمةالذين  الاستخبارات
. نفسها حيث يواجهون المشكلة Leningradالبلدية المحلية في موسكو وفي ليننغراد 

، كما في راثر المط كان لها. فقلت له ان كلمات سياسيا ل سياسيافالكوني مقاو  أنا ناقشنا
 اق من الصدفة"."عندما تمطر، يخرج البزّ  :لي القائلالمثل الصق
ة اللعاب اللزج باقة ستظهر فجأة ساحفقال فالكوني: "انتظر سترى كم من بزّ  
من المعجبين.  اابدًا هكذا عددً  دًا بعدائه للمافيا لم يلاق  سياسيا المعروف جيّ  .وراءها"

كل مكان كالفطر. الذين لم يقرأوا قط في حياتهم كتابًا  سياسيا فيوقراء  مؤيديفتزايد عدد 
واحدًا لسياسيا حتى والذين لم يسمعوا عنه من قبل اليوم يمدحونه ويثنون على بعد نظره 

اليوم  نثره الجميل أصبحوابدا حدة ذهنه وفطنته والتنوع في قوا أوفراسته. الذين لم يتذوّ 
 .ثنون على عملهيمدحونه ويُ أدب  يناقد

كذا كان الجو السائد في المدينة عندما كنا نقترب من الانتخابات الوطنية ه 
البعض أن المرشحين  . عندما بلغت المعركة ذروتها ظنّ 1987المنتظرة في ربيع 

هذا  ،بعض مرشحي الحزب المسيحي الديمقراطي استهدف   ولأول مرة سيهابون المافيا.
يل ممن ز  ئًا أكيدًا لشعبنا. وصلني تقريركان يمثل شي ،استثناءاتالحزب الذي، مع بعض 

لي يخبرني بأن ترشيحه لخوض المعركة في منطقته رفض. ومن آخر ديمقراطي مسيحي 
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سيارته قد شرمت  عجلاتمن آخر ان و من الحركة العمالية ان سيارته قد احرقت، 
الامين  بعد اتخاذ ،لأول مرة معاقبة هذا الحزبتنوي وشقت. كان واضحًا ان الكوزانوسترا 

اصبح في  حافظكموبعد انتخابي ونشاطاتي  ،الموقف القوي  De Mitaالعام دي ميتا 
ودفعت بأصواتها نحو حزب آخر  ،المافيا انتباهها الفعل حوّلت. وبنظرهم غير موثوق به

 .ن آخرينحيومرشّ 
قاوم هذه الميول بتنظيم تجمع في كورليونيه. لم يؤسس المسيحيون أن أرت قرّ  
ا بأنها رمز المافيا، لأنهم لم يجدوا ع في تلك المدينة المشهورة عالميًّ يون أي تجمالديمقراط

 وأرغمت أهل المدينة على تنفيذ ارادتها. ،أي حاجة لذلك. عرفت المافيا لمن تقترع
 ،ثم انا مرافقيّ  ،لنا منهافي الساحة الكبيرة وترجّ  حةالمصفّ  عندما توقفت سيارتي 
سرنا في طريق يمقراطيين الاوفياء واحاطوا بي. المسيحيين الداصدقائي  بعض تقدم الي  

وكان اسمه فيما  ،المدينة قصرالمدينة الرئيسي متجهين نحو الساحة الصغرى مقابل 
وكان مضى ساحة كاماراتا )على اسم عائلة والدتي(، حيث طلبت ان يكون المنبر. 

 م صعد لجانبي وقال بلطف:. أحدهالاضطراب والخوف رفاقي السياسيينعلى وجه  اظاهرً 
 لا تمر على ذكر المافيا". "لوكا، 
 "!"جئت لكورليوني لأتكلم عن "الروبوفقلت: "طبعًا،  
أحد من مني لم يقدّ فالمنبر، كنت وحدي مع المرافقين.  إلىعندما صعدت  

 لم يقف أحد بقربي. مقابل المنبر، في الساحة الصغيرة،و  الحزب الديمقراطي المسيحي،
وكانوا  –م شلة صغيرة من الشجعان. كل سكان كورليوني الذين أتوا ليسمعوني اتكلّ  وقفت
 هم قادرون على المجابهة!فوهم اذا تحدّ  .وقفوا في الشارع –ن يكثير 

قولوا لهؤلاء الجبناء الذين يقتلون ويختبئون، انهم ليسوا "ت كلامي قائلًا: لاستهل 
يطلق  لأنن! قولوا لهم انهم ليسوا أهلًا ييّ لّ فقط، قولوا لهم انهم ليسوا حتى صقمجرمين 

 ي الذي يقتل لا يختبئ في الظل!"لّ صقفال يين!عليهم اسم صقلّ 
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وقد نسوا انهم دعوني  ،حاط بي اصدقائي القدماءألم أكد أنهي كلمتي حتى  
ودفعوني بسرعة  ،نات والحلوياتي ذاعت شهرته بالمعجّ عشاء في مطعم محلّ  إلىمسبقًا 

بالرمو لأنهم كانوا شديدي الخوف على  إلىفورًا عود أ ين على ان ي مصرّ ارتسيّ  إلى
 سلامتي.
لي وقد غطته الريف الصق لىعوالقي نظرة  ،ليلةتلك ال إلىعود بذاكرتي أ عندما  

شعر "بلذة غريبة". لقد التزمت ربما بما يسميه الفرنسيون أاحر شعاعات شمس الغروب 
يت واجبي وأدّ  ،ة عائلتير مت ذاكلأنني بذلك كرّ  ،فاءوامتلكني شعور بالو  ،عملا مجانيًا
ملكها دون ان  ا اقتحمته المافيا وبنت فيه عرشسلافي القدماء الذين خلفوا عالمً ألجدودي و 

 يدروا.
 
|  |  | 

وكان أهمها ، رين بعد بوسيتا وكونتورنوبالدفعة الثانية من المخبرزت  1990سنة  
الذي اكد ان   Francesco Marino Mannoiaا ما أتى به فرنسيسكو مارينو مانواي

لأنه لا يمكن الركون اليهم أو  ،كانت معاقبة للمسيحيين الديمقراطيين 1987انتخابات 
قت الاحزاب الاشتراكية الوثوق بهم بعد ان سمحوا باجراء المحاكمة الكبرى. عند الفرز تفوّ 

مثل برنكاكسيو  المافيويةا في المناطق صً والراديكالية بعدد كبير من الاصوات وخصو 
 ا للمسيحيين الديمقراطيين.، فكانت النتيجة درسًا مهمًّ وسجن اوكسياردوني

على السياسة المحلية. وندد بي  ة النظرية لم يكن للانتخابات أثرمن الناحي 
حترف ويثير وي مُ ي مافيت"ان: Sciasciaالحزب الاشتراكي مستعملًا ما قاله عني سياسيا 

الف في حوردني تساؤل لماذا التحالف المحلي في مدينة يجب ان يعكس التالجماهير". و 
بث عند يا تفوق أهمية الاحزاب؟ أريد أن أن الحرب ضد المافأل لنا ق  كل المناطق. ألم يُ 

 –كثرية يروا أنه بامكاني أن أحصل على أ باقي الاحزاب الشعور بأهمية هذه الحرب وان
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ن يويساري The Greens"الخضر"  شتراكيين ومحالفةباستبعاد الا –كثرية ضئيلة ولو أ
 ن.ين مستقليآخر 

خبت للمرة الثانية بالتحالف الجديد انتُ  ،حافظالمبعد سنتين من توليتي منصب  
مألوفة". الاعضاء الغير " أو "الحكومة الذي اصبح معروفًا للحال "بالحكومة الشاذة

مرشده الوطني صاحب السلطة و  ليما سالفوالى  يحيون الديمقراطيون الذين ينظرون المس
فاطاعوا  ،الا تضيع سلطة الحزب ون ولكن يتمنّ  ،يكرهونني كمرجعيّة جيوليو اندرييوتيه
التحالف لم يعرفوا ذلك  إلىالذين انضموا  .صواتهمأوادلوا لي ب De Mitaاوامر دي ميتا 
. Palermo Springفي "ربيع بالرمو"  طلق عليه الاسمأُ علن عنه و أ  عندمافي حينه بل 

أتى التعبير مما شاهده المراقبون الذين اتوا ليروا ما يجري في مدينتنا بعد سنتين ونصف 
 بعد عشرين عامًا. Dubcekك دوبتشلى عهد عما بدأ يظهر في براغ مقارنة ب
بدأنا اختبارات دقيقة من نوع يقظة المشاعر الدينية التي كانت القاعدة في أعظم  

فيها الجيشان  تورطالمافيا لم ي علىا. الحرب التي بدأنا شنها مدن اوروبا واميرك
منزل محاولين ان نستعيد مدننا وأهلنا  إلىمنزل من بل كان القتال يجري  ،نيمحتشد

 شارعًا شارعًا.
ا. الوضع لم يكن ممكنًا تصوره في سنا في هذه المعركة اهتمامًا خاصًّ أعرنا مدار  

من مدارس بالرمو كان مستعملًا للسكن كما ذكرت  أي دولة اوروبية أخرى. عدد كبير
يعني  اذوه .خاصةمدرسية بل في شقق  مبانكانت تعطى الدروس لا في ذلك سابقًا. 

جر المباني من اصحابها ستأازعاجًا للتلاميذ وللاساتذة ومصاريف ضخمة للبلدية التي ت
 الذين يبتزون اموالا باهظة. ويين او اتباعهمالمافي

اذ ان  ،امرهم الي   ارؤساء المدارس وأهالي التلامذة الذين شكو  قابلت بعض 
شقق سكنية إلى دارس وبعد الظهر تتحول هذه الم ،مدارسهمإلى اولادهم يذهبون صباحًا 

لتأجير  أبنية قريبة ني أحدهم بوجودخبر في نهاية هذه الاجتماعات أ .يأوي اليها مالكوها
هم دائمًا ان الادارة تنوي عُ م  سْ حويل" هذه. كنت أُ "التحلا لمشكلة  نجد فيهاالشقق ربما 



 مقاومة المافيا     148

 

 حتى ذلك الوقتولكن  هذا سنين طويلة واموالًا طائلة. بولكن يتطل ،اقامة مدارس جديدة
المدرسة لا على فوجين بل ثلاثة أو اربعة اذا كان ذلك ضروريًا ولا  إلىالتلامذة يذهب 

ضحًا للجميع أنني باق على عندما اصبح واجبر على استئجار اي مساكن اخرى. نُ 
ولن أبدله، تذكر احد رؤساء المدارس قال: "لدينا عدة غرف للدرس في مدرستنا  يئمبد
 ا..."هفتحب حاجتها للترميم يمكن ان نباشر قفلت منذ سنوات بسبأ

والأهل من  أتى لمقابلتي وفد من المعلمين الفعل، إذطريفة ب أخرى  حالةثمّة  
سنوات  طورتتاطراف المدينة  قاطعة محرومة عندمي وه، Cepتدعى سيب منطقة 

ينتظر التلامذة جرام. لإك الحين اصبحت مرتعًا للمخدرات واومنذ ذل ،استباحة بالرمو
صفوفهم مداورة في المدرسة الوحيدة هناك. طلب الوفد ان تستأجر البلدية مبنى بقرب 

 ،يستعلم عن اسم مالك البناء من الباص ذهابًا وايابًا. ارسلتبالمقاطعة وان ينقل التلاميذ 
. فغادر مستاءً  رفضت طلبهف قوية مع المافيا ةشركة على علاق هواكتشفت بان المالك ف

ة حديثة في وافادني بوجود مدرسة بلديّ  ،وبعد ساعات اتصل بي شخص لم يعط  اسمه
الأمر. ة للحال من صحّ دت تأكّ نفس المنطقة لم تستعمل منذ بنائها وبقيت مقفلة لسنوات. 

ولا تزال مناسبة وحديثة. ولكنها كبيرة،  مهملة، كانتمدرسة متضررة لأنها   ةنعم، ثمّ 
الشعب مدرسة يملكها  –بعدها افتتحت المدرسة ، و اجرينا الترميم اللازم في غضون اشهر

 .والأفواجة التحويل وانتهينا من قصّ  –ولا أحد غيره 
ة تشغل بالايجار كانت البلديّ ، كوارديني، مقاطعة ميشيل غريفي كروسوفردي جي 

الك هو "البابا" الزعيم المافيوي. الم لافيلّ مقابل تمامًا ربع غرف صغيرة كمدرسة ابتدائية، أ
حد اعضائها ماريو برستيفيليبو هو أحد الجنود وأ، Prestifilippoو بفيليعائلة برستي

قتل. عندما ريمة قبل ان يُ اقترف اكثر من اربعين جن ، وهو م  الأكثر فعالية نيليونيالكور 
 إلىلغيت عقد الايجار للحال وطلبت أن ينقل الأولاد بالباص أهذه الورطة، سمعت 

المنطقة. فبدأت الاحاديث  فيوهو أقرب قضاء ، Ciaculliيياكولي شتمدرسة في 
 الهامسة: "عندما كانت المافيا، كان عندنا مدرسة على الأقل...".
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قالوا لي: و  ،مهم كاهن الرعيةيتقدّ  فردي جيياردينيجمع من سكان كروس أتى اليّ  
لا يكون في منطقتنا أي مبنى نستأجره  نصادف، من الصعب جدًا ان المحافظ ة"حضر 

جريت البحث في . ألماذا لا نحاول نحن بناء مدرسة؟..."المافيا، فملكًا أو مشغولًا من 
ولكن لم  ،مدرسة للبلدة فوجدت قطعة من الأرض اختير موقعها من زمن لبناء ،الموضوع

: الأرض هي ملك للسيدة غريكو زوجة "البابا" ميشيل ايتم استملاكها. والسبب كان معروفً 
البلدية ان تتبع الاصول القانونية  طاتغريكو. عندما اكتشفت ذلك طلبت من السل

 لاستملاك الأرض.
عب صمن أ ذلك كانف ،وبدأنا نضع تصميم المدرسة ،استملكت الأرض 

سي وضع توقيع ضروري نُ  ايومً . حافظمكالتي صادفتها في سنوات ولايتي امرات المغ
حد المتعهدين لم يجر مالي عن أحد المستندات، أقد الطابع الآخر فُ  ايومً و على المعاملة، 

ولم يقل أحد بوضوح وشفافية: . ة وهلمّ جرّاسمنت الضروريّ الحسابات الصحيحة لكمية الإ
كان التلامذة يؤمون مدرسة صغيرة  ،نا في كروسفردي جياردينيكانت المافيا تحكم عندما

 إلىيذهب اولادنا ف ،مافيا اليوم وقد استلمت الانتي ، أمّاووسخة من أربع غرف دكناء
 مدرسة حديثة ومؤهلة لاستقبالهم وفي وسط مقاطعتهم.

وهو ايضا  ،ولكننا معنيون بماضينا ايضاً. وسط بالرمو ،الأولاد هم مستقبلنا 
رمى في الشوارع ة بالسيارات التي تُ . شوارعه مكتظّ اوملوثً  ااصبح قذرً  ،سط ارثنا وثروتناو 

لسنوات طويلة لأن المافيا  ،ل للمهملاتفي وسط المدينة سلا وجدي ولا من مواقف. لا
 ،في الشوارعزلامها. وكان أهل بالرمو يرمون نفاياتهم أ إلىمنظور اللزّمت هذا العمل غير 

نشأنا أثم  ،ى منازلهم ناصعة لا غبار فيها. فارسلنا اليها من يجمع النفاياتويحافظون عل
في العالم الثالث، لا  عةأشبه بالقوى المتطوّ ت الشرطة اذ لحينه كان ،لتنظيم السير شرطة

أحد الشوارع في وسط فيا رنا اقفال . قرّ باطلاً  اوعمله ةغير فعال تظهر بزي رسمي وكانت
للمشاة  عامّ  متنز ه إلىوحولناه ، Via Principe Di Belmonteبرنسيب دي بلمونتي 

اه بالأزهار والشجر والشجيرات. ولم ينتظر أهل بالرمو نّ زيّ و على الأرصفة،  مع ملاه  
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ويتجمعون  –التي لزموها طويلًا وكأنها قلاع  –بل أخذوا يخرجون من منازلهم  ،طويلاً 
 هناك.

، مينكسياسيين واداريين وظيفة معلّ  عضاء الحكومة فزادوا على مهامهمأما أ  
هي  Letizia Battagliaيا باتاغليا ز ليتيو  ون أهل بالرمو على تراثهم الثمين.يربّ  فشرعوا

مصورة ذات شهرة عالمية انتخبت عضوًا في المجلس من  فهي أحد من لعب هذا الدور.
 Commissioner forواصبحت "مساعدتي للحدائق ولنوعية الحياة" ،Greensالخضر 

Gardens and Quality of Life . ربحت جائزة اوجين سميثW. Eugene Smith 

Award  نقلت وقد . فيعة المقام لصورها التي التقطت عن أعمال المافيا في صقليةالر
في الأماكن الخطرة مع آلة تصوير  دون خوف تمشيوهي بلدنا لسنوات،  ا احداثيليتيز 
محل الجريمة والمجازر قبل السلطات  إلىنًا تصل احيافكانت  .م م حول عنقها 35

صف قذارة في و آلاف الكلمات  يوتلتقط روح الرعب، والوحشة والفاجعة. لصورها لا تكف
وحيوية أولادنا التي لا  ،فيهاوالفقر المنتشر قة في وسط بالرمو التاريخي، ات الضيّ الممرّ 

 .تزال قائمةما التي  اقيةوالعظمة الارستقراطية المخبأة في بعض القصور الب ،كبتتُ 
 ليتيزيا امرأة في الخمسين من عمرها قصيرة وبدينة، شعرها خروبي اللون متدلّ   

همها الاجراءات الرسمية. ولكن كل تولا  ،لا تعرف شيئا عن ادارة المدينةعلى كتفيها. 
كانت تساعد في  يها لحماية يديها.صباح في السادسة، وتنسى احيانا ان تضع قفاز 

ارع عمال البلدية. تنزع الازهار اليابسة من الاحواض وتزرع غيرها. اذا ارادت مجلة الشو 
 بينفي المدينة  عنها شان تفتّ  فما كان عليها الا ،لالتقاط صورة ماان تستأجر ليتيزيا 

على الشواطئ القذرة  يتحسن الجوّ  عندما كان وأالحدائق المهملة والساحات الخضراء. 
ه يليون فصقستعمل كمستودع نفايات يرمي التطئ المتوسط واليوم أجمل شوا التي كانت

خطرًا بسبب وجود حثالات ا أصبح المشي عليهفكل ما لا يحتاجونه من اثاث أو ثياب، 
 المحقنات.
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لكن ليتيزيا كانت تعتقد ان انشاء ، مثالية تعيش في الاوهاماعتبرها البعض  
لمدينة. ترام واعتبار لبناء ثقافة احساحات عامة مدنية جميلة هي الخطوة الاولى ل

الساحات العامة هي الأمكنة حيث الجميع يتساوون رغم تفاوت الثروات. تعتقد ليتيزيا انه 
سيراهن على انه النظافة، ف ةاطئ كثير و قة وشاذا قدمنا للمواطن حديقة عامة معتنى بها منمّ 

معنوياتها ا توقعت كانت الفعل عكس م ردةبالفعل، عندما كانت و سيحافظ على نظافتها. 
تعود في اليوم التالي  ثمّ وكنت اراها تبكي بسرعة في احدى زوايا الحديقة العامة.  ،تهبط

 مستعدة لمعركة جديدة.هي و  ع افكار منوعةمو تها والأدوات اللازمة، مع عدّ 
: بعضهم ل لياق ،وعندما زرت الصحافيين الذين تابعوا نتائج استباحة بالرمو 

ل يوشجرات النخ ،بونانو لايلّ فجميلة هي  كم الاحظ سابقً أ. لم حافظالميدي "هل تعرف س
 Viaليبرتا  ! لم ألاحظ ابدًا وجود حديقة في شارع فياالمحافظالرائعة!" أو "سيدي 

Libertaهل كانت دائمًا موجودة؟"، ف 
ومحت  ،دفنتها المافيا بفسادها التي وبالاخبار ،الحضارات بآثاربالرمو ملأى  

خرج هذا . بدأنا نُ صقلية علىارها بالهدم الذي نفذته خلال مئة سنة من الحروب آث
 الماضي من تحت التراب.

وهما ابنتا امير  ،اميريكيتان يتانصقلّ ملكها تا لّلا جميلة جدًّ اشترت البلدية في 
 الفيلّلافي نيويورك. كانتا بحاجة لبيع هذه ، وتعيشان Prince of Niscemiنيسيمي 
بغرفها المزخرفة بالفسيفساء وكل اثاثها القديم تحتفظ  التي لا زالت العائلة لافيل ،الجميلة

تساءل  ،مشاكلها الكثيرةوكانت بالرمو تغرق في  ،في هذا الوقتوانيها. أولوحاتها و 
متا الفيلة دتان نيسيمي قدّ ؟ السيّ لاأليس من الجنون انفاق المال العام لشراء فيل :كثيرون 

اشتراها غيرنا لهدمت. بعد ترميمها ، فلو اصبحت جزءًا من تراثنا لاا. والفيلجدً  بسعر متدنّ  
يومًا بالدخول  وفتحت للجمهور. العائلات التي لم تحظ  نا منها مركزًا لحكومة المدينة لجع
في غرفها  وتمرح سرحفت، االيوم مع اطفاله ور الارستقراطيين في بالرمو تأتيصق إلى

 ا المهيب ورونقها الزاهر.سكونهوتتأمّل  ،الرائعة
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 المدينة وضواحيوالرديء في نواحي  المنظر والقبيحاقامة البناء الشاهق  
 تتوقعالتي  ، وهياستباحة بالرمو علىهي المرحلة الثانية في تصميم المافيا  وضواحيها

عليها بين ملفات المدينة جارح  تْ ع  حد المستندات التي وقّ ته. أهدم وسط المدينة برمّ 
. وتتناول هذه المباني القصور القديمة والقبيحة" احته: "من الضروري هدم هذهبصر 
تها حياء العربية بساحاالقرنين السادس عشر والسابع عشر، والأ في قصورالكنائس و ال

 إلىالمافيا  ستعمد س،بثمن بخ هاالاماكن وبيعء هذه اخلا الواسعة وممراتها الضيقة. وبعد
 جني منها اموالًا طائلة.تتشييد الأبنية الجديدة ل

عندما كان في البرازيل  ،وليس بالمستغرب ان يقول توماسو بوسيتا لفالكوني انه 
الكوزانوسترا الذي في  ن الصندوق امي Pippo Caloكالو  طلب منه بيبو، 1980سنة 

سنحصل عليها  لأن أموالًا طائلة بالرمو إلىان يعود  ،كان يعيش برفاهية يومها في روما
 عادة بناء الوسط التاريخي.من ا 

في  Renato Palazzoلتنمية المدنية ريناتو بالازو رت ومستشاري لفكّ  
بعد و رث الثمين. عند الساعة الثالثة فجرًا، استراتيجية إبعاد أيادي المافيا عن هذا الإ

ن يستعين بثلاثة وهو أ ،المدينة عرض بالازو مشروعه لمجلساجتماع طويل جدًا 
تصميمًا  يضعون  –تضارب المصالح منعًا ل صقليًّالا يكون أي منهم  –مهندسي بناء 

 ته.دته برم  يّ مكانية الهدم. اعتمدت الاقتراح وأستبعد منه اتجديدًا للوسط التاريخي 
بدأنا و  ،وسلكنا طريقنا رغم المعارضة القوية التي رافقتنا ،قنا على العرضفوا 

بيازا  لم الساحات مثخذنا نرمّ أورويدًا رويدًا بترميم مبنى رسمي هنا، ومبنى خاص هناك. 
 تزالوأبنيته العديدة ما  ،وهو موقع مواجه للبحر Piazza Tavola Tondaتافولا توندا 

 بعد الحرب العالمية الثانية بخمسين سنة.معالم قصف الجيوش الحليفة بادية على بعضها 
 
|  |  | 
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 الشوارعفي   Ballaro Marketفي محلات بالارو  في أحد الأيام كنت أتمشى 
 ،أحد الاحياء العربية القديمة مع قببه المزخرفة الملونة التي تلفت النظر منالضيقة 

كانت  .!"حافظمال فيعندما سمعت صوتًا يصرخ في الخارج: "ملعون كل من يقول سيئًا 
وهي مأخوذة من اغنية للباعة  ،هذه طريقة للتعبير عن فرحهم وحماسهم تجاهي

 إلىينظرون  وفيما كان الناس لين، مما أثار الضحك بصوت عال  في كل المتجر.المتجو 
مرافقين. هم )أي حافظ لماللية: "هنا، لا يحتاج قال احدهم باللهجة الصق دد مرافقيّ ع

 ويون( عليهم ان يقتلونا اولًا!"المافي
 ر عنوالتي تعبّ  ،الصور التي نقلتها معي لأتذكر ربيع بالرمو ىحدإهذه هي  

ربّما هي و  ،Vucciriaفكسيريا  إلىالذهنية. يومًا آخر، بقرب عيد الميلاد، كنت ذاهبًا 
، تجاهلوا وجود مرافقي  ف ،في ساحة فوكسيريا ني بعض التلامذةرآسواق بالرمو. اشهر أ

لتي ذحدهم شد بوأ ،دخلوا بين حرسيفالمهددة،  نظرات مرافقي  باقتربوا مني غير مبالين و 
 مدرستي!" إلى رتني؟ أتيت  . وقال: "ايها المحافظ، ايها المحافظ! هلا تذكّ ليثير انتباهي

، اكتب لي أي يها المحافظ، اسمي سالفاتورأحدهم: "أوقال  ،وآخرون اخذوا بعض دفاترهم
أخرى: "انا روزالي، حضرة المحافظ... اريد توقيعًا منك على دفتر قالت شيء!" و 
 ذكرياتي".
لمستقبل. وجدت نفسي رة خاصة لأني أرى فيها تفاؤلًا باو حببتها بصحادثة ثالثة أ 

ثني دات الأعمال، لائقة اللباس والمظهر في وظيفة رسمية. شرعت تحدّ سيّ احدى أمام 
لأنني علمت انها  ،جوبتي بعيدة عن الموضوعأفكانت  ،من السطحية والسخافة بنوع

قالت: "استقبل بصورة . "العشوات"ستستعمل اجوبتي ربما للممازحة والتعليق في أحد 
دين على العشاء، وأكثر ما يدور الحديث عن شخصك وعن حكومتك". مستمرة المتعهّ 
أنك ونك، يقولون استأنفت الحديث بكل صراحة: هم لا يحبّ  ي سؤالًا، ثمّ منوسكتت تترقب 

وهم يسألونك،  !اتر وفخور بنفسك... وتقبل بالاكراميّ جانب، بقدر ما أنت متكبّ الأ تحبّ 
 ".؟نفسك خالمن ت ،ي حالأ على
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اصغر ابنائي يدافع عنك بكل  ك، غابرييل وهوثوا ضدّ واضافت: "ولكن كلما تحدّ  
 ".قدرته

 "؟عندها سألتها: "أصحيح هذا؟ كم يبلغ عمره 
 مت مع التلامذة".مدرسته وتكلّ  إلىحدى عشرة سنة. رآك عندما ذهبت إجابت: "أ 
ا محافظً "هل تعرف؟ لا يمكنك ان تكون لة: ة لتنهي قائمهتمّ  ليّ إبعدها نظرت  

 ما هذا المهم".محافظًا لابني وربّ لقد فات الزمن لذلك. ولكن اصبحت  my mayor لي
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كانت صالة المحاكمة تغص مرة أخرى ، 1987كانون الاول  16في مساء  
كثر من ، وأمن المقاضاة علنت محكمة المحاكمة الكبرى بعد سنة تقريبًا، اذ أ بالحضور

وان القاضي الفونسو جيوردانو  ،ار الاحكاملاصدة انها مستعدّ  ،شهر من الاعتزال
Alfonso Giordano  .سيقرأ القرارات 

عندما بدأ جيوردانو: "باسم الشعب الايطالي..." سيطر على القاعة هدوء غريب  
عفي يين العاديين أُ ره أي صوت آخر. بعض العسكر دام لساعات طويلة دون ان يعكّ 

حيث كان مختبئًا  ،عنهم. حكم على انيازيو سالفو الذي توفي ابن عمه نينو في سويسرا
"حكم عليه بالسجن   عبارة د أيضًايردّ كان بست سنوات. ولكن جيوردانو  ،من العدالة
ع اسم كل زعيم كبير في المافيا وعددهم تسعة عشرة زعيمًا. بعض الذين كانوا المؤبّد" م

أي حكم عليهم بالسجن  ،مدى الحياةل السجون داخ ن مثلًا سيبقو وقوفين كميشيل غريكو م
حكام لم تصدر أنا وبرناردو بروفنزانو يري لذين لا يعرف مكان اقامتهم مثل توتو. واالمؤبد

 الغرامات المالية المفروضةسنة و  2665وبلغ مجموع سني السجن . عليهمبانتظار القبض 
 ير الايطالي.بليون من الل 11،5

كوزانوسترا التي منذ سنتين  كذلك ايضًات الدولة كلمتها، قالو حكمت المحكمة  
هي ايضًا احكامها. في تلك الليلة بالذات حيث سها وتنتظر النتيجة أصدرت أر  تطأطئ

 ي وهو مافيو  – Antonio Ciulla  ييولاشتصدر حكم اخلاء سبيل أو تبرئة انطونيو 
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زله حاملًا في يده قنينة شمبانيا اتى بها للاحتفال مع عائلته. قتل على عتبة من –صغير 
 المافيا. لاقوا حسابهم مع ؤون ي آخر مبرّ فيو ما كن هذه الحالة الوحيدة، سبعة عشرولم ت

لعاداتها وهي بالطبع القتل والاغتيال. والجثة المشهورة الثانية هي  عادت المافيا 
بعد شهر من ته في ساعة متأخرة من الليل ر جثة جيوزبي انسالاكو الذي اغتيل في سيا

 النبوءة من ينجلم لأربعة أشهر  الذي كان محافظ بالرمو إنسالاكو .صدور الأحكام
 : آجلًا أو عاجلًا سينالون منه.الشائعة

 إلىكنت في مكتبي عندما وصلني خبر اغتيال انسالاكو. شعرت بأنني وصلت  
اتاريلا منذ عشر سنوات. ان مع بيرسنتي م آخر الطريق التي اخترت عندما بدأت أعمل

مافيا الا بعد  د حقيقة لم تفهمها الانتيحماقة ولا شك، لأن اغتياله جسّ  انسالاكوقتل يُ 
حين. الرابط بين المافيا والسياسة الذي كان يسير في طريق باتجاه واحد، يسير اليوم في 

ستعين السياسة بالمافيا لتقوية وت ،الاتجاهين. تستعمل المافيا السياسة لتحقيق مصالحها
ل خطرًا ولا يمثّ  ،على أمره اسلطتها. اليوم، جيوزبي انسالاكو كان عاجزًا كليًا ومغلوبً 

اغتياله كان يعمل  اثناءمنها.  االتي كان جزءً د البنية السياسية ولكنه يهدّ  ،للكوزانوسترا
سي في " في العالم السيائيّ  عنها متفاخرًا بأنها تتناول "الجيد والس على مخطوطة أعلن  

أتى  بمثل ماان يأتي انسالاكو من ين قلق بعض السياسيّ ر بالرمو. من السهل ان نتصوّ 
نعلم ان المافيا كانت تستعمل علاقاتها السياسية للحصول على . به توماسو بوسيتا

 المافيا لتنفيذ الجرائم. إلىسيون واليوم يلجأ السيا ،غاياتها
أي انه لم يشارك  ،فن، لاحظت انني كنت السياسي الأوحدالد إلىعندما ذهبت  

من رفاقه  يّ أة ولم يحضر المأتم. كانت عائلة انسالاكو موجودفي أي سياسي آخر 
الذين كانوا يتمسكون به خلال السنوات العديدة التي كان فيها مستشارًا ومحافظًا  ينالحزبيّ 

دة ة ثابتة في صالونات السياسة المعقّ ركيز كان في حياته الذي  انسالاكوللمدينة. مسكين 
 لم يعد له أي صديق في الموت.
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ن كان يفتح باب حي Natale Mondoيوم دفن انسالاكو، قتل ناتالي موندو  
عاصفة الرصاص التي قتل  منالذي نجا بحياته  شرطةالرجل وهو  زوجته للألعاب،محل 

، اتهم موندو بالتواطئ مع مع نينيلأنه لم يقتل  اره وروبرتو انتيوشيا.أثناءها نيني كسّ 
كان يجريها. وبأوامر من  يبالاعتراف بالتحقيقات التالذي اجبره، دفاعًا عن حياته،  منالأ

اخترق عالم المافيا في منطقته وطارد تجار الهيرويين. والتثبت من ذلك كان  هكاسار 
دو بقي مونسكان بالرمو ان نسي الشخصية. ربما  Ninniيوميات نيني  إلىبالدخول 

انتظروا الانتهاء من المحاكمة الكبرى  ، فقدنوسترا لا تنسىولكن كوزا ،على قيد الحياة
 يه ويمحوه من الوجود.لليقضوا ع
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لى انطونيو كابونيتو باعتباره إينظرون بتقدير كبير  كان الناس 1988في تموز  
بعد سنوات و  ،لكن في بالرموو عراب تجمع الانتي مافيا وهو على بعد سنتين من تقاعده. 

كان يضعف شيئًا  على البقاء،هو والآخرون  أُجب ر من الانعزال وراء حواجز الأمن حيث
بيته وعائلته في  إلىنصحه جيوفاني فالكوني بالعودة فقد فشيئًا وهو بطبيعته نحيل البنية. 

لينو صوته لباولو بورسيضم فلورنسا. ومن مارسالا حيث ترأس مكتب النيابة العامة، 
لكنّ ا له اتعابه: "اذهب نينو، يجب ان تضع حدًا للتضحيات التي نطلبها منك". رً كشا
 المجلس الأعلى للقضاة.جبره على الاستقالة من أه الصحي ع وضع  تراجُ 

جيوفاني  ، لكنّ من يحل محله زًا على مشكلة النيابة أيبونيتو مركّ ق كال  كان ق   
هل يستطيع تأدية هذا الدور، في السياسة  نولكنوب عنه. الأكيد لي المرشّحفالكوني كان 
 وترشّح ،كابونيتو بفالكوني لقد نصح التي تقود العالم السياسي في ايطاليا؟"البيزنطية" 
ولكن  في أن المجلس الأعلى سيصوت لمصلحته،رنا جميعنا المنصب. فكّ  لهذافالكوني 

عن فلسفته  ةلكوني يمارس مهنة خارجمن الاعتراضات والانتقادات: فا ابدأنا نسمع كمًّ 
مركز أعلى. هذا مهنته لمصلحته الشخصية وللتوصل إلى يستعمل  ، وهومافيا للأنتي
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وأخذ يتفاعل في الرأي العام. اختار  ،دته الصحفوردّ  ،الخبر نشرته المافيا نفسها للتضليل
نال  لذيا Antonio Meliيدعى انطونيو ميلي مجلس السبعة عشر عضوًا مرشحًا آخر 

 ير مجرى الاختيار. ومثلنا بقجميع الأصوات ضد فالكوني. لم يستطع كابونيتو ان يغيّ 
 –ريثه الطبيعي سقط مقابل رجل ليس فقط مسن و كيف ان  ينتظر مغلوبًا على أمره.

سه وبصورة خاصة ليس بوسعه فهم او بنفولكن غضوب معجب  –ثمانية وستون عامًا 
 تفهم المافيا.
هان الاشاعات التي سرت  Meliبرهن ميلي   بعد ان  ،عمل صحيحة عندما ضد 

فقد اصدر قرارًا لا يجيز للقضاة على تفكيك تجمع الانتي مافيا.  ،منصبه بقليل تسلّم
يجب ان يعالجوا القضايا التي تعرض بل ممارسة مسؤولياتهم في مناطق خاصة بهم؛ 

معروف اليوم فهو فالكوني مّا أة المافيا. لم يفرض اي خبرة خاصة لقضيّ فهو عليهم. 
" مثل لدوليًا بخبرته المميزة في المافيا التي تجعله قادرًا على ملاحقة قضية خطف أو "نش

 .Capomafiaالكابومافيا 
اذ اصبح مكتب التحقيق  ،الصدى الذي يستحقهنجاح المحاكمة الكبرى لم يلق   

 على تطبيع المافيا في حينواخذ فريق ميلي يطالب ويحث  ،القضائي مركزًا لا يقاوم
قلب كوزانوسترا لأن الفرصة  إلىكانوا من فريق فالكوني على توجيه ضربة  الذين أصرّ 

. وتوقفتملائمة لذلك. وبسبب هذا الانشقاق تباطأت التحقيقات الجارية ضد المافيا 
رية قت في السنوات المنصرمة والمعلومات الدائقّ الانجازات والتحقيقات العظيمة التي حُ 

ر عنه أحد اعضاء تجمع ا عبّ وهذا م قطّ.ا وكأنه لم يحدث دعن ظاهرة المافيا وما خلفته ب
من الحجارة  لا تعني شيئًا، ة وصغير ة قطع بسيط إلىا ننظر سابقًا مافيا بقوله: "كنّ  الانتي
". من الفسيفساء جميلةاصبحت لوحة فقد  ،بعضإلى وقد جمعناها بعضها  ،اليومأمّا 
 قطع الحجارة الصغيرة المبعثرة. إلىينظرون  لناسا عاد الآن،

في هذه الاثناء كاهنا يقود مجموعة من التلامذة من منطقة في بالرمو رافقت  
روما لمقابلة البابا ثم رئيس جمهورية ايطاليا. عندما ذهبت  إلىتتواجد فيها المافيا بكثافة 
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بلت الرئيس كوسيغا وكلمته مركز الرئاسة، قا Quirinal Palaceبالاس  لكيرينا إلى
ا يجري في مّ كي ويأسي والاحباط الذي اشعر به ملا عن شكو على انفراد. كلمته مطوّ 

ط في اغيتال ن التورّ مبل فحسب، الفوضى التي رافقت المحاكمة بالرمو. ليس من 
ما قراءة  مؤخرًا عدتُ الباب قال: "أ  إلىفقني ار وعندما  ،مع كوسيغا دون التزامتساانسولاكو. 

كتبته عن التنسيق الاداري"، ثم ذكرني بما كتبته من سنوات عندما كنت اعطي دروسًا في 
 تأليف كتب في القانون؟" إلىقال: "لماذا لا تعود  .القانون 

 او انه يوجه دنا،التي تهدّ أنني ابالغ في تقدير مخاطر المافيا  ي الي  هل كان يوح 
 تنبيهًا ما؟ كان من الصعب ان اعرف. اليّ 
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وكنت في دير كنيسة مار نقولا في آغريجانتو مع باولو  ،كنا في منتصف تموز 
ييزا في المحاكمة الكبرى. كنا كل عائلة دالا الاسو المحامي الذي مثّ غلينو والفردو لبورسي
، لأننا دعينا لنحتفل باصدار كتاب عن التحقيقات القضائية مع المافيا في أغريجانتوهناك 

 مراقبة المافيا خارج حدود بالرمو.ل التنبّهاسبة مهمة لأنها تعني نشر كانت منو 
رات الامور في مكتب التحقيق غاضبًا وشديد اللهجة بسبب تطوّ  بورسيللينوكان  

فارتجل كلمة قاسية بصراحتها لمدة تفوق الساعة: "نحن في جو من  ،القضائي في بالرمو
مهمة حركت مافيا في بالرمو..." كانت ساعة  تيكون تجمع الانيفكّ  مالفلتان العام... انه

والآخر  La Republicaمن  ان احدهميْ ولم يكن بينهم سوى صحافي   ،الحضور مشاعر
في اليوم التالي لمقابلة  ىتزب الشيوعي. هذا الصحافي الاخير أنشرة الح L’Unitaمن 

ق قريب، كل باولو عن شعوره بوضوح: "لوقت سابعبر حيث  ،في مارسالا بورسيللينو
 نوسترا...الكوزاوذلك بسبب وحدة ، Poolمافيا كانت مركزة في التجمع  تحقيقات الانتي

دون بعد مقتل كاسار ومونتانا  شرطةالبقيت اليوم الحالات مبعثرة في الف اتجاه...  أمّا
 ."غير موجود اليوم وكأنه . وجهاز الاستخبارات اصبحاودهقمسؤول ي
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اتهمه الفريق الجديد في ف في ذلك اليوم مرور الكرام، بورسيللينولم يمر كلام  
نشرت  .مكتب التحقيق القضائي بأنه متآمر مع صديقه فالكوني ضد رئيسه انطونيو ميلي

روما. طلب رئيس الجمهورية  إلىتها الصحف الاخبار والاخبار المضادة التي وصلت برمّ 
لينو عن تعليق الحرب ضد لسير ق من اقوال بو كوسيغا من مجلس القضاء الأعلى ان يتحقّ 

 المافيا.
باشر مجلس القضاء الأعلى استجواب كل القضاة المعنيين، ليل نهار وبدون  

، مافيا ينو الصمت الذي التزمه منذ ترشحه لرئاسة تجمع الانتيلسيلر توقف. اخترق بو 
 إلىويطلب ان ينقل  ،بمرارة تجميد التحقيقات ضد المافيا فيها وكتب اربع صفحات يرفض

تجاهل و  ،لينولسير لب بو طمكتب آخر. فما كان من مجلس القضاء الأعلى الا ان رفض 
 كل ما ورد فيه من ادعاءات.

يسألني: "لوكا؟ هل  وهو وينلن بورسيليت مخابرة هاتفية مقّ تلفي اليوم التالي  
 "ساعدني لوكا، ساعدني، انا خائف على سلامتي. ،انا قلق ؟هلو فع وصلك ما
ومعتدل لم اسمعه  ،ر. فالكوني هو الرجل المثالي في قول الحقيقةت للخبقعصُ  

 ولم أعرف بما اجيب. ،قط يقول لي كلامًا كهذا
لك مكانة دولية سيعيرك ني: "اتصل بالرئيس، اتصل بكوسيغا، قلت لجيوفا 
 اهتمامه".
لينو وقبلت ادعاءات لسير ءات بو عرفت ما الذي كان يقوله. اذا رفضت ادعا 

من التجارب  ،لًا. ونعرفسيكون وحيدًا ومضل  فاذا قاطعته السلطات الرسمية يا، و الماف
 مقدمة لقتله. شخص هو السابقة، ان عزل أيّ 

ب صيفًا آخر من سفك الدماء. يجب ان نعمل ما بوسعنا لنتجنّ  انه كنت أعلم 
 ى الصحافيون الدعوةلبّ ف ،مؤتمر صحفي إلى وتعوبعد ان انهيت مخابرتي مع فالكوني د  

قولوا للشعب  :قلت لهمو  ،جة أكثر من أي يوم مضىهوحضروا على الفور. كنت شديد الل
 .حاربوا المافياكل الآخرين الذين بو فالكوني ب منظور الل العالم السياسي غير ماذا يعم
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الدولة  بل آخر". الدولة ليست معنية بمحاربة المافيا، ارسميً  ا"يجب ان نعمل لنتجنب مأتمً 
 بهام أكثر من أي يومفيه ولا إ . كنت واضحًا جدًا وكان كلامي لا لبسالمافيا تحمي
 مضى.

والدي على  لافي فيل  و  Sferracavalloفي اليوم التالي كنت في سفيراكافالو  
 مني فالكوني للمرة الثانية. قال:عندما كلّ  ،البحر

 "لوكا، هل رأيت الأوراق؟" 
مها؟ انهم كلهم يتناقلون تصريحك، ل  تسلم تأمها تابع يقول: "ل  تسولما كنت لم ا 

 ".ساعد ذلك على نجاتي ونجاة باولو. شكرًاهت اليك. ربما الانظار توجّ و 
 
|  |  | 

 إخبارالمؤتمر الصحفي الذي عقدت حتى وصلني  علىولم تمض ايام قلائل  
 فيونصحني بأن اذهب  الخطر، في اشدّ  وعائلتي أنيمن وزير الداخلية هاتفيًا مفاده 

 ىاليونورا وليل وابنتيّ  يميللّ ام كنت مع زوجتي والأفضل خارج البلاد. بعد ايّ  ،طلةع
Eleonora and Leila  في تبيليسيTbilisi  في جيورجيا، وكانت لا تزال جزءًا من

 الاتحاد السوفياتي.
ولو ان العالم الشيوعي كان احد  ،لا أنكر ان هذا الاختيار كان غريبًا نوعًا ما 
تي لم تخترقها المافيا. ولكني اخترته لحادث وقع قبل أشهر من ذلك. للآمنة االأماكن ا

ل اكتشفت ان اوّ بعض المستندات في مكاتب المدينة، ف بين بحثأ في العمل كنت غائصًا
راهب من بالرمو يدعى فرنسيسكو   1600كتاب قواعد كتب باللغة الجيورجية جمعه سنة 

رًا في تلك المدينة. راعني اذ كان مبشّ ، Francesco Mario Maggioماريو ماغجيوه 
عن اسفاره. جيو غذلك واخذت افتش عن معلومات اكثر فأكثر بما فيها يوميات الأب ما

واخبرته عن اكتشافاتي هذه بما فيها ان بالرمو وتبيليسي هما ، اتصلت بمحافظ تبيليسي
ل ان نقول لماذا لم تقدم وسه –"مدينتان اختان". كانت بالرمو تأتي بعمل كهذا لأول مرة 
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ولما كان علي ان اختار مكانًا آمنًا  – فر عديدة من مدن اخرى تطلب هذا الش طلبات
مكان بيننا وبينه على الأقل  إلىذهب في أن أرت فكّ  ،بالرمو إلىعودة السكون بانتظار 

 علاقة قديمة.
 بل ،قطلاشهر لم يكن للأمان فا جيورجيا في هذه إلىأن غيابي طات رأت السل 

عجبت اثناء هذه الخلوة بما لاقيناه في جيورجيا من مودة وحسن أ عطلة حقيقية. و  كان
 لْ كُ  :كان جوابهم ايطاليا وصقليةالضيافة. وعندما كنت اسأل الجيورجيين عن اخبار 

ان أنسى قلقي ما يجري. فاستطعت لأول مرة منذ سنوات طويلة في واشرب ولا تفكر 
 .ةة والخاصالوطنيّ وهمومي 
احد  إلىوكنا كلما وصلنا  ،أقمنا في سلسلة من المساكن الرسمية الكبيرة والآمنة 

كبير هذا المنزل يا  هو وتصرخان بتعجب: "كم ،المنازل تتسارع اليونورا وليلى لاكتشافه
 هو اكبر من بيتنا بعشرة اضعاف على الاقل". ،والدي

ود السيارات الطويلة التي بصفاراتها نا وفلّ ق  ، البلاد الجميلة، تُ لنا في جيورجياتنقّ  
ومكبرات الصوت تأمر السيارات الأخرى والمشاة باخلاء الطريق لتوفير السرعة والأمان. 

 ،ورجيايج إلىت رسمية. زيارتي ئرااطويلة كنا ننتقل جوًا بطوعندما كانت المسافات 
 قاض جدارة قبل ان تندثر تحت انبالاطلاع على الشفافيّ  موسكو سمحت ليلها بعدو 

 برلين بعد سنة.
ليط من الاعراق خوفيها من نواح عديدة،  ةكانت جيورجيا كثيرة الشبه بصقليّ  

عجبت وسررت أ ان الروس هم برابرة.  عتبرتو  ،ضعت لنير القيصر العسكري خوالثقافات. 
ن استوحاها يشهر القصص المسلية عند الأولاد الجيورجيّ أمن أحب و  كثيرًا أن أعرف أنّ 

 La"لا جيارا"  :وعنوانها ،وألف اشهر قصصه ،Luigi Pirandelloبيرونديللو  لويدجي

Giara . ّقد في القرن العشرين ورابح جائزة نوبل و  يةصقلّ اب وبيرونديللو هو أكبر كت
 اقتبس الفكرة من التقاليد الجيورجية.
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لنجد بان  صقلية إلىعدنا  ،نا ان خطر الاغتيال اصبح اقل تهديدًاغلبما عند 

ان يوجه اهتمامه لمعالجة اسلوب اغتيال الشخصيات  عوض ،مكتب التحقيق القضائي
حول  قرر فتح تحقيق ،ة عن محام اشتراكيوالذي يعمل بموجب مذكرة صادر  ،المشهورة

لأنني صرحت  ،دعيت رسميًا للاستجوابالمؤتمر الصحفي الذي عقدته في آب. واستُ 
السياسي وعالم المافيا. يريدون معرفة هؤلاء الذين يتواصلون بين العالم  بالترابط والعلاقة

 فيما بينهم؟ يريدون اسماءً.
ومما قلته: "ان العلاقة بين السياسيين والمافيا كتبت في  ،كان استجوابي طويلاً  

 Parliamentaryمافياوية  آلاف صفحات التقارير التي وضعتها اللجنة البرلمانية الانتي

Antimafia Commission .م سان وانتم ايضًا يمكنكنيوجد وثائق رسمية وكل ا
ن ااخذت بيدي تلك المجلدات الثقيلة الوزن بما فيها التقرير الاطلاع عليها او مراجعتها. 

مافياوية. سياسيون وصحافيون  ن وضعتهما اللجان البرلمانية الانتين اللذااالختاميّ 
دات فرة في المجلّ اكانت الاسماء متو ومسؤولون في الجيش والأمن ومتعهدون وناشرون: 

 بكثرة وأكثر مما يتطلبه التحقيق المباشر.
الذي يثير الجماهير وفي اليوم التالي كتبت الصحافة الاشتراكية: "اورلندو،  
 "؟ لا أسماء".لأسماءاأين يتكلم ويتكلم ويتكلم، ولكن  كالمعتاد! "رّجو"المه

يومًا بعد يوم و  .الصعوبة دشديو  اضنيً ثناء اصبح العمل في ادارتي ملافي تلك ا 
لأن المعارضين كانوا يعملون ما بوسعهم  ،اتخاذ القرارات في مجلس المدينةيصعب كان 

ل عقون بالقول اننا نتكلم كثيرًا ولا نفلّ علافشال أي مشروع نقترحه أو نعمل له. وكانوا ي
ما كانت تأتي  بًاولكن غال ،شيئًا. كان الاشتراكيون يتشوقون للقتال في أي لحظة

الذي صوت للائحتي لأسباب حزبية، وتي يمن فرقة اندريداخل حزبي، و من المعارضة 
ولكنه ينفذ الاوامر، ويجعل حياتنا صعبة قدر ما يشاء بانتظار الفرصة المناسبة 

 لاسقاطنا.
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يبوح  المخبر الذي بدأ ،عندما اكتشفنا ان سالفاتوري كنتورنو اأصبح الجو سورياليًّ  
 ،موجة عارمة من توقيفات المافيا إلىوالذي أدت اعترافاته  ،لطات بعد توماسو بوسيتاللس

. برنامج الحماية الاميركية هو في بالرمو وليس في الولايات المتحدة حيث يمكث في ظل
ورنو وفريق منفصل مثله ، قريب كونتGaetano Grado غاييتانو غرادو شرطةال تطارد

ييتانو متهمًا بأنه وراء سلسلة من الاغتيالات الثأرية لأعضاء وكان غانوسترا. عن الكوزا
بيت غرادو وجدوه وجهًا لوجه مع  شرطةال تالرابح. عندما دخل نتجمع الكورليونيي

علمًا بقرار كونتورنو بمغادرة  تاخذ الشرطة الجزائيةأن تفيد  كونتورنو. وسرت شائعة
وهو المكان الوحيد في العالم  ،وصقليةمو الولايات المتحدة: لم تكن تعلم بوجوده في بالر 

 في حياته. وسهالذي يجب ان لا يد
كانت تلقي  ومكاتب الصحافة رسائل غير موقعة، وانتشرت في الحكومة 

 Gianni De Gennaroالاتهامات على جيوفاني فالكوني وزملائه جياني دي جينارو 
 تب التحقيق الفدراليمكو  لينو ورودولف جيوليانيلوني وبورسيالذي عمل مع فالك

الذي استدعى كونتورنو و  ،سنوات بعدالايطالي  منللأن رئيسًا عيّ والذي  ،الاميريكي
وهو  ،بالاوحال Giuseppe Ayala. ورموا جيوزيبي آيالا ن"كقاتل دولي" ضد الكورليونيي

عام سابق في المحاكمة الكبرى وصديق صميم وزميل لفالكوني. واكتشف ان  عمدّ 
ت على آلة كاتبة في مكتب التحقيق القضائي. مرة أخرى طبع ”موقعةالر غي الرسائل

والأكثر شهرة ة ة في الشخصيات المهمّ لم الرسمي يبذل جهده لتحطيم الثقيظهر أن العا
 المافيا. ةحاربم في

كارلا ديل بونتيه  1989لى بالرمو في حزيران و المسموم، أتت إفي هذا الج 
Carla Del Ponte ،تتبوأ رئاسة المحكمة الدولية  واليوم ة،عام   يةعها مد  وكانت حين

 للجرائم ضد الانسانية في لاهاي في هولندا.
د ضد تبييض اموال المافيا من خلال في التحقيق المعقّ تعمل كانت ديل بونتيه  

 صباحًا على درس قضية انتشار ليعملا المصارف في سويسرا. التقت فالكوني في مكتبه
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اء للسباحة في بيت فالكوني الصيفي الذي استأجره ديذهبا بعد الغلو  ،عالمالمافيا في ال
الصباحي  لكن بعناية الهية استغرق اجتماعهما. و Mondelloعلى الشاطئ قرب مندللو 

رأى أحد مرافقي  ،المتوقع بقليل الى الشاطئ. وقبل مرورهمإ ماوتأخر خروجه ،وقتًا طويلاً 
 "كونترول-وترم"عندما فتحه وجد في داخله و  صخور.لغطس على الل افالكوني كيس

فوهة بركان كبيرة على  تحدثن لأرة تكفي وخمسة وثمانين اصبعًا من المواد المتفجّ 
 الشاطئ.
هذه المحاولات الجبانة على فيه أدنت إلى اجتماع ت و عندما بلغني الخبر دع 

ا، لم تستعمل ابدًا حياة فالكوني. وعندما انهيت حديثي قال لي صديق جالس بقربي: "لوك
 ".مافيافي حديثك كلمة 

 ون يستعملون المافيا".ة بامتياز، السياسيّ جبته: "بالطبع، هذه عملية سياسيّ فأ 
 L’Unitaمراسل صحيفة  في مقابلة اجراها معه ،بعد ثلاثة أسابيع ،فالكوني أكدّ  

علاقة وطيدة  هناك. تحاول ان تقود أعمال المافياوداهية  قادرة اقوالي: "نحن نواجه عقولاً 
ع تكرار عملية تكون بين رؤساء الكوزانوسترا ومراكز السلطة لغايات مختلفة... انا اتوقّ 

. يكفي ان يكون لنا عيون المخطوطة واحدةييزا...  كلاينتيجتها مشابهة لموت الجنرال د
 . "لنراها
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 حركة "لاريتي"
 

مكتبه.  إلىب مني الحضور وطل، 1990من سنة صباح  ذاتخابرني فالكوني  
لرمو. وضعت الخريطة غريبة لباعليها خريطة  مدّ  ةطاول إلىقادني  عندما وصلتُ 

 ،Madoniaمعلومات موجودة في دفتر قيود خبأه احد افراد عائلة مادونيا  إلىبالاستناد 
هذا المستند على لائحة يحتوي . نوهي احدى العائلات القيادية في فرقة الكورليونيي

 دين، وكل ارباب المهن في بلدنا الذين يدفعون ماء كل اصحاب المتاجر، وكل المتعهّ باس
قون اموالًا لحمايتهم، وكم كانوا يدفعون ولمن؟ على هذا الأساس وضع المحقّ  للمافيا

 .مسؤولًا لمراقبة كل منطقة اوعيّنو مناطق  إلىقسمت المدينة ة خريطة رسميّ 
مدفوعة كرهًا من ة او اللمستعمل للمبالغ المبتزّ التعبير ا يه Il Pizzo ة"وّ "الخُ  

تجنيها المافيا من اتي  وهي مبالغ لا تذكر اذا قورنت بالأموال. المواطنين للمافيا
لمافيا كطريقة ا ادورًا حيويًا. تستعمله لا تؤدي "الخوّة"وهذه المبالغ  للمافيا. المخدرات

مخبري المافيا  إلىللضرائب. بالرجوع  ائيةالجز رض وتعتبره المعادلة ى ألالتثبيت الرقابة عل
للمحامين الذين يدافعون عن الاعضاء الموقوفين وكرواتب تدفع كانت هذه الأموال 

جتماعي للضمان الا اجزائيً  تلوا. وهذا يضاهي تمويلاً جن معيلوها أو قُ للعائلات التي سُ 
بيان ان نقول ان ال. وغني عن code of omertaويشجع على قاعدة السكوت  ،ويّ المافي
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 همنزلأو  همكتبه أو عند المافيا التي ستنتقم بتفجير محل هبساح يكون كل من يرفض الدفع 
 .معارضالى امثولة وهذا ما يسمّ  ،وربما بحياة من لا يتجاوب

وهو   Liberto Grassiكاد ليبرتو غراسي  ،بعد سنة من رؤيتي هذه الخريطة 
محلًا صغيرًا في منطقة في غراسي يملك  . كانرجل شجاع، ان يكون هو الامثولة

 "الخوّة"بدفع  ون بكثافة، لم يرفض الطلب الملح للزعيم المحليفيها المافيويّ يوجد  بالرمو،
الكاميرا وان  إلىبل رضي ان يظهر على شاشة التلفزيون، وينظر مباشرة  فقط المفروضة

كل رجال الأعمال في  من !" وطلب غراسيالخوّةيقول: "مافيوزي، لا اريد ان ادفع 
كتم بالرفض، اذا بقيتم كلكم مجتمعين كم تمسّ اذا كلّ  :رهم بقولهلاقتداء به وذكّ االمنطقة 

ويومًا عندما  وستكونون انتم اقل تعرضًا للخطر. ،ورفضتم الدفع ستكون المافيا عاجزة
قتلة احد  رماه ،وات من منزلهعلى بعد خط ،كان خارجًا في الصباح الباكر لشراء جريدة

 رصاصة في رأسه.بكوزانوسترا 
 ،لمدينةاقبل سنة كانت مناورة لحماية التي اراني اياها جيوفاني فالكوني الخريطة  

ال بطريقة غير شريفة وغير مشروعة. ربما لم تكن المبالغ المتوجبة موسيلة لكسب الأي 
اقبتها. ولفت تحت سيطرة المافيا ومر ها ان يشعر كل انسان بأنه نولكن الغاية م ،باهظة

بعض رجال الأعمال الناجحين وذوي الشهرة يدفعون بالنسبة  ان إلىفالكوني انتباهي 
رين. رجل أعمال صمن جهة واحدة مع الزعماء المنتلمداخيلهم. وهذا يعني أنهم كانوا 

 ،المافياانه يتحدى  على جدًا يدفع مبالغ طائلة. وهذا يدل ةصغير  "ورشة"آخر صاحب 
حول من . من خلال درس دقيق هذهه لم يكن سعيدًا بدفع جزية الحماية ان افهمهاوقد 
 ابرزت لوحة مرعبة للمدينة. كنت في وضع غريب مغلوبً   وكم يدفع، لمن يدفع، يدفع

جيوليو إلى جتماع للالأنه على موعد  ،على امري عندما قطع فالكوني المناقشة فيما بيننا
 .Giulio Andreottiاندرييوتي 
بالرمو لمقابلة سالفو ليما  إلىتى وأ رئيسًا للوزراء للمرة السابعة،رييوتي كان اند 

وتي يبدأ اندري .انتهاء المحاكمة الكبرى  بعدلإجراء المحاسبة فيما بينهم.  ،ورفاقه واتباعه
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 وسألني عن عمل جمعية "مدينة الانسان" ،بالرجوع "المبطن" لعمل صديقي الاب بنتاكودا
City of Man organization ، :ون بنفوسنا. الله اعطانا نعمة "اترك الكهنة يهتمّ وقال
 ،لحزب المسيحي الديمقراطي اتخذ القرار الحاسمليمي لالدولة". ثم في اجتماع المجلس الاق

 قرارًا يشجب عملي وعمل حكومتي "الشاذ".
ولكن الآن مع هذا التطور  ،ستي للحكم في الأشهر الاخيرة كانت شاقة جدًار مما 

مت استقالتي فقبلت للحال. آلاف التلاميذ والطلاب أنها اضحت مستحيلة. قدّ ى ر أ
 Piazzaواقتحموا بيازا بريتوريا  ،والمواطنين من كل الفئات والاعمار ساروا في الشوارع

Pretoria  ّأهل ات. ورغم المطر الغزير، ورغم أنّ وكل الساحات القريبة والطرقات والممر
زو ديلي آكيل يصرخون تحت نوافذ بالا ، وقف هؤلاءن المطربالرمو كالهررة لا يحبو 

 ون: "الذي لا يقفز يكون ابن اندرييوتي!"نويغويقفزون 
 .عندما رآني الجمع، زأروا كالأسود، فدوت أصواتهم ،الساحة إلىانا ايضًا نزلت  

 : "الذي لااقفز مثلهم واقولعين، فشرعت وسط المتجمّ  إلىي احدهم بيدي وأوصلني ناخذ
 ."تيو ييقفز يكون ابن اندري

وصرحت  ،اذ كنا نستعد لانتخابات جديدة ،برزت نتائج استقالتي في شهر آذار 
 ح من جديد.ني مرشّ نّ بأ

ولكن عندما انظر ، السابقة للانتخابات ملأى بالمناورات السياسية عكانت الأسابي 
جر غول يقولون انه من الر حادثة لا علاقة لها بالانتخابات. سرق مجهتلك الفترة اتذكّ  إلى

في  Acquasantaكنيسة سيدة اكواسنتا  ،من كنيسة الرعيةالقديم  تاج العذراء الفضيّ 
 ى اكواسنتا.منطقة تسمّ 
 ،عة الاعراق والثقافات والاديانعديدة متنوّ  اعرفت بالرمو في تاريخها شعوبً  

يقول العاطل عن رغم العنف الموجود فيها متسامحة تقبل الجميع. ربما  وبقيت روحها
 عملاً م ان يقول في ربيع بالرمو: "نريد تعل  كما او  ،الحياة الطويلة للمافيا"ى نتمنّ العمل: "

احد  ،سني خدمتي كمحافظ لبالرمو خلال ،من الدولة لا من المافيا". ولكن لم نسمع
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عمل وان  –وهو افريقي  –العاطلين عن العمل يقول لي: "ليس من الحق ان يكون له 
مع مشاكل صغيرة لا تذكر حدثت في الماضي  لي عاطلًا عن العمل".ون انا الصقاك

اعطيت رئيس الطائفة الغجرية فقد ووجدت الادارة حلًا لها. ، Romanyالرومان المقيمين 
  .تصاللنبقى دائمًا على ا رقم هاتفي المنزلي

 اتصلت ،Madonna of Aquasantaعندما علمت بسرقة تاج سيدة اكواسنتا  
علمته بأنني اعتبر سرقة كنيسة سيدة اكواسنتا أ و ، Romanyروماني  طائفة لحال برئيسل

يام شهر أثم في أحد  سابيع،اهانة لتاريخ ولمعتقدات شعب بالرمو. لم اسمع شيئًا منه لأ
 حين كلمني هاتفيًا وقال:  تعد لمغادرة مكتبيآذار كنت اس

 لحال."كلمك لأن أريد أفي المكتب  يًاباق كنت"اذا  
بعد ان واعطاني تاج العذراء الفضي ، Villa Niscemiالتقينا في فيلا نيسيمي  

 طوائف كلّ من علمني أنه ارسل يطلب مساعدة لايجاده أ أخرجه من كيس كان يحمله. 
في فلورنسا  رومانيوالذي سرق التاج هو غجري من مجموعة  ،الروماني في ايطاليا

الفرنسية. لو لم يتدخل رئيس طائفة -دود الايطاليةقبض عليه عنصر من طائفته على الح
كما حدث  ،ليثري بعض تجار التحف القديمة في الخارج ،ولا شك ،لذهب التاجروماني 

في كنيسة فانتصار.  إلىوبالتالي تحول يومها فشلي  ،ذلك لكثير من ثرواتنا الفنية والأثرية
الذي قرع الاجراس داعيًا ن الرعية ى كاهالعذراء إلعدت تاج السيدة أ  ،ازدحم فيها الناس

 الكنيسة وسماع رئيس الغجر يلقي كلمته. إلىين للحضور السكان المحليّ 
 
|  |  | 

ة انتخابات آذار ليقول بطريقته الناعمة عشيّ ظهر اندرييوتي على التلفزيون  
اثنين من لائحة  شطبسيفاذا سمح له ان يعطي صوته في بالرمو، انه المعتادة، 
ين الديمقراطيين. انا بالطبع كنت الرقم واحد. ولكن بالرغم من هذا الحكم الصادر المسيحي
سلطة في الحزب والبلاد، نلت اكبر عدد من الاصوات من المرشحين لمنصب  أعلىعن 
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فقط من  بل هذا العدد لم يحصل عليه أي مرشح في السابق. الدعم لم يأت   .المحافظ
أن صوت للمسيحيين الديمقراطيين. والنتيجة كانت  بي بل من الشعب الذي لم يسبق لهحز 

 عكس المنتظر: نال الحزب الديمقراطي المسيحي الاكثرية في مجلس المدينة لأول مرة. 
شخص سواي  فليس له خيار ولا باستطاعته ان يعين ايّ  ،ربك نجاحي الحزبأ 

اعضاء من  مجلسياؤلف  أصرّوا على أنوربما  ،لكنهم يستطيعون المحافظ.  بلمنص
 Greensن الحكم "الشاذ" حيث تشارك شلة من الخضر محزبي فقط. انتهينا 

ن كل انجازات ربيع بالرمو الذي عاذا قبلت انا بهذا الامر فهذا يعني التخلي  .والشيوعيين
د كبير من ، والذي قام على تعبئة عدوليس بسببهم تم بالرغم من الديمقراطيين المسيحيين

 شاهد تأثيره الكبير على تجديد مدينتنا.ت تي بدألتالتجمعات الاقطاعية ا
سيتهمونني بأنني استقلت من فان اكون محافظًا من جهة اخرى،  ،اذا رفضت 

الذي وبالتالي غدرت بروح بيرسنتي ماتاريلا  ،التزامي بتنقية الحزب المسيحي الديمقراطي
الاخيرة التي  العشر سنواتضحايا الشهيرة للرواح الكانت هذه أسمى أهدافه. فروحه وأ

 نفّذواخة وبواسطة اشباح السياسيين الذين لسيارات المفخّ باو  بالبنادق باح المافيااغتالتها اش
رفض الوظيفة أرت ان عملياتهم لا من المخابئ بل من المؤسسات السياسية في بلدنا. فقرّ 
 ين.كموقف رافض للعلاقة الحميمة بين زعماء المافيا والزعماء السياسيّ 

 
|  |  | 

صديقًا لي وسياسيًا  - ايطاليا يمدينة في شمال - Trentoمحافظ ترنتو كان  
دف ان نظمنا اجتماعًا اه ايضًا قضية محاربة المافيا وتحرير بالرمو منها. وصوتهمّ  ،جيدًا

في مدينته دعا اليه كل الذين سئموا حكم المسيحيين الديمقراطيين والمهتمين بتحديث 
لعنوان التالي: "شبكة تحت ا هونشرت ،لتقطت صحيفة ايطالية الخبرالنظام السياسي. ا

". الكلمة Orlando’s Network to Meet in Trento" في ترنتو" معتاورلندو تج
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للحال اخترنا ، و أي "الشبكة"" "لا ريتي" la Rete" هي "network"التي تعني الايطالية 
 اسم لاريتي اسما لحركتنا.

الجبلية الصغيرة  Saurisملكه في قرية سوريس لى بيت أجت عقبل الاجتماع عرّ  
ن بعض الافكار حول نوع جديد دوّ  أردت ان أايطاليا والنمسا.  بينوالواقعة على الحدود 

على محاربة  أسسها حركة تقوم يه)وتعني الشبكة(  La Rete "ريتيلا"من السياسة. 
ان المسرح السياسي الوطني لمن يؤمن، كما نحن نفعل، ب التي هي نقطة لقاء المافيا

 مملوء بالفساد.
ارواقي على الارض. رأيت  ر  وبعث  ة البيان حتى هب النسيم نهي مسودّ أُ كد أولم 
ئهالان الحركة التي  ،ذلك مناسبًا يجب ان يكون لها نهاية و  ،لها بداية أرغب في أن أُنش 

 هنية في ايطاليا،تى بدء تغيير الذيجب ان تعيش المدة المفروضة ح "لاريتي"ايضًا. 
سشأ أوعندها يجب ان تنتهي. لم  ه الدائم سببًا ر و حضيكون بحزبًا سياسيًا  ان أؤسّ 

نشوء الحركة، سجلنا لالتاريخ الرسمي  1991في آذار  ،بالفعلو . للمهاودة والمساومة
هي حركة سياسية نشأت لمدة  عدل في روما مع النص التالي "لاريتيالكاتب الالاسم عند 

 .معينة"
 وغايتي ان تتذكر البلاد ،علان هذا التاريخ هو اول الربي ،آذار 21اخترت تاريخ  

قصتي الخاصة من بالرمو. ولكنها نشأت ايضًا  عيان "لاريتي" اخذت جذورها في رب
تجربتي كمواطن من الجنوب نزع عنه نير  ، ومنترك الحزبطي حي ديمقرالي مسيصقك

 فيتنشر العدوى  ةصقليساد الحزب والجريمة في وتجربتي كسياسي يؤمن ان ف ،المافيا
 ه وتفسده.كملالبلد بأ

المحامي ، الاسوغريتي" كان الفريدو سوا "لاسّ أبين الاعضاء الاخرين الذين  
 ياتهحييزا في المحاكمة الكبرى والذي لم يدافع ابدًا في ك لادياللامع الذي مثل عائلة 

 ،ييزا، ابن الجنرال كارلولا كادو دنناتي" ايضًا . ومن اعضاء "لارينييّ المهنية عن المافيو 
 ،صقليةوقتًا طويلًا في  ييقضوكان  ،لعلوم الاجتماعية في جامعة ميلانلوكان استاذًا 
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السابق الذي ترك حزبه  Turin، محافظ توران Diego Novelliوايضًا دييغو نوفللي 
ساد الذي تنشره. كان ايضًا بمحاربة المافيا والف يّ ان الحزب غير معن، لانه رأى ايضًا

وهو مدع عام في  ،بالرغم من اسمه صقلياولم يكن ، Carlo Palermoكارلو بالرمو 
 ،المخدرات وتجارة الاسلحة عناقلقته المعلومات التي اكتشفها اثر تحقيقاته فقد  ترنتو.

سه في ط فيها السياسيون الايطاليون وبالاخص الحزب الاشتراكي الذي كان يرأوالتي يتورّ 
فطلب كارلو نقله  ،نهكوهأزعجه الاشتراكيون و أذلك الحين رئيس الحكومة بيتينو كراكسي. 

ليتابع تحقيقاته. ولم يطل الوقت حتى انفجرت قنبلة في  صقليةفي  Trapaniي ترابان إلى
بت سبّ  المتفجّرة لكنفنجا منها هو ومرافقوه. حة عندما كان قاصدًا مكتبه ارته المصفّ سيّ 

فتمزقت  ،صادف مرورها بسيارتها من هناك ساعة الانفجار ، إذرأة مع طفليهاموت ام
 اجسادهم وانتشرت اشلاؤها على الطريق.

كونه راهبًا لم يستطع ان يكون بين ول ،الاب انيو بنتاكودا ، كانودائمًا بقربنا طبعًا 
، 1980 سنة منذفين، ولكنه كان مستشارًا لنا ومرشدنا الروحي. مؤسسي "لاريتي" الرسميّ 

وكان  ،جانبي، يرافقني في المراحل المهمة من حياتي السياسية إلىبنتاكودا  الأببقي 
 دائمًا حرب طويلة. بالأحرى الحرب الجيدة هي  نّ أاحد هؤلاء الذين يعلمون 

ل حركة تستطيع ان لان "لاريتي" هي اوّ نا كان رمزيًا، نوجود الاب بنتاكودا بي 
كان يين الايطاليين من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي كوليثاتخرج جماعة المؤمنين الك

اصدقائي  قولهب حمنذ الحرب العالمية الثانية مركز ثقتهم. "الشروط الموضوعية" كما ي
ومن ثم  ،في ايطاليا. رأى المسيحيون الديمقراطيون سقوط جدار برلين الشيوعيون تغيرت

اقوى الحصون  لانهم كانوا احد ،ى نصف قرن زيد عللاقوا حتفهم. كانوا في السلطة لما ي
يخاف حتى من شيوعية اوروبية في ايطاليا الذي كان ولان الشعب  ،الغربية ضد الشيوعية

وغير  يًالاه له بديلًا. ولكن في ذلك الوقت اصبح الحزب المسيحي الديمقراطي لم يجد
ة قوية. الآن وقد انتهت اخلاقي منه الشعب الذي يؤمن بقيم   واشمأزّ  ،آمان ذاتي مبال وفي

 وغير محبوبين.ين الحرب الباردة، اصبحوا غير ضروريّ 
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 تنتشر في كل أنحاء البلاد، مع تمويل ذاتي، "لاريتي"أخذت تجمعات  
بمثابة جيش صغير من  عضاؤهاا ها دون أي مساعدة مادية. وكان نفسوانطلقت ب

ل اورج ،منازلات ربّ و  ،اتدات مهنيّ وسيّ  ،السنفي ومتقدمين  ،المتطوعين: شباب
  !"ى"كف ن يصرخون:ومتقاعدي ،دعوانهم يشعرون بأنهم خُ لأ غاضبين
فعله عندما كنت أقوله و أما كنت  كلّ الصحافة الوطنية اهتمامًا خاصًا أعارت  

اهتمام. لكن  أعمل من داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. أما اليوم فباتت لا تعيرني أيّ 
جديدة في السياسة الايطالية  ظاهرة انشاء "لاريتي" اولفي ت الصحافة الدولية  التي رأ

وعرف  .خباري كانت تهتم جدًا بتغطية نشاطاتي وأ ،منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية
غ الملحق الصحافي الشاب في "لاريتي" ان يبلّ  Andrea Scrosatiاندريا سكروزاتي 

همية. وعندما كانت الصحافة المحلية الصحافة الاجنبية كل الأخبار التي يعتبرها ذات أ 
 أن الخبر صدر على صفحات الصحف العالمية الشهيرة كانت تسرع لتلطقته وتنشره.تجد 

ناطق للمجلس الانتخابات في الم هواول اختبار انتخابي خاضته "لاريتي"  
ا على الاقل سأفوز انا شخصيً  أنّني. وقدر الخبراء 1991لي في اواخر ربيع النيابي الصق

الحزب  إلى كذلك الى الرجوع سأضطروربما  ،وحدي، وسأكون بهذه الانتخابات
نهار أو أمشي مع حزب آخر موجود على الساحة. عملنا ليل الأم، -الديمقراطي المسيحي

وحدي بل فازت نتخب أوعند صدور النتائج لم  .صقليةندور ونجول مع مؤيدينا في كل 
دخلوا . Ritini طلقت عليهم الصحافة اسم "ريتيني"االذين "لاريتي" بخمسة من اعضائها. 
وهو القصر النورمان ، Palazzo Dei Normanniقصر بالازو دي نورماني 

Norman في المجلس الاقليمي  هو مقرّ واليوم  ،الذي كان مقام اقدم برلمان في العالم
 .صقلية

لها من زمن.  طتُ لولايات المتحدة الاميريكية خطّ لبعد هذا الانتصار قمت بزيارة  
الولايات  إلىني اندريا سكروزاتي سبقبدأت زيارتي بشبه تمثيلية مضحكة بأخطائها. وقد 

سمي. سافرت ااذ اصبح الناطق بلتدبير بعض التفاصيل مع الصحف الاميريكية المتحدة 
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التي لا  ،لأن الحكومة الايطالية ،وصلت ولم استقبل على الطائرةف كعادتي، باسم مستعار
ولأن تتجاهل وجودي كانسان. كانت  ،يسيطر عليها الحزب الديمقراطي المسيحييزال 

ندريا مسؤولًا عندما لم أ ر  ب  ، اعتُ صقليةالولايات المتحدة كانت ثاني أكبر بلد للمافيا بعد 
وعندما اخبرهم عن اسمي المستعار  ،في نيويورك رجال الأمنالفندق. خابر  إلىاصل 

 ،. فوجد نفسه في مأزق أنّه يستخف بهمر لهم خديعة أو بّ دقد ظنوا أنه  ،وعن مركزي 
حوزته في الولايات المتحدة. في كل الأرقام الهاتفية التي ب يتّصل قوخاف مما يجري وطف

على  Minutes 60برنامج ستين دقيقة في رآني ، و وأخيرًا وقع على شخص يعرف اسمي
 في مجًا مفصلًا لحمايتي ومرافقتيبرنا شرطة نيويورك التي وضعت للحال التلفزيون. وأعلم

 كل وقت وأينما أكون.
 عن صقليةتكلمت  .مت مع عدة منظمات اعلامية كبيرةخلال سفري هذا تكلّ  

ظاهرة دولية، لا  إلىة تحويل المافيا كيفيّ  فيواعطيت وجهة نظري  ،وسياستها وعللها
دما بدأت زيارتي أو حتى اميريكية. فأصبح الجميع على علم بذلك ولكن عنفقط لية صق

مات كل المنظّ كرت من ان المافيا عندما حذّ  .في اقوالي شيئًا جديدًا وغريبًا كانوا يرون 
اتصل احد المحققين من صحيفة  ،السوفياتي وغيره من الدول خ أو تنبت في الاتحادستفرّ 

USA Today   بمكتب الاستخبارات الفدراليFBI  ّد له اقوالي. وكان عنوان الذي أك
روسيا". ونقلت  إلىالمافيا ستصل  أ بأنّ "سياسي ايطالي يتنبّ  :USA Today في الالمق

 وغيرهما من الوسائل الاعلامية. CNNالخبر نيويورك تايمس والسي ان ان 
 هون اليّ كان المسؤولون في وزارة الخارجية يوجّ   صقلية إلىعندما عدت  
التأثير يدل على انهم لم يقدروا مما  سمعة بلدي، إلىمعتبرين انني اسأت  ،الانتقادات

عندما استدعي جيوليو اندرييوتي و  ،اقوالي. بعد سنواتو  الكبير الذي تركته تصريحاتي
صرح بأن مهمته  ،ليعطي تقريره عن العلاقة بين المافيا وبين الحزب الديمقراطي المسيحي

 لولايات المتحدة الاميريكية. ل زيارتي بسبب 1991اصبحت شاقة منذ 
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ترك جيوفاني  ،وعندما بدأت "لاريتي" تظهر على المسرح السياسي الوطني 

فقرر ان يتسلم وظيفة مدير الشؤون  ،وكان قد يئس واشمأز من الاوضاع ،فالكوني بالرمو
اعتبر ان حياته  ،اه مجلس القضاء الأعلىبعدما تخطّ و  جزائية في وزارة العدل في روما،ال

ي  دُ ة التي نالذل والهوان. الهد في بالرمو اصبحت سلسلة من اليها بين القوات المؤيدة  ع 
 ولكن لم تحدّ  ،لعامةمن المشاحنات ا تحدّ  1988وتلك المناقضة لفالكوني في صيف 

م الداخلي. حاول فالكوني ان يجد طريقة لمتابعة عمله ضد المافيا في من الحزن والأل
ه. ولم يشأ الاستقالة بل بقي يعمل له وتشلّ ل عمولكنه اخيرًا اقتنع بأن الدولة تعطّ  ،صقلية

مكنهم من محاربة الجريمة ت في تطبيق القانون  لوضع نظام يعطي الرسميين سلطة اقوى 
ببعض الشخصيات الحاكمة في روما ليرى اذا كان ثمة مكان  الاتّصالوباشر  المنظمة،

 لأفكاره على الساحة الوطنية.
 . كنا نخاف من ان يستغلّ في شك وارتياب او ناك – ،وانا منهم ،يون عديدون لّ صق 

لأنهم كانوا في الباطن وخفية على علاقة مع المافيا.  ،السياسيون في روما فالكوني
ر ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار نصائح قرّ  ،وعندما استقال ليأخذ وظيفة جديدة في روما

 ،ين الرجلين قويةلينو. وكانت العلاقة بلفيهم باولو بورس نالاغلبية من اصدقائه بم
الأبد باسم مركب واحد. الآن يعارض  إلىوكأنهما كانا يعلمان أن القدر سيجمع اسميهما 

واكثر  ،روقراطيةييفة بآخرة صديقه ستكون ميتة في وظ ان لأنه يظن ،باولو قرار فالكوني
 ككل أبطال فالكوني لأنو  .باولو كان شديد القلق على كبرياء فالكوني من ذلك لأن

مشاكلنا  بفخر أنه يستطيع ان يحل كل ظنء، النفس والكبريايتميزون بعزة آسي الذين الم
ل الذي قدم له هذا المنصب يريد فعلًا ان يعمل على العدبأن وزير  من الداخل. فأجاب
التي كانت احدى حسناته وسيئاته في آن، غادر و  ،التي اتخذها بنفسهالتغيير. بهذه الفكرة 

 .1991روما في آذار  إلى



 177    حركة "لاريتي"

ر قراره باتخاذ منصبه لم نكن لنقدّ  ،نحن الذين كنا ننتقد فالكوني وعمله في روما 
 أالعوائق التي يصادفها الجسم القضائي المجزّ  ديد. هو يعرف بتجربته كم هي جديةالج

يتعرض لوحدة وبصورة خاصة عندما  ،عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات مع المافيا
كما  نشاطات المافيا،وجدوا عن مدى معرفتهم بسأل القضاة أينما نوسترا. بدأ للفور يالكوزا

في  والذي نجح بمشاركتهفي بالرمو  Antimafia Poolالانتي مافيا فعل ذلك تجمع 
ان تنجح ، التحقيقات. فايطاليا ككل يمكنها بنظره، اذا ما استعانت بتجمع وطني مشابه

لنفسه بشدة أو مدينة كان يتمسك مكتب في منطقة فكل التحقيقات عن المافيا.  بجمع
مع ان هذه المعلومات ربما تساعد  من زملائه، ايًّ يجريها ولا يبلغها أبالتحريات التي 

ته راد فالكوني ان يعمل لما سم  وكذلك أ احًا لتحقيقات الزملاء الآخرين.توتكون مف
 Superprocuraمافيا القومية  بعد مكتب النيابة العامة للأنتي فيماالصحافة 

Antimafia ، ّات والتحقيقات عن والذي تكون مهمته جمع المعلومات الواردة من التحري
 نشاط المافيا في كل أنحاء البلاد.

خطوة ثانية. ان القرارات والأحكام الصادرة عن  إلىحان الوقت للانتقال  
دون خفضت بعض الأحكام  .طريقها نحو محاكم الاستئناففي المحاكمة الكبرى سارت 

ان  ياويخاف منها بعضنا. بقي على الماف عهاأي فوضى كنا نتوقّ  إلىن يؤدي ذلك ا
رئيس و منذ سنوات فهنا تشعر المافيا ببعض الاطمئنان. فر أمام المحكمة العليا. ض  حْ ت  

الذي سينظر في  Corrado Carnevaleالغرفة الاولى القاضي كورادو كارنيفالي 
الرقم القياسي بالغاء  ، لأنه حازSentence Killer القضية  معروف "بقاتل الاحكام"

ذلك ما قاله لي مدعي نيابة عامة من تجمع  يذكّرنيفي قضايا المافيا.  الجرميةالاحكام 
ن نقترف أنا بالرمو في كلامه عن المحكمة العليا: " نحن القضاة بشر ويمكننا كلّ 

 !"كلنا دائمًا مخطئين كون ممكن ان نالغير من الاخطاء... ولكن 
ة، وعلى رئيس مجلس القضاء أخذت "لاريتي" تضغط على رئيس الجمهوري 

يكون على رأس الغرفة الاولى قاض غير القاضي و  ،ق مبدأ المداورةيطبّ الأعلى، كي 
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 Antonioرنيفال. وازداد خوفنا عندما قتل القاضي انطونيو سكوبيلليتي اكورادو ك

Scopelliti  كالابرييا مضي عطلته في وهو يُ ، 1991في آبCalabriaسكوبيلليتي . ،
 يًاعد  ه مُ ن لتوّ  يّ  عُ  unapproachableب منه" ايستطيع احد الاقتر  الذي لا"  ويقال له 

سكوبيللتي بأنه تخدير. ر اغتيال للمحكمة العليا في قضية المحاكمة الكبرى. وفسّ  اعامًّ 
 كوزانوسترا. إلىونسب عمل الارهاب هذا 

اعلنت الغرفة الاولى في المجلس الاعلى في روما  1992في كانون الثاني  
الحياة ومئات السنين من السجن الصادرة عن  مدىحكمها التاريخي مؤيدة العقوبات 

ثبتت المبدأ بان كوزانوسترا لم تكن فقط أالمحكمتين السابقتين. والأهم ان المحكمة 
 رمية واصول ومصالحبهمجموعة من المجرمين العاديين، ولكن مجموعة اجرامية مرتبطة 

 مشتركة.
 Gaspareآخر اسمه غاسبار متولو  يّ خبر مافيو . واعلمنا محاجزًالقد اجتزنا  

Mutolo ين ويّ م عشرات المافيانه عندما اعلنت المحكمة العليا قرارها، سل   فيما بعد
 ين انفسهم مع كفالات عالية. كانت الطريقة الوحيدة التي يعرفونها للانتفاض ضدالعاديّ 

 ينا الذي يعتبرونه مصابًا بمرض نفسي لأنه كشف الستار الذي كانوا وابناء جنسهمير 
 يعتمدون عليه.يختبئون وراءه و 
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ول معركة انتخابية أ وكنا في خضمابتهجت "لاريتي" من قرار المحكمة العليا.  

من وعين حادث غريب لهذه المعركة بعد اسبر ضّ  حُ وطنية ستجري في الربيع القادم. 
موظفًا بسيطًا في الحزب الاشتراكي يدعى ماريو  ن  وهو أاصدار قرار المحكمة العليا، 

بالجرم المشهود يقبض رشوة قدرها سبعة  أوقفاوقف في ميلان،  Mario Chiesaييزا ك
. عندما Watergate آلاف دولار اميريكي. كان هذا في ايطاليا مشابهًا للوترغيت

له في المصارف السويسرية عشرة ملايين دولار اميريكي قبضها  قر بأنكييزا أاستجوب 
عًا منهم اطلقوا عليه اسم مكتب المدعين العامين في ميلان تجمّ أنشأ  ثرهاأكرشوات. على 

ان ما كانوا  تبين لهم بنتيجة التحقيقو . Clean Hands Pool"تجمع الايادي النظيفة" 
 إلىيمتد  والفسادتكامل من الرشوة م نظامي الأساس جريمة صغيرة، كشف عن فيعتبرونه 

ته آلالحلقة السياسية والمالية الايطالية. وكان رئيس الاشتراكيين بيتيتو كراكسي و قمة 
 ن.يّو ن الديمقراط، وكذلك المسيحيّو في العمق في القضية نيطمتور  السياسية
وخلال . صقليةييزا بدأت اسطورة ترافقت مع جهود الانتي مافيا في مع توقيف ك 

شهر رجال السلطة في البلد الواحد تلو الآخر يتهم بقبض أالسنتين التاليتين كنا نرى 
صغيرة التي الكبيرة و ال واكتشفنا ايضا ان كل الشركات .الأموالوابتزاز  "البرطيل"الرشوة و

واصبح معلومًا عند نة من الرشوة. كانت متعاقدة مع الادارات تدفع نسبة مئوية معيّ 
كثر من التكاليف ثلاثًا أكيف ان كل الاشغال العامة تكلف مرتين أو  الايطاليين المواطنين
جيوب خاصة على حساب خدمة  إلىوكيف ان ملايين الدولارات ذهبت  ،المتوجبة

وأعلى بكثير مما يجب ان يكون  باهظ الكلفةالخدمات  توفيروكيف ان  ،الصحة العامة
ويقول  يتلعثمتلو الآخر ا رى على التلفزيون سياسيًّ سد. كنا نبسبب هذا النظام السياسي الفا
 "لا أتذكر" أو "نسيت". :عند استجوابه امام المحكمة

 إلىم وانقسم ذودت بحياة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تشر أهذه التحريات  
 القدرة" الكلّيّ لأن رئيسه " حل الحزب الاشتراكي نهائيًا إلىوأدت  ،اثني عشر حزبًا سياسيًا
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  اسياسيًّ  اته في تونس حيث أعلن عن نفسه لاجئفيلّ  إلىالتجأ كراكسكي 
 " بالقانون الايطالي.اهدً "مضطّ و

الفساد وانهيار الامبراطورية  إلىقة مع النظرة المعمّ و  بدأ النظام كله ينهار، 
ا. فرأيت للمافي وشرّعتهاتها سرًّا ت ذهنية السلطة الوطنية والتدابير التي تبنّ ول   ،السوفياتية
في  "لاريتي" ان تخطو في الفراغ السياسي الذي خلفته ممارسات الفساد. جلتامكانية 

أحاضر في الساحات ودور  وأنا الجنوب إلىوباستمرار من الشمال البلاد باسرها، 
ظهر على أعندما طلبت أن  لقد تأكّد الشعور بأننا سنربح الدعمالكنائس ومراكز الطلاب. 

لاريتي". ولكن في تلك " ا لـعامًّ  اأمينً  آذار لأول مرة بصفتي 12في  وطنيالتلفزيون ال
في  اغتيال جديدزت على الأمسية لم يفسح لي مجال التكلم عن حركتنا. كل الأسئلة تركّ 

 بالرمو.
الديمقراطي  عميل الحزبعضو في البرلمان الاوروبي و وهو ليما  سالفوترك  

مع صديق له للقيام صباحًا ند الثامنة والنصف ع منديللو فيلته في صقليةالمسيحي في 
بحملة انتخابية. كان عليه ان يجري مقابلات عديدة بصورة خاصة لأن زعيمه السياسي، 

ينطلق حتى لحق به رجلان يام قليلة. لم يكد ليما بعد أ يةصقلّ سيزور  ،جيوليو اندرييوتي
 .السيارة ا وافرغه على عجلاتراج الخلفي مسدسً الد كاه، فسحبهوائية وادر  اجةيركبان درّ 
اجان وقد غطى وجهيهما طنف القبعات واستدارا قصدًا. ل الدرّ فت السيارة ترجّ عندما توقّ 

ولكن القتلة  ا.قفز ليما والرجل الآخر خارج السيارة وهرولا هاربين خوفًا على حياتهم
ساتهم في وجه ليما وافرغوا مسدّ  ،الذي اختبأ وراء عربة مطروحة جانبًا هتجاهلوا عمدًا رفيق

 .ق حتى كان قد فارق الحياةدقائ لا  إوما هي  وصدره،
رجال القانون والسياسيين الذين عارضوا المافيا. ليما  من اغتيالات كان هذا زلزالاً  

كان ايضا  ، بلمنطقة بكاملها وعضوًا في البرلمان الاوروبي ليطرد زعيملم يكن فقط 
ما  لىعلعليا، وردة فعل قرار المحكمة اعلى نوسترا كوزاه هو جواب للمافيا. فقتلُ  اصديق
السياسيون الذين تحالفوا معهم طوال هذه فمع الديمقراطيين المسيحيين.  نكثًا للعلاقةيعتبر 
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 Gaspare Mutoloقال بنتيتو غسباري ميتولو رفعوا عنهم هذه الضمانة. السنين 
Pentito :ولكن لم يحموا كوزانوسترا،  واتاص كان ليما "الرمز الأعلى" للذين نالوا

 محاكمته الأكثر أهمية.تأييد مصالحه في 
 أيّ  مكن أن يحدثيوالآن  ،زالالقائم قد الدقيق ان الوضع  لىعاغتيال ليما يدل  

 .شيء
يا، وعن المستقبل هذه الليلة على التلفزيون عن التطور الثقافي في ايطالتكلمت  

رت رّ  اذا حُ  ،مثل هذه الاشياء ممكنة فقط أنظهر أ ردت انأو "، ي تنظر اليه "لاريتيالذ
رت ولكني ذك   ،الجريمة الوحشية تُ رْ على ارضها. استنك   ايطاليا من الوباء الذي حلّ 

. بعد يومين كان جيوليو المافيويّ -محادثي ان هذا الرجل كان ضامنًا للنظام السياسي
ن المافيا إ بقوله لينوليولو بورسعلق بافليما يحضر جنازته.  اندرييوتي مقابل نعش سالفو

عات مفادها ااش رجال الأمن بالفعل التقطو . على عتبة منزل اندرييوتي كإنذارقتلت ليما 
 ان ابن اندرييوتي استهدف ايضا بعملية اغتيال.
 
|  |  | 

نائبًا  "لاريتي" اثني عشر نالتف .جرت الانتخابات الوطنية 1992في نيسان  
بالمئة  3أو  2مجلس الشيوخ. واعتبر هذا بداية في بلد حيث نيل ء لللبرلمان وثلاثة اعضا

 مهمًا.  انجازًا دّ ع  من الأصوات يُ 
سفر بيرًا اني لست معجبًا كث معو  من الرموز والعجائب،هدًا نا نعيش عنابشعرت  

 شعر بان السماء السابعة يمكن ان تفتح في كل حين.أ ،الرؤيا
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 جيوفاني وبورسيللينو
 

"لاريتي" في آسيزي، المدينة الجميلة مدينة  ل   هُ متُ ظ  كنت في لقاء ن  ، 1992 ايار 23في  
 وحيث الطرقات الضيقة تستمر بنشر رسالة السجوّ  ،حيث ولد مار فرنسيس ،العصور الوسطى

مني هاتفيًا مساعدي الخاص من بالرمو يعلمني بان قنبلة والسلام. لم نكد نبدأ اجتماعنا حتى كلّ 
ريزي والمدينة. كان يكالمني من بيته الصغير  رت في مكان ما على الجادة بين مطار بونتاانفج

وقال انه  ،بحرعلى شاطئ ال Capaciحيث يقضي عطلته الاسبوعية مع زوجته في كاباتشي 
ع عام ارة مدّ ان اشاعات وردته ان سيّ نه يقول أوك ،سمع الانفجار. كان الخبر غير رسمي

وبدأت  ،ن يفيدني بدقائق الخبرأو  ،ن يبقى معي على اتصالأطلبت منه صيبت بالانفجار. أ
 كني جزع عميق وقلق.اجتماعي يتملّ 

. يريد ان يكلّمني وأشار الي   ،صالة الاجتماعابط في الشرطة ضبعد دقائق دخل  
 تيا زرعفر الماكفكان الخبر المرعب: شرذمة من عس ،نهيت الاجتماع وسألته ما الخبرأللحال و 
فقتل في الانفجار جيوفاني فالكوني وزوجته فرنسيسكا مورفيللو  فجرة قرب منعطف كاباتشي،مت

Francesca Morvillo .وثلاثة من المرافقين 
الفاجعة والصور المروعة  إلىوانظر  ،وبقيت الليلة هناك اتصل هاتفيًا ،روما إلىعدت  

طائرة حربية قد  أنة في الارض وكوالفجو ، "الذي كان سيارة"على التلفزيون والمعدن الملتوي 
ستفاقت االمستشفى  إلىالتي نقلت بينما زوجته  ،حتفه فورًا يبتها، والخبر القائل ان فالكوني لقسب  

التقدم الذي يت على طاولة الجراحة. فكرت في ومن ثم توفّ   .جيوفاني؟" نبعد انعاشها لتسأل: "أي
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وأنشأ مؤسسة في ، Superprosecutorفيا احرزه فالكوني في روما: أسس نيابة عامة للما
كًا بذلك العراقيل القضائية التي حرّ  ، مُ FBI في اميركا ق الفدرالي يمكتب التحقشبيهة بايطاليا 

اصبح فالكوني آفة تؤلم المافيا  لقد .في روما اكثر مما كان في بالرموقرارات المحكمة العليا  تمنع
وذلك  ،روما رافضًا نصيحة كل الأصدقاء إلىالذهاب دفع غاليًا ثمن اصراره على فوتزعجها. 

 .اشلاءً جعل من جسده  قد دهالآن هذا العوها هو  ،دههعوفاء ب
 القضاء علىللمافيا وللسياسيين المرتبطين بها اكثر من يعني كان اغتيال فالكوني  

لكوني ان يقتل والرموز يجب ان تهدم بطريقة رمزية. كان أسهل لفا ،لرمز اعدو. كان أيضًا تهديمً 
كان يدعو بعض  اذ ،ة خلال الأشهر القليلة المنصرمةع بشيء من الحريحيث تمتّ  ،في روما

لينو للبورسير لنصبا ادو انشقته )شربوا الشمبانيا ليلة اتخذت المحكمة العليا قرارها و  إلىالأصحاب 
مع زوجته ن يهرب قليلًا بعض الفرص التي سمحت له بأ من  واستفاد ،(وآخرين في صقلية

وتها بعد قعلى انفراد. ولكن المافيا ارادت ان تثبت  العشاء أو لحضور فيلم سينمائي لتناول
قتل جيوفاني فالكوني، الرمز الاول بان تبرهن الخسارات المتعددة التي منيت بها. ارادت المافيا 

 .وليس الدولة ، انها هي التي تمسك الأمورصقليةللأنتي مافيا في 
مجرى ماء  فيمئة كيلو من المتفجرات وضعت  :ان وصلت فاصيل الجريمةتلبث تولم  
 .ومن مطار بالرم لمرور في عودتهلكوني الف اف يمر تحت الجادة حيث اضطر دراجصغير وج

ارض المطار.  ا علىالتي تنتظرهم ةا السيار رة أمن وللحال امتطيئوزوجته في طاوصل فالكوني 
 ايستعمل هاتفً   Da Vinciفانشي  لى اتصال مع مطار داعو ينتظر،  مافيوي وكان هناك ايضا 

المطار. والشيء الذي لا يعرفه أحد  منودراجيه  فالكونيانطلاق وفد لاعطاء العلم عند  اخلويًّ 
فاختارت ان تجلس في  ،ا ان تكون في سيارة الفيات المصفحةيزعجها صحيًّ هو أن فرنسيسكا 

ون قربها، قاد السيارة بنفسه وجلس سائقه في المقعد المقعد الأمامي ولأن فالكوني فضل ان يك
 الخلفي.

 نوسترا كل شيء بأسرع من لمح البصر. وضعوا حطام براددبر فريق الموت في كوزا 
كإشارة عند دفع الزر في المتفجرة التي وضعت تحت الطريق.  قديم على جانب الجادة لاستعماله

رات سريعة ليحتسبوا بدقة متى يجب اثارة الانفجار رجال مرتدون لباس عمال الطرقات تدربوا بسيا
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من غصان الأبعد ان قطعوا بعض  ،او بعثه. ثم انتظروا على تلة مقابل قطعة ظاهرة من الطريق
 رؤية أفضل.  لهم واوفّر الزيتون العالية القريبة من الطريق لي رشجاا

جا بأعجوبة الذي ن  Giuseppe Costanzoقال سائق فالكوني، جيوزيبي كوستنزو  
السيارة ثانية بعد  إلىدكتور، هل تحتاج "انه في طريقه سأل فالكوني قائلًا:  ،من هذا الانفجار

 عودتنا؟"
 راك في الغد".أفأجابه فالكوني: "كلا،  
 ارة".مفتاحي هو في السيّ  أن   لت له: "دكتور، عندما نصل لا تنس  فق 
للحال سحب المفتاح و كوستونزو  وكأنه اصاب فالكوني "شيء من الجنون" كما يقول 
 الوراء كأنه يعطيني اياه. إلىوالتفت  ،من السيارة
 ستقتلنا جميعًا!" ق السماء، ماذا تفعل؟حفقلت له: "دكتور، ب 
ت سرعة السيارة عندما كنا نمر بجانب حطام البراد، بسبب هذه الحركة العفوية، خفّ  

ضرب  يقصدرين. فالانفجار المركز الذي كان وهذا وقع على بعد امتار قليلة من حسابات المفجّ 
، ضرب ض للاصابةسيارة فالكوني مباشرة من اسفل، الجزء الوحيد من السيارة المصفحة المعر  

يتذكر أي شيء سيارة المرافقين الثلاثة والنصف الأمامي من سيارة فالكوني. لم يعد السائق مقدم 
 حي. ها ولكنّ جسديًّ  امعطوبً ا و آخر. استيقظ في المستشفى محطمًا نفسانيًّ 

ام حاول قبل عشرة ايّ ف ،وقعت الأخبار على الأمة الايطالية بكاملها وقوع الصاعقة 
ولاية كوسيغا قد  اعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ معًا انتخاب رئيس جمهورية جديد لأنّ 
اء المقترحة تعطل انتهت. وكانت النتيجة فيتو )بالجمع( وفيتو مضاد )بالجمع( على كل الأسم
"عملية الأيادي بدأت الانتخاب وتشله وتترك في نفس الأمة شعورًا بالحقارة وعدم القدرة والعجز. 

والروائح  ،ترفع الغطاء عن بؤرة الفساد في الشمال Operation Clean Handsالنظيفة" 
تيسيتوريو نحة مو احتشد في سا ،الكريهة سيطرت في كل مكان. وفي اليوم التالي لاغتيال فالكوني

Piazza Montecitorio  ن لموت بطل يالمتظاهرون غاضبالكبيرة المواجهة للبرلمان في روما
 سياسة الانحطاط والفساد التي فتحت المجال وسمحت بحدوث هذه الجريمة.مستنكرين و وطني، 

 تمامًايوم الاثنين صباحًا، لمرة أخرى، احتشد شعب بالرمو حول كنيسة سان دومينيكو  
فالكوني لموت  لا كييزا. اليوم يقف الناساسنوات في مأتم كارلو البرتو د منذ عشر فعلكما 
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ما اخترق احد لكبالغضب و لسابق ايضًا، كان الجو مشحونًا في ا امك وزوجته ومرافقيه الثلاثة،
ي سرع بين صف  في ،شتائم الحشودتنهال عليه جرأة الحضور ل الذين كان لهم لائالسياسيين الق
سنين، عندما كان صوت  كما كان منذ عشر ليجلس مكانه في الكنيسة. وتمامًا رجال الأمن
آخر دخل كل بيت ايطالي عن  صقليو بابالاردو يطلق الاتهامات، اليوم صوت مكاردينال بالر 

، أرملة الثلاثة Rosaria Schifaniطريق الراديو والتلفزيون. كان صوت روزاريا شيفاني 
 رت عن ألمها وحزنها أمام المذبح.ارملة احد مرافقي فالكوني والتي عبّ  ،والعشرين عامًا

الشبه بعذراء  ةر ييلة الوجه، كثكانت روزاريا هيفاء القامة، سوداء الشعر والعينين، جم 
وتكررها بيأس  ،كلمة "دولة" في رثائها لزوجهابخصوصًا عندما كانت تلفظ و ية حزينة. صقل

اسأل قبل كل شيء...  ،سقطوا فداءً للدولة... نعم... للدولة نكل الذي وازدراء لا متناهيين: "باسم
ولكنهم بالتأكيد ليسوا  ،رجال المافيا... لأنهم هم هنا إلىطلق نداء أُ العدل... الآن... 

سامحكم... ولكن أُ  اين... يجب ان تعرفوا ... انه لكم ايضا يوجد امكانية السماح... انمسيحيّ 
 !" امام الله تجثوايجب ان 
ب وابنه لأينو معًا كالوقف رئيس فالكوني القديم، انطونيو كابونيتو وصديقه باولو بورسيل 
ينو لعلى وجه بورسيل اتان بالدموع، وبدقرس بالتابوت وعيناه مغرور فكان كابونيتو يت .في الكنيسة

البرلمان  في ناو عض، وكلانا انتخبنا مؤخرًا زاييناندو دالا كأنا و ونظراته الغيظ والغضب. 
وقد حشود المواطنين بل بقينا خارجًا وسط  ،الوطني، لم نشأ ان نلتقي السلطات في داخل الكنيسة

روما حيث اجتمع مجلس النواب  إلىنا الطائرة الغيظ والغضب. بعد الدفن، استقلل استولى عليهم
تاسعًا رئيسًا  Oscar Luigi Scalfaro ومجلس الشيوخ لانتخاب اوسكار لويدجي سكالفارو

بالرمو ليؤدي التحية  إلىاليمين، أتى سكالفارو  قبل ان يقسمو  ،للجمهورية. وفي اليوم التالي
 لجيوفاني فالكوني وفرنسيسكا مورفيللو ومرافقيهم الثلاثة. وطلب ان أكون هناك بجانبه.

الحملة هذه  قدني النساء كنّ ، فة الفعل في بالرمو غيرها في أي مرة أخرى كانت ردّ  
ا جدًّ مً ميحيمثل شيئًا  يرلية وخصوصًا لربات المنزل، غطاء السر ة. لكل امرأة صقالمر  ا. ا وخاصًّ

ات بالدهان عار رسمت عليها شو  ،على كل الشرفات في كل المدينة البيضاء فنشرت الأغطية
" !الحق والعدل"نريد " و!الفناء إلى"المافيا  من تلك الشعارات: .وكأنه بدم فالكوني ،الأحمر
 .Committee of the Sheets". وكذلك رأت النور "لجنة أغطية الأسرة" !لكوني حيو"فا
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والعقاب. هذا يدل  كمةامحبل على ال ،هذه الأعلام البيضاء لم تكن لتدل على المهادنة 
وانها ضد  ،من اظهار تضامنها علنًا مع فالكوني ةن العائلة في هذا البيت ليست خائفعلى ا
حتى في معاقل المافيا مثل  –الأيام تضاعفت معنت الأغطية قليلة ولكن . في البدء كاالمافيا
طية ات الاغد. وعندما مشت سيّ قناعاتهمن الشجاعة ليعلن احد عن  ، حيث يلزم كثيركاكسيونبرو 
وتمتد يد امرأة لتلوح بغطاء طاولة أحيانًا  فتح شقيُ قفلة كان الم نوافذال ظاهرات، تصرخ امامتفي 

ع بعض الرجال النساء في الداخل من ن  وصلت الرسالة: م   ثم تسحبه. شيء آخر أو منشفة أو أي
 ومع ذلك وجدت طريقة للتعبير عن تضامنها. ،نشر الأغطية
اسم  .انتصبت شجرة بنيان ضخمة ،يبالقرب من مدخل البناء حيث يسكن فالكون 

 Emanueleاسم امانويل نورتاربارتولو ، وهو Notarbartoloالشارع نوتاربارتولو 

Notarbartolo  بكل و . مرة أخرى، صقليةوكان أول جثة مشهورة في ، 1893الذي اغتيل سنة
ع الشجرة، ومع الأزهار وضع بعضهم مقالًا ذة، باشر الشعب يأتي بالازهار ويضعها على جعفويّ 

يا  اع الشجرة: "شكرً ذمع صورة شمسية سمرها على ج ،او بعض الكلمات ،أو قصيدة ،صغيرًا
. "وانطونيو، وروكو، وفيتو، وفرنسيسكا، سوف لا ننسى جيوفاني .قتالك ،سنتابع القتال .انيجيوف

 عة رفضت بكاملها.اعتراضات المافيا غير الموقّ  .كل الكلمات حملت تواقيع
". كانت فجر سوف لا يغيب ثقكتب عليها: "اليوم انبو  ،ت ورقة على الشجرةأحدهم ثب   

 رييزا منذ عشكاليأس والاحباط التي تلت اغتيال دالا  علامات نردة الفعل تختلف تمامًا ع
 سنوات خلت: "هنا دفنت آمال أهل بالرمو الشرفاء".

 ا.، واصبحت اليوم محجًّ شجرة البنيان هذه اسم "شجرة فالكوني" على قأطل 
|  |  | 

 بشريّةكاباتشي، نظمت سلسلة حادثة  لىعوبعد شهر واحد  ،من حزيران 23في  
 إلىوسط المدينة لتصل متد رمزيًا من مكتب المدعي العام، وتمرّ بالشوارع الرمو تر بو عبل

"لكي لا خذ بعضهم يدًا بيد في شهادة صامتة لقرارهم ألوف المشاركين "شجرة فالكوني". أ
م من هذا ليؤكدوا للمافيا "انهم موجودون" اليوم. بعد كل هذه السنوات من والأه .ننسى"

 صبحنا قوة يحسب لها حساب.الاستعداد المدني ا
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مناقشة في قاعة مكتبة البلدية الملاصقة  تمظّ  عند المساء، نُ و بعد يومين،  
حيث التقيت مع الأب انيو ، Church of Casa Professaلكنيسة كازا بروفيسيا 

ان  متراب السنين الأولى يوم كانت المافيا كلمة نكاد نتعلّ أبنتاكودا وقدماء مدرسة غونزاغا، 
 يزا والأب بنتاكوداكيناندو دالا أنا و اسماء عديدة:  تعملها. وردت على جدول المتكلّميننس

وقد عاد  ،لينولهت الانظار نحو باولو بورسية توجّ في هذه القاعة المكتظّ . ولكن و آخرون 
مكتب النيابة العامة في بالرمو للأشهر القليلة المنصرمة، بعد اعطائه الضمانات  إلى

ي وبصورة خاصة في مقاطعت   ،إجراء التحقيقات عن المافيافي الاستمرار والسماح له ب
وكانت هذه المشكلة تراوده  ،اللتين يعرفهما أكثر من أي شخص آخراغريجنتو وتراباني 

فيما بعد، كان يعمل  وني، كما قال اعضاء عائلته وزملاؤهكوسواس. ولكن بعد موت فالك
يعلم ان عليه ان يعمل بسرعة لأن ايامه  وكأنه ،على هذه القضية بحماس واضطراب

 معدودة.اصبحت 
بدأ  ،ولكن عندما دخل محاطًا بمرافقيه ،وكان الاجتماع قد بدأ ،وصل متأخرًا 

انه بموت فالكوني، اصبح  اناعً تلحين جلوسه. هذا التصفيق كان اق التصفيق واستمرّ 
نو كان يقول يلبعد ان بورسيل س لائحة المطلوبين من المافيا. وقيل فيماأعلى ر  بورسيللينو

. هذا المساء تناول الكلام دون لون جيوفاني أولًا ثم سيقتلونني""سيقت لعائلته من زمن بعيد
 إلى ،ز كلامه بحسن البلاغة اكثر من أي مرةتمي   ،أي ورقة مكتوبة. وكالعادة إلىاللجوء 
ن أهم اللقاءات العامة رين الشعور بأن هذا اللقاء كان مضترك عند جميع الحا أنّه درجة

التي اختبروها. لم يتكلم باولو كثيرًا عن تحقيقاته الشخصية في حادث اغتيال صديقه 
ب رئيس النيابة العامة روما لاستلام منص إلىولم يذكر المحادثات حول ذهابه  ،جيوفاني
وغضب وحزن عندما تناول في حديثه السنوات حل محل فالكوني. تكلم بعزم للمافيا وي

عندما  "حةالقداب" ن غير وعي كان يضرب على الطاولةملاخيرة لعمل جيوفاني وحياته، و ا
كان لمرات ومرات اخرى غدروا بفالكوني. الخونة بين زملائه الذين يهوذا" تكلم عن "هؤلاء 

عندما انتهى من بانتباه. وهم يعيرون السمع كثير من الحاضرين وبكى  ،يعلوالتصفيق 
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كأنهم لا يريدونه ان يغادر. قون و عن كراسيهم يصفّ ن جميعًا ، نهض الحاضرو كلامه
بأن هذا التصفيق الغزير كان تصفيق وداع  ،ككثيرين آخرين ،حظاتلهذه الوشعرت في 

ن في االحضور، ك إلىينظر وعندما وقف  نا انه محكوم عليه بالموت.لرجل نعرف كل  
 ه يعرف ذلك هو ايضًا.أنوكوالاقتناع باد على وجهه  ،ابةر نظراته شيء من الغ

 
|  |  | 

في قلب روما بالقرب من كنت في شقتي الصغيرة التي استأجرتها ، التاليفي الأسبوع  
عن البرلمان. استأجرت هذا المسكن عندما انتخبت ، وهي لا تبعد إلّا قليلًا Pantheonالبانتيون 
تجد حتى خارج الباب وة د تخطو خطاتك ماحببته للحال. أالبرلمان عن "لاريتي" و  عضوًا في

قرن العشرين. كان وفي نفس الوقت مغمورًا بحيوية وحياة ال ،لفي سنة من التاريخأ أمامنفسك 
واقتحموا  دخل المرافقون السرير عندما  إلىانتظر ساعة اللجوء الليل، وكنت  الوقت متأخرًا من

 الغرفة قائلين:
 طر يداهم. لا وقت للضياع!"بسرعة، يجب ان تأتي معنا الآن. الخ ا!! هيّ اهيّ " 
 .الشرطةثكنة  إلىذهبت سريعًا و  الأمن،سيارة  إلىوأسرعت كما أنا  
ر حض  وظنوا انه ربما يُ  ،ينو واورلندولبارية بأن الأمر قد أعطي لقتل بورسيلخوصلتهم ا 
سمح لي بتاتًا بأن أضع لك الساعة لم يُ وسط روما التاريخي. ومن تضدي هنا في ح لهجوم مسلّ 

ك الليلة اصبحت ثكنة ومنذ تل ،في هذه الشقة الجميلة. لباقي الوقت كنت نائبًا في البرلمان ي  قدم  
 .مكان اقامتي الشرطة

مت مع ومتى؟ تكلّ  ؟يكون التالي عصابنا. منأ وكنا على  ،وكذلك بدأ الانتظار المرهق 
ة كبيرة، معظمها ث بمودمرات عديدة خلال الأسبوع على الهاتف. وكل مرة كنا نتحدّ  باولو

نذرنا للتحدث بالرموز في حاديث أخرى. أُ يرنا اذا كان هناك أولا أحد يعرف غ، عاطفيةمخابرات 
بعض الاحيان كان باولو يسترسل في الحديث  في ولكن ،المواضيع المتعلقة بالأمن، وكنا يقظين

وي نهار الخلعلى هاتفه  هُ تُ مْ ل  ك  منا للمرة الاخيرة. وكذلك فعل يوم تكلّ  نسى هذه التعليمات،وي
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انا ذاهب  ريزي... بوتا إلىالاجتماع به. فأجاب: "انا في طريقي  إلىلأنني كنت بحاجة  ،الأحد
 المانيا... عند عودتي سأخابرك واجتمع بك". إلى

ن أريد أولا  ،أين انت ذاهب إلىعرف أ فحاولت مقاطعته قائلًا: "باولو! لا اريد ان  
 فقط عندما تسمح لك الظروف". منيعرف متى تعود! كلّ  أ 

مدينة في جنوبي منطقة وهي  ، Vibo Valenziaبعد اسبوعين كنت في فيبو فالنزيا  
لكل مكاتب "لاريتي" في تلك جمعية عامة دامت يومين  عقدنا، حيث Calabriaكالابريا 
ا ندرنغيتا واسمه ،لأن المافيا في كالابرييا لنا على بناء هذه الحركة وتقويتها.موعالمنطقة، 

Ndrangheta ، وحمل المجتمع  ،محاولتها تحريك الضمائركانت قوية وقديمة الجذور في
 قائد الشرطةالفندق أتى  إلىبوجه النظام السياسي وفساده. عند عودتي  على الوقوفالمدني 

دو ى رات نا في هذه الدقيقة بأن هجومًا بالمتفجّ رْ ب  خْ ك من هنا. أُ ة: "لا يمكنك التحرّ بشدّ وقال لي 
 ."في بالرمو
دخلوني غرفتي ووجدت نفسي لا خبر. أ ماذا حدث؟ أين؟ من؟ .ولا خبر ،لا شيء آخر 

في الممر. الخبر الأول الذي ن يقفاو  –أو ما يقارب هذا العدد  – رجال الأمنبين اثني عشر من 
 إلىنتقل المكان هو غيمة كبيرة من الدخان الأسود في محيط منزلي. بعد دقائق قليلة ا لي  وصل إ

 محيط منزل المدعي العام جيوزيبي آيالا. وضعت يدي على قلبي وخابرت المنزل سائلًا:
 غاثني. صوتها أراحني وأ  "خبريني، ماذا يجري؟ي، بحق السماء، ألّ "ميل 
ا، تظن انه آت من اتجاه سيارتها عندما سمعت انفجارًا قويًّا جدًّ وأخبرتني انها كانت في  
وصلني الكلام النهائي.  قفلت الهاتف،أن أبعد  . وبعد ذلك بقليل،Via d’Amelioفيا اميليو 
 !كان باولو
سترافقني كالكابوس هذه الأمسية وهذه الليلة طالما انا على قيد الحياة. سألت اذا كان  

"تستطيع ان تبرح مكانك". حتى ولو  :فقيل لي ،بالرمو إلىذهب على الفور أباستطاعتي ان 
بوجود سيارة  مزيا لأن اخبارية وردتهنفال ني من فيبونو جكيف يخر  رجال الأمنرف عم يه، لو اراد
وهو المطار الأقرب. فبقيت هنا لساعات،  Lamezia Termeتيرم  خة على طريق لاميزيامفخّ 
محطة التلفزيون قطعت برامجها. وكانت  رسالفي غرفتي في الفندق. كل محطات الا اسجينً 

فاجعة بكل بشاعتها: سيارات تحترق ولهيب، ودخان كثيف اسود، وشبابيك التنقل  RAIالوطنية 
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رة، الدم في كل ت من ن ووجوههم واجسادهم قد اسودّ لو و مكان، رجال الإطفاء مذه "مشل عة" ومكس 
 .جحيم دانتينعم!  .الحرائق، واشلاء اجساد مغطاة بالشراشف

ولكن بدوني. ووضعت الخطة،  ارتيسيّ اجة و ر احدهم ارسال درّ بعد ساعات عديدة قرّ  
رياتيكي. ثم على الشاطئ الاد  Bariباري  إلىالاضواء والصفارات واذاعة الخبر انني في طريقي 
 إلىخفية نقلتني امام الفندق مدة قصيرة  مروحيّةهدوء وبدون أي تشييع وللتضليل توقفت طائرة 

ساعد امين سر في وزارة الداخلية . وقيل لي ان مغلق علي  دخلت غرفة وأُ المطار. هنا ايضًا أُ 
والصور المريعة  ،وصل ويريد مقابلتي للسؤال عن حالتي. ساعات القلق والتوتر التي عشتها

. وبدأت أصرخ: لا اريد و"انفجرت" استطع أن أتمالك نفسي فخارت قواي  ولم  ،بقيت امام عيني
، تكلمت مع مساعد أمين السر. بالرمو. وبعد ان هدأ روعي قليلاً  إلىمقابلة أحد، اريد ان أذهب 

قلت في طيارة وأخيرًا في الثانية عشرة ليلًا، نُ  ومعًا درسنا الطرق الممكنة للخروج سرًّا من لاميزيا.
شقتي في  إلىرسلت للحال ، حيث أروما محاطًا بالطرود وأكياس الرسائل إلىالبريد ووصلت 

 .ثكنة الشرطة
 ،ما صعقت المتفجرات بالرمو بعد ظهر الأحدوأخيرًا رأيت بأم العين ماذا حدث عند 

، مع مئات الجرحى من جراء تناثر الزجاج وسقوط قتلى في فيا اميليو ةتاركة وراءها ست
 واكثر من مئة شخص أخرجوا من بيوتهم بعد الانفجار. ،الانقاض
. عمله" ما عليّ  "ليس لي الوقت لأنجز :د غالبًاردّ  في الأسابيع الاخيرة كان باولو يُ  

اته. لم يكن يتحمل اكثر م عن موت ذريع ولا عن ملفّ الذين يعرفون باولو جيدًا فهموا أنه كان يتكلّ 
مدينة. حاول ما ينقصه من حرية وأن يبقى متخفيًا. كان يصعد في سيارته ويقودها بنفسه في ال

 .الخطفسأتهمكم ب لا  افعل و اتركوني أ :فكان يجيب ،وزير العدل ان يوقفه عن هذه المخاطرة
 وكان يعني ذلك.

 Villagraziaلينو في مسكنه في فيلاغرازيا دي كاريني لفي هذا الصباح كان بورسي 

di Carini ،والدته على  م  ل  اء ك  دوهو منتجع على الشاطئ بين كاباتشي والمطار. بعد تناول الغ
كوزانوسترا كانت الخامسة.  نحووقال لها انه سيقوم بزيارة خاطفة لها  ،ه خط آمننّ أ خط ظن  

الخارج، بنادقهم مجهزة  إلىه الخمسة ارات، قفز مرافقو وصلت السيّ عندما و  ،هت على خطّ  تتنصّ 
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و وبيده بسرعة خرج باولو ولم يراقبوا السيارة المتوقفة أمام المنزل.  ،يراقبون نوافذ الأبنية الشاهقة
 يرة.سيجارته الاخ يمسكوبيده اليمنى  يّ اليسرى يطلب رقما من الخلو 

ارات من منع السيلم ت افي ظلمة الجهل العادية. لماذينو لوقع حادث اغتيال باولو بورسيل 
ما طلب منذ مكان منطقة "ممنوع الوقوف" فيها كولم يعلن عن هذا ال ،التوقف امام منزل والدته

؟ ماذا عن خبر احدًا عن آخر تحقيقاتهام قليلة؟ هل ألمانيا قبل موته بأيّ أ إلىاسابيع؟ لماذا ذهب 
ة والنصف صباحًا، عندما كان يكتب رسالة تشجيع لاستاذ مدرسة عاباها في السالمخابرة التي تلقّ 

 Mutolo بنتيتو وكان احد رؤسائه يقول له ان ميتولو الذي سيتركه لتلاميذه؟ تعلق بالعالمت

Pentito  ُم ينتظر حتى سمح له بمقابلته سابقًا هو الآن تحت تصرفه. لماذا لالجديد الذي لم ي
 ر هذا النبأ؟ هل كان في هذه المخابرة باعث خفي أو سبب مضمر؟اليوم الثاني، الاثنين ليمرّ  

ولكن في ايام هجومات  ،ربما لا تطرحكهذه  ةأسئل ،وفي وقت آخر ،في بلاد أخرى  
 الحقيقة. لمعرفةالمدخل هو الشك كان المافيا الاخيرة 
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 "أريد أن أعيش"
 

ان تتحمل من الحزن والغضب؟ جيوفاني فالكوني كان أكثر مدينة يع كم تستط 
ها في حزنى بالرمو وأشجأينو لشهرة في ايطاليا وفي العالم، ولكن موت باولو بورسيل

 رعلى الشعو  قادرًاعاديًا، غير متكلف، من حيث الجوهر رجلًا  لينولبورسي كانالعمق. 
 ،أعطته انسانية التي لهجة بالرمو ،يزةحتى طريقة كلامه كانت بلهجة ممو  ،مع الغير

ولكنه كان رجلًا يتميّز بقوة اخلاقية تفوق أنه واحد منهم. وجعلت المواطنين يشعرون وك
 من القداسة.نوعًا عنده لمس كل من عرفه. لست الوحيد الذي  ، وترك اثرًا فيالطبيعة

لعائلة رت اينو كانت في عطلة في الشرق الأقصى، وقرّ لاحدى بنات بورسيل 
ذلك في كنيسة الرعية حيث يذهب  ان يتم اتأخير الدفن بانتظار عودتها. كان مفترضً 

عوا ولم يتجمّ  ،لينو الخاصةلالقداس. وأهل بالرمو يحترمون حياة عائلة بورسي حضورا ليوميًّ 
في قيم أ. ت عربة الجنازةا بخشوع عندما مرّ وصفقو  ،بل وقفوا في الشوارع ،في الكنيسة
لينو )عائلة المرافق الخامس، وهي شرطية لقداس لأربعة من مرافقي بورسي نفس الوقت

 جنديّ أكثر من أربعة آلاف قباحة ما حدث(. من شابة، رفضت ان تشترك لاشمئزازها 
رون على ضحواجز حول مدار الكنيسة ليبقى الحاأقيمت و  ،حضروا مع كلاب للحراسة

 مسافة منها.
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لنا بالعبور  كادوا يسمحون وما أحد الحواجز.  ىإلييزا أنا وناندو دالا كوصلنا  
 حتى سمعت صراخًا:

ين للسياسيّ وا نبقى هنا!... هؤلاء هم موتانا سمح "أورلندو، اورلندو، يريدون ان 
 دخول وتركونا خارجًا!"بال يينالمافيو 

 سألت أحد الموظفين لماذا لم يسمح للمواطنين بالدخول. 
 أجاب: "الأوامر".  

 دًا بشعًا يثير الاشمئزاز.بّ الجو كان متل
تحت قلت للموظف اننا لا ندخل طالما انه لا يسمح لسكان بالرمو بالدخول. فُ  

 فتحالحاضرون بكثافة نحو الأبواب.  ه  وتوج   ،الحواجز من جميع جهات الكاتدرائية
 الموظف ممرًا صغيرًا لي ولنندو فدخلنا.

م عليها سكون غريب اثناء يّ وكان يخ ،تظة بالمواطنينككانت الكاتدرائية م 
 ،يها الأعلام الايطاليةورفعت النعوش تغطّ  ،الاحتفال بالقداس. ولكن عندما انتهت الصلاة

 !انفجر الغضب المكبوت لينطلق: "جبناء ،ك في الممراتوعندما بدأت السلطات تتحرّ 
 "!مهرجون مجرمون! 
وقد  ،حاضرينويدفع ال ب في عينيه يبعدالرع االذي بد فق رئيس الشرطةوط 

ولكن عندما أخذ  ،ك ولصق بالرئيس سكالفارو ليحميه. لدقائق لم يحدث أي غريبتمسّ 
كثيفة وغير و غطى رأسه شعر طويل ولحيته البيضاء طويلة  ،رجل من الحاضرين

انا ، Augostinosاوغسطينوس  والدمكبر الصوت وقال: "احفظوا الهدوء! انا  ،طةممشّ 
 افظ على السكوت وان نبقى متحدين!"واحد منكم! ولكن يجب ان نح

مع زوجته الحامل  منذ سنتينقتلته المافيا  الأمناوغوسطينوس هو رجل من  
شعره أو  يقص   لاّ أقسم الرجل المسن اليمين أالبالغة من العمر الواحدة والعشرين سنة. و 

اسرار  كان يعني .رمون جيحلق ذقنه حتى تتوضح الاسرار المحيطة بوفاة ابنه ويعاقب الم
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 ،حاسيس العنف داخل الكاتدرائيةأنداؤه المؤلم الذي لا أمل منه تمالك  .ط الأمنيالتورّ 
 وسمح للسلطات بأن تنسحب.

 
|  |  | 

في مساء ذلك اليوم، كنت سأظهر في برنامج مباشر على أهم محطة تلفزيون  
ريزي  ر بونتافي مطادرج مسبقًا على جدول الأعمال. وكنت وكان اسمي قد أُ  ،في ايطاليا

عندما رأيت عسكريين ينزلون من ناقلة  ،مخرج البرنامج ها الي  ل  س  رْ رة خاصة أئطا ستقلُ أ  
ارسالهم عسكري قررت الحكومة الوطنية  ء كانوا أول فريق من خمسة آلافعسكرية. هؤلا

سم ، والاSicilian Vespers "النجوم الصقلية" في عملية عسكرية اسمها صقلية إلى
ثورة سكان بالرمو وكورليوني في القرن الثالث عشر ضد الاحتلال الفرنسي.  يأتي من

 –وان يحمي اهداف المافيا الاستراتيجية  ،ليةصقعلى الجيش ان يسيطر على الأراضي ال
 الأمنوهذا يستدعي مئات العسكريين ورجال  –بيوت القضاة، المحكمة، وبيتي الخاص 

منها و  ،ان يتولوا مهامهم ونشاطاتهم الاساسيةرس او رقيب ابوظيفة ح يقومون والذين 
 القانون. اجراء التحقيق وتطبيق

ولا يوجد بيننا أي صداقة  ،روما، خابرني وزير الداخلية إلىعندما وصلت 
لمشهورة ، ليقول أن معلومات وصلت للقوات الأمنية بأنني سأكون انا الجثة اخاصة

ي ان ظهوري المتزايد والمستمر هو أنجع سمي اندريا سكروزاتالتالية. فقال المتحدث با
 وسيلة لحمايتي.

 Morizioبعد ساعات قليلة، كنت جالسًا وجهًا لوجه امام موريزيو كوستونزو  

Costanzo كبر شخصية اعلامية في التلفزيون الايطالي على المسرح المظلم من حيث أ
وكان هذا أول برنامج  ،فالبرنامج. يستقبل كوستونزو دائمًا في برنامجه عدة ضيو  ث  ب  يُ 

ويسمح لي بالاجوبة الطويلة  ،صه لشخص واحد هو انا. كان يطرح أسئلة قصيرةيخصّ 
ك" للموت، ر  م  عرف انني "مُ أ يين كلهم. انا لّ ات الصقليأس والاحباط والخوف وتمنيّ عن ا
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و قاله لينلم لي فقط الحظ بقول ما كان باولو بورسييقدّ  لا ن هذا الظهور على التلفزيون أو 
ولكن ايضا فرصة للحياة. نظرت  ،التي تغطي ارضنا المستشهدةعن قوات الشر والظلام 

ن قد أتت و تلت، يكون قاتلي من المافيا، ولكن الأوامر تكوقلت: "اذا قُ  ،الكاميرا إلىمباشرة 
 من السياسيين".

 ي كوستونزو عن ملاحظاتي الختامية. ربما كان ينتظرنفي نهاية البرنامج، سأل 
رب". ولكن هْ ك  احتفظوا طوال المقابلة بالسكون "المُ  نبعض كلمات الاطراء للمشاهدين، الذي

 "!عيشاريد أن أ : "صرخوألكاميرا، ا إلى رُ نظُ فطريّة جعلتني أ  غريزة 
 

|  |  | 

مع زوال احتلال المافيا لبالرمو، بهذا الترتيب.  –ينو واورلندو لالكوني، بورسيلف 
 Baldassare Diبالداساري دي ماغجيو  ىبرًا جديدًا من المافيا يدعفدنا مؤخرًا ان مخأُ 

Maggio نوسترا، اغتاظ في المحاكمة وزاك "زعيم زعماء"، نايأخبر المحققين ان توتو ري
ب موت هؤلاء الثلاثة. ولكن لفط .قسم أن يأخذ بالثأرأالكبرى من قرار المحكمة العليا و 

 أي ،اللجنة وضعت ينو،لاغتيال بورسيلجريمة ى ندما رأوا ردة فعل الشعب بكامله علع
 أيفريق الثالث بمتابعة قتل النا يالحاح ري ىفيتو عل –الهيئة الحاكمة العليا في المافيا 

ان المافيا لما دوآلمها أكثر فق ،اللجنةيقول دي ماغجيو ان الاحتلال العسكري آلم  .انا
ينو ردة فعل لوبورسيلاغتيال فالكوني  عند الشعب. وأكثر ايضًا، أحدث ا من تأييدتبقى له

اليد تب بخط ، عندما رأى ما كُ ينمن المافيويّ  امتزايدً  اقوية من قبل العالم الرسمي. ان عددً 
اية الشهادة من حم، على الجدار، اجتمع بالقضاة واعطى شهاداته للدولة. توماسو بوسيتا

ذكرى ل امً يكر ت قال ،بعد السياسيم عن الالذي رفض سابقًا ان يتكلّ ، في الولايات المتحدة
قات لان يقول ما يعرفه عن علأمستعد اليوم  انه ،كبير الراحل" جيوفاني فالكوني"عدوه ال

 سيكون انتحارًا (أي قتل اورلندو) قتلين  ا: "يناينوسترا السياسية. قال اعضاء اللجنة لر كوزا
 ".للمافيا



 197   ريد ان أعيش أ

الانفجار الذي يأتي  بُ ترق  نت أ  ولكن كل دقيقة ك ،لم أكن أعرف كل هذا في وقته 
اسماء  ن  رْ ي وابنتيّ بعيدًا عن بالرمو حيث اخت  لّ لينو ارسلت ميلبنهايتي. بعد موت بورسيل

بقين في المحل يتغيير اسمائهن باستمرار بتغيير الاصدقاء، ولم  وقد اعتدن   ،مستعارة
ما تنتقل من مدينة في ي مرة واحدة بمكالمتي عندلّ الا لأيام قليلة. لم أسمح لميلنفسه 

ارسلنا  .على مكان اقامتنا خلال المكالمةستدل من يُ أخرى، خوفًا من ان  إلىايطاليا 
 اليونان حيث انقطعتا عنا تمامًا ولا اتصال. إلى ورا وليلىاليون

في  الشرطةفي البيت. كنت أعيش في ثكنة  ، ولم أكن قطّ كان زمنًا موحشًا 
 ،نفسيفي . كنت أفكر دةشدّ في البلاد تحت حراسة م جول، أو أواو في بالرم ،روما

وكنت في نفس  ساعة اعدامه. تُعْل ن  وينتظر فقط ان  ،كم عليه بالموتحُ  وكأنني انسان
 ؟ لماذا لا تفعلون  ماذا تنتظرون  :، اسأل اعدائي غير المنظوريناالوقت قليل الصبر، لجوجً 

 موا على قتلي معنويًا.سديًا بل صمّ جعرفه انهم قرروا لا ان يقتلوني ا  الآن؟ الذي كنت
وبكل  ،كون قد حاربت المافيا بكل قوتي. أن أشعرت بأن انجازاتي انقلبت علي   
 ،بكل ما قدرت عليه، من داخل الحزب الديمقراطي المسيحيو  ،ومثابرةوبكل عزم  ،تصميم

نقلب عليها ثم ا ،مع المافيا ااصبح تهمة غريبة: "اورلندو كان عضوًا في الحزب متواطئً 
لم ، Pentitoوغدر بها". نشرت مقالات في الصحافة الايطالية ان فلان بن فلان، بنتيتو 

خبر المحققين انه سمع انني "على اتصال" مع مافيوي عالي المقام. لم يكن ، أيعط اسمه
ان  عن السياسية غير المسماة أي برهان ولكن هذا لم يوقف الشخصيات ييعط بالطبع

الاشخاص الذين كانوا ببال جيوفاني مافياوي محترف". إنّهم  نني "انتيإ لاً اقو ا ركرّ ت
التي تحاول ان تقود بعض أعمال المافيا".  الداهيةعندما كان يتكلم "عن العقول فالكوني 

أزال حيًا، أو ان استمر  ماانني كنت مذنبًا لأنني  لم يتوقفوا عن أكبر اتهام يؤلمني، وهوو 
 الباقون جميعًا فهذا ذنب وجرم.ن مات الحياة في حيعلى قيد 

 
|  |  | 
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كانت شبكة فقد تمر ساعات مضحكة ومسلية. الدكناء حتى في تلك الايام  
كل يختار  Menshenمينشن  هعنوان اتقدم برنامجًا مباشرً  ZDFية كبيرة نلماأتلفزيون 

انني  بلغني 1993في جميع المجالات. في اوائل  Men of the Yearرجال السنة سنة 
 European Politician 1993 وبالتحديد السياسي الاوروبي لسنة ،رجل السنة رتُ اختُ 

of the Year  حفلة اقامتها محطة  إلىودعيتZDF  .أن الأمن مع هذا في برلين
درجة  ىللمانيا هي بلاد عرهاب يعتبر ان أمة والاالجريمة المنظّ ص في خصّ تلماني المالأ

المتفجرة التي استعملت في عملية  ان من الاشخاص )يظهر المخاطرة لمثليعالية من 
 الدعوة. تُ لْ ب  لينو أتت من هناك( ق  لاغتيال بورسي

سفري اندرييا سكروزاتي الذي حجز للسفر من هاتف عام وبأسماء في رافقني   
مستعارة. كانت حمايتي في الخارج بأيدي السلطات الأمنية المحلية دائمًا، وهذا يعني أنه 

 دولة أسافر اليها.أي  إلى عن ساعة وصوليالانتربول ان تعلم ممثليها على 
ليطاليا رصيفها وأخذت تدرج على ارض المطار. رة أئاط تْ في مطار روما، ترك   

اجبروا و  ،اغتاظ الركابف بسيارة مصفحة، وصلترة لأنني ئبعد قليل توقف سائق الطا
نزلت على أرض المطار. وقد أُ  ،حدة واحدةلى حقائبهم واللتعر ف إمن الطائرة  على النزول

نا في طيعني اننا حط ما ،الاقلاعموعد  عنا قد تأخرنا ساعة وكن ،بعدها أقلعت الطائرة
ات الامنية في و فادتنا القأ رة التحويل.ئامتأخرين على ط Frankfortمطار فرنكفورت 

لنا  تربكة قالوبلهجة مُ لأقل قبل الاقلاع التالي. على االمطار أنه علينا ان ننتظر ساعة 
 ان الوحيد الذي ينتظرنا هو سجن المطار.كان الم

خرجنا أُ ف رت  الاجراءات نفسها،رّ  برلين، كُ  باتجاهطيارة اللوفتنزا  إلىعندما صعدنا  
 ،بدقة واحكام الطائرةوجرى تفتيش  ،نزل الركاب حقائبهمأ  ,من الطائرة في آخر دقيقة، 
اما الالمان  ،ل الايطاليون ذلك بصبرحم  لمرة ايضًا. ت  وبالطبع تأخر الاقلاع هذه ا

ل خرجت الكابتن من مقعده وتوسّ حدثوا جلبة أفأالقديمة  الألمانيةالمعتادون على الدقة 
 . صحيفتي المفتوحةختبئ وراء ن أبأنني حاولت خجلًا أ عترفُ أ . اليهم بالصبر
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سيارتين  إلىوأوصلونا  ،مطارللمرة الثانية استقبلنا رجال الأمن في الو  ،في برلين 
وسيارة مرسيدس خاصة لاستعمال رؤساء الدول  BMWسيارة  ،مصفحتين مختلفتين

 للشرطة لا تحمل لوحات،ايضًا دراجون وعلى الأقل اثنتا عشرة سيارة  رافقناالاجنبية. 
في زحمة برلين البطيئة بأعلى سرعة. وصلنا الساعة وحاولنا المرور خلال ساعة ونصف 

 فترض ان نقيم فيه.الفندق الذي يُ  إلى
 يناه وتابعنا طريقنا.نا عليه وتخطّ جعر   
قبل  لت ثيابي بسرعةد  حيث ب  ، ZDFستوديوهات  إلىوكذلك وصلنا أخيرًا  

متها محطة التلفزيون في مطعم استقبال نظّ  ةحفل إلىالمقابلة. بعد الاحتفالات دعيت 
كنت تعبا  ت.ر صر أي في الاحتفال، ولكنّ  شاركأ بالاّ  افقون توصيتير المقريب. حاول 

ري. أ توتّ ي استمتعت في هذا الجو الذي اراحني وهدّ ولكنّ  ،كًا بعد هذا السفر الطويلمنه
على الساعة.  ديزي ما الفندق في سبق مجنون وغير معتاد عبر المدينة استغرق  إلىوعدنا 

وكان الأمن  سابقًا، فيه جز ليحُ  الفندق، وهو غير الفندق الذي إلىوأخيرًا وصلنا 
لم نكد نخطو من المصعد حتى رأينا وجهًا لوجه و . ةكامل ةبقاحتل فيه ط لماني قدلأا

 كياس من الرمل.أوراء  قفًاعسكريًا رافعًا بندقيته في حالة تأهب ووا
بأنه بالرغم من كل  تُ ف دْ فأُ  ،لات في البرنامجولماذا هذه التحوّ  سألت عما يجري، 

هناك  –والاسماء المستعارة  الات الهاتفية من المراكز العامةالاتص –ذة الاحتياطات المتخ
فة تمامًا امام مدخل الفندق الذي حجزنا فيه ب للأخبار اذ وجدت سيارة مسروقة متوقّ تسر  

 سابقًا.
لم يكد الموكب يسير بنا ف هار التوتر هذا بحادث فكاهي غريب،وأخيرًا انتهى ن 
ق أحدهما إلى حتى خرج رجلان من المدخل الرئيسي. حدّ  لأمنندق الذي اختاره افنحو ال

 "هاي! انظر انه المحافظ اورلندو!" وجهي وقال للآخر مبتهجًا وبلهجة بالرمو القديمة:
“Miii…il Sindaco Orlando è!”  
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ا وقفوأ رجال الأمنهما علي انقض  للتو ! ما كان أسوأ حظ هذين الرجلين 
، انن بالنتيجة بأنهما سائحان عاديّ تبيّ ، فغرفتيهما وحقائبهماللاستجواب. ولساعات فتشوا 

مناسب". لا أظن المناسب" وفي الوقت "غير الولكن صادف ان يكونا في المكان " غير 
 أنهما سينسيان زيارتهما لبرلين!

 
|  |  | 

 أتحدّث الى طلابييزا سيمونا احدى بنات الجنرال دالا كبعد ايام كنت مع  
من بالرمو. لقد  ةملح  لمخابرة  عندما نوديتُ  ،في كالابريا Catanzaroارو جامعة كاتانز 

 كهذه، فأخذت الهاتف وقلبي يخفق: ااتً مت ان أعيش اوقتعلّ 
 ينا هذا الصباح!"ي"أوقف العسكريون توتو ر  
 فسألت: "ماذا؟ أين؟" 
 اتوا من الذين في دهشتي، تذكرت ما قلته منذ اسبوعين فقط لعدد من اصدقائي 

ار الذي خطط لحرب ، الجزّ ينايكورليوني لزيارتي. كالعادة عندما مررنا بحديثنا على توتو ر 
ون ايضا عن توتو ريينا...! لهم: "توتو ريينا!... توتو ريينا! تتكلمقلت  ،المافيا الثانية

لات... استعمله ه الاغتياذانتهى؟ كل ه انه ن ويكون موقوفًا... الا تشعرون اسبوعا
 ."ولكن اليوم قد انتهىكثيرًا، السياسيون 
 ولكنها اليوم حقيقة.  ،ازدرائيةكنت اقول ذلك كمزحة  
ارته برفقة ثناء قيامه بمأمورية روتينية في سيّ أوأخيرًا قبض على توتو ريينا  

 ثلاث وعشرين سنة.لمطاردًا  كان سائقه، بعد ان
ان يبقى في  زعيمًا ن  و يجب على الزعيم ليك في عقر داره. ،كان في بالرمو 
ويجب ان يكون رجاله على علم بأنه هنا، حتى لو ان عددًا قليلًا من الضباط ، أرضه

السلطة، بقي ريينا منزويًا  إلىثناء صعوده الدموي أالموثوق بهم يعرف بدقة مكان وجوده. 
في أرضه بين كورليوني وبالرمو. خلال السنوات الثلاث والعشرين تزوج معلمة مدرسة 
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نور في مستشفى خاص في احتفلوا بزفافه(. وكان له ثلاثة أولاد رأوا ال كهنةلاثة )بالفعل ث
وكذلك اقتبلوا المعمودية. الآن أجبره  ،هم في سجل النفوساءسمأكان يسجل  وسط بالرمو.

ضحاياه ييزا أحد أشهر كلجنرال كارلو البرتو دالا بينياري ان يقف تحت صورة ااأحد الكار 
وفي النشرات  ،صورة ريينا في الصفحة الاولى من الجرائد نشرتله صورة.  ذلتؤخ

الاخبارية على التلفزيون في كل بلاد العالم. وبدا فيها قصيرا، غليظًا، بدينًا، عيناه 
 غارقتان في وجهه القبيح.

ويتساءلون كيف سمحنا لرجل كهذا ان  ،هذه الصورة إلىينظرون ليون صقكان ال 
ايضا لماذا قبض على ريينا الآن، في هذا الوقت الذي بدا  بوايكون حاكمًا علينا. وتعجّ 

لدرجة لم تصل اليها سابقًا، تدمت حوكأنه يؤدي أهم انجازاته. وكان الجواب ان الحالة ا
ولا تريد ان تعطي  ،القانون  وتقبل بتطبيق ،كوزانوسترا كانت قلقة مته فرقة داخلفسل  

 انطباعًا بأن رأس المافيا قد قطع.
 
|  |  | 

في  ميا اليوناني القديدتحت هيكل كونكور ، 1993ايار  9، في بعد اسابيع 
لعراء. بعد سنة الثاني لاقامة القداس في ا سبول يوحناآغريجنتو نصب صليب كبير للبابا 

 إلىنوسترا وصلت همة للأعضاء المطلوبين في الكوزازت بتوقيفات متميّ  من موت فالكوني
في  1986سنة  كما حدث ،رتر  وق   ،وكأن الدولة استيقظت قمتها بالقبض على ريينا، بدا

 ج العاجز.تفرّ  نها هنا وليست بكل بساطة بمثابة المُ المحاكمة الكبرى، أ
، ويتساءلون اذا كان ليون ينتظرون ان يسمعوا كلمات الحبر الأعظمكان الصق 

ا مضطربًا لا مرتبكً  كنت. 1982سنة  رة الثانية كما فعلللم س الكنيسة سيزيد احباطهمرأ
ط مع ا أن مطران كاسيزا في مونرياليه تورّ ليًّ ن ج  بي  بسبب هذا الحدث المنتظر. مؤخرًا ت  

المطار لأرحب بالحبر الأعظم  إلىالمافيا باساءته استعمال أموال البناء. عندما وصلت 
استدرت للحال ه، تُ رْ الأمامي. عندما أبص   ين، كان كاسيزا في الخطباقي الرسميّ  عم
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ت، وانا مدرك بأن حركتي هذه هي اخلال بالبروتوكول. قابلت الحبر الأعظم مرات وغادر 
أنه ولكن يظهر  ،ولم نفتح أي حديث عن هذا الموضوع ،عديدة بعد ذلك خلال النهار

 متسائلًا. مستغربًا نظر اليّ 
هيكل  ةدأعمكلامه لمرات ببا من عزمنا هذه المرة. واستشهد في البا لم يحطّ  
"أحد الهياكل اسمه  :قال الحبر الأعظم .سنة 2500رديا وتاريخها الذي يبلغ عمره كونكو 
، أتمنى تنب ئيًّانى ان يكون اسمه اتم أي الوفاق الحقيقي ويعني بها السلام. "كونكورد"هيكل 

التوافق والوئام في أرضكم. توافق بدون موت، بدون اغتيالات، بدون خوف، بدون  م  ع  ن ي  أ
ان تنعموا بالسلام. في ن ضحايا. بعد هذا الكم من الألم والعذاب، لكم الحق تهديد، بدو 
يجب ان  شرية،لون ضمائرهم الضحايا البويحمّ  ،السلامالذين يعكرون هذا  ن و هؤلاء المذنب

أنهم لا يستطيعون قتل المخلوقات البريئة. من وصايا الله: "لا تقتل". لا رجل ولا يفهموا 
روا او يخالفوا هذه الوصية المقدسة". ثم غيّ  مافيا باستطاعتهم ان يُ ع بشري ولا الأي تجمّ 
ون ويّ ها المافيي  ه وصرخ قائلًا: "باسم المسيح... أنادي كل هؤلاء المسؤولين: أ  رفع صوت

 وا! لأن دينونة الله ستأتي يومًا".ارتدّ 
ثير من لت الككنيسة التي تحمّ له الحبر الأعظم كلمات للكنيسة ايضًا. هذه اوج   

لية، اليوم لصققال: "أنادي الكنيسة او  ،المسؤوليات التاريخية والثقافية لما جرى على أرضنا
الأمس، ان تشارك في الالتزام في جهود ومخاطر هؤلاء الذين يقاتلون، في كما كانت 
، ان تشارك في بناء مستقبل من التقدم والعدل اشخصيًّ  ارً فها ذلك تضر  حتى ولو كلّ 
 لى هذه الجزيرة".والسلام ع
مرات ومرات قطع كلمات الحبر الأعظم تصفيق مئات الآلاف من الحاضرين  

نسي. المستمعين اليه. كانت كلمته طريقة لتحرير الكنيسة من مئة سنة من السكوت الك
هو بحالة خطيئة  ي " كان يعني ان كل مافيو  المافيا "بكيان أثيم اعندما وصف الباب

كونه بكل بساطة عضوًا في هذه لكب بنفسه خطايا مميتة، حتى ولو لم يرت ،مميتة
 ،منذ عشر سنين ق  دّ  المنظمة. ما قاله هو المعادلة اللاهوتية لقانون العقوبات الذي صُ 
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والذي ينص على ان كل عضو في المافيا، مهما كان دوره، هو متورط في مؤامرة 
 اجرامية.
المطار مرة أخرى  إلىذهبت  ،في ذلك النهار صقليةعندما غادر الحبر الأعظم  

لوداعه. رأيت هذه المرة أن مطران كاسيزا ليس حاضرًا. وعندما وقفت في صف 
وقال: "أشكرك  ،خذ يدي بحرارة بين يديه الاثنتينم على الحبر الأعظم، أسلّ  المستقبلين لا

نظر  ،"كل شيء" مؤكدًا عند قوله هذه الكلمة الاخيرة ".على كل شيء فعلته. كل شيء
بكل انتباه. ان ما قال يفتح ربما مجالًا للتأويل، ولكن البابا، ككل الأنبياء  ي  عين   إلى

يعني لا الدينيين أو العلمانيين هو استاذ في الحركات التعبيرية أو الاشارات. وشعرت بأنه 
في ايضا ولكن ما فعلته  فقط، بذلك ما فعلته في بالرمو في السنوات العديدة الماضية

 صباح هذا اليوم.المطار 
 
|  |  | 

كانت تقصد ، و خة في رومافخ  بعد يومين من خطاب البابا، انفجرت قنبلة مُ  
ريزيو كوستونزو الصحافي الذي استقبلني في برنامجه، ولكنها اطلقت متأخرة ثانية و م

 وغالبًا عن المافيا. اواحدة. وخطيئة كوستونزو انه يتكلم كثيرً 
نوسترا ان تذهب خلاله كوزا تْ ر  ر  ق   ،صيف من العنفهذا الانفجار كان مقدمة ل 

رت ثلاث سيارات جّ  السلطات القائمة. في تموز فُ  وأن تهاجمبهجومها في قلب البلاد، 
 ،واحدة قرب غاليري في ميلان ذهب ضحيتها خمس ضحايا بريئة ،مفخخة في نفس الليلة

يسة القديس جورجيو في كنهي  مقابل كنيسة قديمة رائعة في روما،وانفجرت الثانية 
عمدة قناطرها الجميلة شظايا في كل مكان. فتبعثرت أ  ،وعمرها مئات السنين ،فيلابرو

لة موجهة والقنبلة الثالثة انفجرت في كاتدرائية القديس جان لاتيران في روما. كان هذا رسا
نيسة ك و ايضا مطران روما وسان جان لاتيران هيه ا)الباب ينللبابا يوحنا بولس الثا
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الجهة الخلفية  إلىواجهة الكنيسة بل  إلىرة ه المتفجّ لم توجّ ولتوضيح الرسالة  .(المطران
 منها حيث مكاتب الحبر الأعظم.

الأصل كما  فيالمافيا  مهاجمةأن الكنيسة لا تستطيع عي تد  كوزانوسترا ت كان 
حادث آخر ن، ثمّة متفجرة كنيسة سان جان لاتيرا إلىبالاضافة و فعل البابا في أغريجنتو. 

حيث  ،في بالرموسيو ك. جرى هذا الحادث في منطقة برونكاامكانه إلى الةوصل الرسأ
ط سهو كاهن الرعية. كان الأب بينو نحيلا، في متو  Pino Puglizi الاب بينو بوغليزي 

يعيش و  المحتاجةلأطفال وشباب هذه المنطقة  ايعير انتباها خاصً العمر، لطيفًا جدًا، 
هذا تعليم ابناء رعيته ان لا يعني منطقة مثل برنكاكسيو في و  .لة حبارسكهنوته ك

هو نفسه  والتزميسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا اغراضًا للحكم. حقق ذلك بسرعة وعزم وثبات 
كالمساعدة في تأهيل الشباب المدمنين على المخدرات التي كانت  ،في العمل الرعوي 

 ،من الشباب المتطوع اويًّ . نظم تجمعًا انتي مافيي الأحياءتنشرها وتوزعها المافيا ف
 والتزمت رعيته بعمل قصارى جهدها لإبعاد الشباب عن الشارع.

وبدون ان ينتظر  –قت ابواب الكنيسة ر  حُ  –كانت النتيجة تهديدات وانذارات  
. ولكنه قام يب هذه من على المذبح اثناء عظتهاستنكر الأب بوغليزي محاولات التره

 ىالسفل ةبقرات في الطوجود سوق بالجملة للمخدّ ب شرطةوأعلم ال ،واجبه كمواطنايضا ب
من بناء قريب من الكنيسة. في الساعة العاشرة من تلك الليلة اذ كان يحاول فتح باب 

يسبح في بركة من الدم، قتيلًا  الارضعلى  دتهر أة واحدة في رأسه أصيب بطلقمنزله، 
وقال ان ، اله، اصبح الغادر به من التائبينليلة من اغتيبعد سنوات ق .ولم يلبث ان توفي

 .""هذا ما كنت أتوق عهآخر كلمة للأب بوغليزي كانت: 
رجلًا مؤمنًا  طوباويًا،الكنيسة لاتباع اصول اعلان الاب بوغليزي  اليوم تستعد 

ودة فهمها: لا مجال للمها يءسرسالة لا يستطيع احد ان يُ  وهذهاستشهد على يد المافيا. 
 حياتنا. في الله بين الايمان بالله ومؤامرة اجرامية تعمل على اغتصاب مكان
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|  |  | 
ن ت سلطات الأمكان أشبه بمحاولة انقلاب: تلقّ  1993هجوم المافيا صيف  

. صقلية إلىبصدد حشد ارهابيين كرواتيين سيأتون  اهنّ الايطالية تهديدًا من المنظمة يفيد أ
المتاجر و  "السوبرماركات"بث السم في المأكولات في ا تنوي شاعات ان المافيرت إوس

، وهذا نوع من HIV  افاسدً  اواطئ الادرياتيك انابيب مملوءة دمً شوستنشر على  ،الكبرى 
 اح.يّ ب السخطتها لخلق جو من الخوف يهرّ 

 مقطوعي الأنفاس خائفينويفتحون الصحف  ،الذين كانوا يذهبون كل صباح 
هل الذي نراه ونسمعه  متعجّبين ون تساءلي واخذمهورية ما تزال واقفة، أاذا كانت الج اليرو 

 هو الآن قطعة من ذنب تنين مائت.
باشر مكتب النيابة العامة في بالرمو تحقيقًا رسميًا  1993وكذلك ايضا سنة  

 في تسع   رئيس حكومة لسبع مرات وعضو –حول العلاقة القائمة بين جيوليو اندرييوتي 
 والمافيا، المجموعة الاجرامية. – 1992و  1948بين حكومة  ةعشر 
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 ثقافة حرية في المدارس

 
ل  بحيث اصبح باستطاعة ، 1993سنة القانون الانتخابي في ايطاليا  عُدّ 

بق بالتصويت للأحزاب التي وليس كالسا ،بالاقتراع المباشر لمحافظالمواطنين ان يختاروا ا
مت استقالتي للحال من البرلمان دة. وصوراء الأبواب المهم تنتخب عن عند حدوث هذا قد 

وهو الوحيد الذي أردته  ،هذا المنصب إلىترشح من جديد لأبالرمو  إلىوعدت  ،التغيير
 .امحافظً أن اكون في حياتي: حقيقة 

المدينة.  DNAصبحت جزءًا من أالآن بعض انجازات ربيع بالرمو تمأسست و  
قسم اليمين في أأي عضو في بالازو ديلي آكيلي  حافظالمبعد اليوم لا يشغل مكتب 

 فيه يصل ستطيع انياليوم الذي ى ول   نو.يتشييانتشيم الذي شغله مرة فيتوو نوسترا الكوزا
 في حين التي تكبله بشروطها باطنيًا ة بالمافياقمركز السلطة أي سياسي له علا إلى

جزء من "المجتمع الشريف"  ن المافيويّ والأهم، الاعتقاد بأ يظهر أنه يتمتع بالاستقلالية.
honorable Society  فوق مقامًا المجتمع المدني يالذيCivil Society غير  إلى زال

ر هو ايضا ي  غ  داخل النظام الذي ت   دماهاخيوط د اليوم لا تستطيع المافيا سحب بعرجعة. 
ملة الايادي النظيفة وتأثيرات حنهاية الحرب الباردة  إنّ  .وفي ايطاليا عامة صقليةفي 

والاشتراكيون والمسيحيون  ،وراء المجرمينافصحت عن اصطفاف الحزب القديم 



 مقاومة المافيا     208

 

ة الثانية، منذ نهاية الحرب العالمي ،للمرة الاولى، و ةكوا بسرعة غريبالديمقراطيون تفكّ 
 حرة.حقيقة انتخابات  تعرف صقلية

خطرًا على حياتنا الحكم، ولو انها تبقى  خارجنوسترا وأخيرًا اصبحت الكوزا 
انها  إلى جيوفاني فالكونينب ه التي  "العقول الداهية" ذوو الجسدية. هؤلاءالمدنية وحياتنا 

 ،ملئها إلىوعندما تسمح الظروف تهرول بسرعة  ،تحاول دائمًا ايجاد ثغرة في النظام
م لا صيات السياسية. انهبتأثيرها وضغطها على المقترعين، محاولة ان تنال اعجاب الشخ

ة حتى يوم ولذلك مشكلتي باقية حيّ  ،غاياتهم إلىاستعمال العنف للوصول ي فيترددون  
 الانتخاب.
رئيس  ،انطونيو كابونيتوإلى   لاجتمع ،في بدء المعركة الانتخابية ،باكرًاذهبت  

مافيا. كان مرشحًا لمجلس المدينة كعضو في لينو القديم في تجمع الانتي لفالكوني وبورسي
 Via Rosolino Piloروزولينو بيلو  في فيا افي شقة كنت أملكه همكتبيقع و ،  "تيلاري"

تي الانتخابية. صعدت في سيارتي منه معرك اقودي ذبعد عدة أبنية من مركزي الرئيسي ال
 بعد خمسفما كان من سائقي إلّا ان غيّر طريقه.  ،ت افتش في بعض المستنداتوأخذ
لاحظت  ،مكتب كابونيتو إلىن نصل منذ وقت طويل المفترض ا من وكان ،دقيقة ةعشر 

أننا ندور في حلقة بعيدين مسافة عن المكان المقصود. فقلت لمرافقي وقد شهر سلاحه 
 نحو السائق: 

 .روزولينو بيلو؟" "ماذا يجري؟ هل نسيت اين تقع فيا 
تب فة مقابل مكانا بأن سيارة مسروقة وجدت متوقمعل  أُ ولكن  ،فأجاب: "انا متأسف 

 جرات".نحن ننتظر وصول خبراء المتفو  ،الدكتور كوبونيتو
مون و يق ان مرافقي   .يتة ولكن لبعض الأسباب ثارت ثائر زيّ كانت ردة فعلي غري 
د الآن . اذا تركت نفسي اهد  ولكن شيئًا ما انبتر في   ،تمامًا على حق موه ،بواجباتهم

هذه هي الطريق والأفضل ان ستصبح حياتي تمثيلية من الخوف. فقلت له: "انظر، 
 فيا روزولينو بيلو. إلىحالًا خذني  !الآن نسلكها
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شد وأشد أولكني اصبحت  فهو مسؤول عن سلامتي. "،طبعًا" :فأجاب مرافقي 
ه في وانا متوجّ   .ر الداخلية في روما على خطي الخلوي وبالنهاية خابرت وزي ،غضبًا

. خالية من أي مادة مفجرةسيارة كانت د خبراء المتفجرات أن التأك   طريقي الصحيح
يتو. ورأيت وجوه المتطوعين الشباب يملأون الغرف، مكاتب كابون إلىوبالنهاية وصلت 

الآن أن أعيش طويلًا لأجعل من بالرمو والذين ينتظرون  ،وتهؤلاء الذين دعموني وكابوني
 لنور. وشعرت بأنني قلق وتعب فجلست.وللمستقبل مدينة ل

من هذه ن اغريبت ناقلقتني، علق في ذهني حادثتأالتي الحادثة ما عدا هذه  
ح علنا انه سيدلي لي بصوته دون مراعاة بن مافيوي قديم صرّ االمعركة. الاولى تتعلق ب

ن يلحق بفريقي. اتصلت بأ سمح لمافيوي أ   من أنّني لنلده واستيائه. وكنت متأكدًا شعور وا
ي عما اذا كان يوجد أي خطر أو سوء وراء لتحرّ ل وسألتهم اذا لديهم وسيلة برجال الأمن

هذا التصريح. فأرسلوا خفية بعض الاستخباراتيين وسألوا والد الفتى مباشرة عن القضية. 
نه لا يمتنع. انني لاورلندو، أظن أ الادلاء بصوته عن منع ابنيأذا حاولت ان فقال لهم: "ا
. هذه "افضل الاولى على الثانيةلذا  أبًا. فتيمّا بصاو  شرف بصفتي رجل   أفقد ابني إمّا
هذا النوع من الناس: كانوا مجبرين على الاختيار بين الروابط  اي واجهههي الحيرة الت
 وية.ط المافيالعائلية والرواب

ة ءيومًا في معركتي الانتخابية في منطقة من بالرمو موبو كنت الحادث الآخر:  
أكبر عدد ممكن  إلىتكلم وا ،آخر إلىل ل من محتنق  أ، وكنت Cepفيا تدعى سيب ابالم

ثم قال:  ،احد الحاضرين بعصبية لفترة محل لحام حيث نظر الي   إلىوصلت من الناس. 
 "سيدي، دون جيوفاني يريد التحدث اليك".

هي كلمة تستعمل  ”Don“نظرت حولي لأرى احدهم بلباس الكاهن )بالايطالية  
 لي  جالسًا على سجل المدفوعات، ينظر إ اجلًا كبيرً امام اسم الكاهن احترامًا(. رأيت فقط ر 

بنوع من النفوذ. لم أكن اعرف من هو ولا لماذا يريد ان  يّ أخمص قدم   إلىمن رأسي 
رت عليهم العصبية قالوا لي انهم يعرفون طوقد سي يكلمني بصورة خاصة، ولكن مرافقيّ 
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وقال  ،بأصبعه دة مشيرًا اليًّ نظرة حا عندما مشيت نحوه وجه الي  . من يكون دون جيوفاني
 مزمجرًا: 
ن من اخوتي ااثنللمافيا! مافيا! مافيا! عائلتي بمحاربتك ت  بْ ر  خ  و   ،عيشي ت  بْ ر  خ  " 

 "وابني شريد مطارد... شكرًا لمحاربتك المافيا، لقد حاكمتنا وقاضيتنا... ،في السجن اهم
وكان  ،جهات بأجسادهمواحاطوا بي من كل ال ،على البنادق كانت ايادي مرافقي   

ه الملتهب ونظره الغاضب. ولكن المفاجأة لنا كانت همن خلالهم بوج الرجل ينظر اليّ 
 عندما تابع يقول: 

 ". الكرةخذت أ"ولكن هل تعلم؟ لقد  
 .بخسارة المعركةولكن ايضا قبول  ،كانت هذه رسالة كراهية وحقد

كزي الرئيسي للمعركة في ي مر قلام الاقتراع، كنت فقفلت أيوم الانتخاب عندما أُ  
ي يت النور فيه. وكانت الغرف الت، في البيت الذي رأVia Villafranca افرنكفيا فيلا

 ،ن يردون على خطوط الهاتفيبالشباب الناشطين والمتحمس مكتظّةقضيت فيها شبابي 
 ،ررون الشمبانيا للاحتفال بالنصراع بحسب ورودها، ويحضّ  تنتائج اقلام الاق ن ويستلمو 

ع، تجمعت دت لنا نتيجة النصر. وبالرغم من سقوط المطر المتقطّ لأن الاقلام الواردة أك  
الرسمية  ذيعت التقاريرغير اتجاه. عندما أُ  إلىل فحوّ   ،ف السيرالحشود في الشارع وتوق  
 نضحكي ءورأينا الرقص العفوي وقد انطلق في الشارع والنسا الاولى نظرنا من النوافذ،

الشرفة  إلىلبث ان خرجت ولكني لم أ ،تظار النتائج النهائيةنوي انأبل. كنت القُ  نتبادلوي
 قول بعض الكلمات.لأالصغيرة فوق الشارع 

 نوسترا"قاطعني احدهم وصرخ: "وليس للكوزا. Palermo e nostra"بالرمو لنا!"  
E non di Cosa Nostra "وسمع صدى صوت آخر يقول: "لنا !Nostra  

نوسترا!" لكوزالالرمو لنا وليست "ب ول أي شيء، اخذت الحشود تغني:وقبل ان أق 
Palermo e nostra E non di Casa Nostra 
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من الأصوات وهي أكثرية لم  بالمئة 75،2ندما وصلت النتائج النهائية، نلت ع 
. في الساعات القليلة الباقية التي لا أنسى، في ايطاليا ينلها أي مرشح آخر في تلك السنة

فرحًا في مطعم بيازا  ع  ش  بوجوه ت   اعظامي محاطً  إلىقصت تحت المطر الذي وصل ر 
 .شاهدت فيضًا من الجزع والحزن فيما مضى،  ، بريتوريا التي

بعد خمسة عشر يومًا كنا ايضا نحتفل بانتصار آخر عندما انتخبت كورليوني  
شابًا  محافظًا –الاولى  لم ينل اي من المرشحين اكثرية في الدورة –في الدورة الثانية 

 إلى"من الجلاد  أي "الجميلة إلى القبيح"ت الديمقراطية من قلبالاصلاح. انت املتزمً 
 ،في شوارع المدينة التي كانت سابقًا الرمز العالمي للمافيا وامئات الشباب غنّ  الضحية".

د تحت ومروا عن تعم ،اليوم بكل فخر هي رمز للانتي مافيا. رقصوا في كل الشوارعو 
 منزل توتو ريينا الوضيع حيث عاش مع زوجته وأولاده. لم يجرؤ أحد في السابقنوافذ 
 !ان يفعل هذا على

فترات  أي "رقاص الساعةيشبه " تاريخًاتعيش صقلية دائمًا في السابق، كانت  
يتبعها ضبط جديد من قبل الحكومة لمراقبة المافيا  عنيفةطويلة من التوازن تعكرها احداث 

صبح ممكنا لينو. الآن ألما تغير مع موت فالكوني وبورسي شيئًايسقط. ولكن أن يلبث  ما
 الا يعود رقاص ساعة المافيا ليلعب مرة أخرى.
 
|  |  | 

من الشعارات والرسائل والتمنيات  كان ربيع بالرمو فصلاً  ،في اواخر الثمانينات 
نهضة من الانجازات صيف بالرمو في و اليوم في التسعينات و  ،والآمال واول براعم الحرية

 لديمقراطية.وانتشار ل
ولكننا بدأنا بتدابير صغيرة تحمل الحكومة  ،طموحاتي كبيرة في ادارتي الجديدة 

، ولكن في كمحافظعلى العمل على اساس يومي. باشرت هذا العمل اثناء ولايتي الاولى 
 ،البلدية يان موظفالنتيجة وكانت  ،ال بجانب الدولةنوسترا لا تز ذلك الوقت، كانت كوزا
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ص على ان يفسدون جهودنا. الآن وضعنا قوانين تن ،وقد كسبوا وظيفتهم من المافيا
 مؤهلاتهم. الموظفين يعينون وفقًا ل

 اتبها بجهاز حاسوبي مركزي. ان يُع د  ركزنا جهودنا على تجهيز البلدية وكل مك 
 يربما يكون مضحكًا لأ ،لقرن العشرينالاخيرة من ا ا في السنوات العشرإنجازً هذا الطلب 

، ولكن في اوائل التسعينات لم تكن بالرمو مدينة "طبيعية"مدينة حديثة  ةفي أي انسان،
أو  ،او شهادة ولادة ،تحصل بكل بساطة على رخصة بناء بيت صغير وكي ."طبيعية"

 الأمل وضياعضريبة من موظف رسمي كنت تصاب بالاحباط وخيبة  او نموذج ،وفاة
ركيزة في حياتنا البلدية. ب المعاملات" جه الظل" أو "معقّ  "و  أصبح . ومع السنينالوقت

ينتظرون من يدفع لهم  ، وهمهؤلاء الاشخاص يتبرمون خارج مكتب التسجيل في بالرمو
ؤمنون يشترون المعاملة ويصندوق  إلىصندوق آخر ومن  إلىفيذهبون من مكتب  ،المال

 برشوةيسهل عمله  هذا "معقب المعاملات"ظل" أو لوجه ا" إنّ  المستند المطلوب. بالطبع
ن الذين لا و بينما المواطن ،يحصل على ما يريدلمكتب، فالموظف الموجود وراء ا

 ما لا نهاية. إلىة ينتظرون في الصف رشو يستطيعون دفع ال
اليوم يمكن الاستحصال على المستندات الرسمية انتهينا من كل هذا، و  

. المعاملة سريعة ولا مجال ATMs بالـ ن الآلات الاوتوماتيكية الشبيهةوالمعلومات م
وسيط. يرى الذين  ولا حاجة لأي ،المواطن إلىالمستند المطلوب يصل مباشرة و  ،للفساد

ولكن في بالرمو  ،بسيطةمة ان هذا من الأمور اليتعاملون مع الادارة في البلاد المتقدّ 
 فاسدة.لتحرر من الادارة الة اكانت هديّ 
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نا ان خلق نهضة في مدينة تريد ان تحرر نفسها من ايادي التوتاليتارية ادرك 
. لكل الأمورحربًا، وان الانتصار يحصل نتيجة حملة جامعة  ضالمميتة كان وكأننا نخو 
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والوضع  ،أربع جبهات معًا: الاعلام، الثقافة، المدارسعلى لذلك قررنا ان ننطلق 
 ية.ققو حخلق يقظة مدنية تقوم على القاعدة ال وكلها لغرض واحد: نة،في المدي الطبيعي
كان سابقًا،  . وكما قلتأوْجُهة ة الأهم والأعمق من عدّ بعو صالاعلام كان ال 

لية ناجحًا لدرجة انه أوجد نوعًا من صقالتآمر بالسكوت عن المافيا وهجومها على الحياة ال
كانت الصحف والمحطات  ،شرعية وبالجريمةنحن غارقون باللافيما العالم الموازي. و 

مع فرق بسيط في الجرائم بيننا وبين ونية تعطي لوحة عن مجتمع "طبيعي"، التلفزي
قول كلمة رفض وسائل الاعلام لعشرات السنين لهذا التوهم مفتاح . المجتمعات الاوروبية

أخذت ستحيلًا، م ،عندما اصبح السكوت عن قول هذه الكلمة ،ثم في السبعينات ."مافيا"
كأنها مشكلة محلية تحمل بعض المجرمين على قتل و  ،الوسائل الاعلامية تغطي الظاهرة

 بعضهم بعضًا.
لية. صقوحتى في الصحافة ال ،كانت هذه نقطة ضعف في الصحافة الوطنية 

كانت الجرائد الاقليمية المناطقية تتأرجح بين ان تعطي تقريرًا أمينًا للوضع وخوفها من ان 
. العدد الكبير من المواطنين كان يعرف ما الذي صقليةصورة  إلىه الطريقة تسيء هذ

 لاّ على ان الأفضل ان نبقى صامتين وأ نيالكل موافقولكن حتى الثمانينات كان  ،يحدث
لا نستطيع ان  رأيت اننا ،خبيرًا متمرّ سًا في تناقضات بلدنا نشهّر بالمافيا. ولما اصبحت

 وعدائية. لا نمتلك صحافة حرة وتهجمية دمناماافيا نتغلب على سيطرة الم
صحيفتنا  نشرتهاهذا الموضوع  فيافتتاحية كنت منزعجًا بصورة خاصة من  
خلال سنوات الحرب الثانية ف. Giornale di Siciliaناليه دي سيسيليا ر جيو المسيطرة 
رحتها المافيا. التي ط نوعًا من العجز عن معرفة المشاكلصحيفة هذه الاشاعت  للمافيا،

منا السكوت باشرت  أي   يلزم، عندما أصبح من المستحيل ان ييزاكبعد اغتيال دالا و 
ولم بانتباه كلي  عولج الموضوعم عن المافيا. لكن تقريرها كان دقيقًا جدًا، و تكلّ الجريدة ال

قلت كلمات وهذا يعني، مثلًا، ان الصحيفة ن والتعبير لكاتب الافتتاحية. ،"اللاحزبية" يتخط  
مافيويين بأنهم يتمتعون بامتيازات مبالغ  هؤلاء الذين اتهموا تجمع المدعين العامين الانتي



 مقاومة المافيا     214

 

 انشرت الجريدة قصصً قد خصية. و الش "عبادة" حتى انهم أوجدوا لنفسهم نوعًا منفيها، 
لأن  ،مثيرة ومحركة للغرائز في افتتاحياتها عن الحادث المفجع الذي وقع ضحيته التلامذة

أي انها بصورة غير  ،طلق النار على الباص المدرسي المتوقفأ لينولموكب باولو بورسي
 مباشرة تضع المافيا والمدعين العامين والانتي مافيا على قدم المساواة.

جريدة اللأن بالرمو مدينة ، Giornaleمت المافيا تأثير مقال لاجيورناليه ضخّ  
معالجتها بسبب هذا الوضع في ات كبيرة جهودنا الاصلاحية صعوب تواحدة. وواجهال

صحافي  أيّ إلى م بعد اليوم تكلّ أ ألاّ  1989بكل بساطة سنة رت أخيرًا، و الاعلامي. وقرّ 
جبته بأن الدول فأ. ؟"لماذا" مرّة من صحيفة جيورناليه دي سيسيليا. سألني رئيس التحرير

صحافي من  إلىتكلم لا أأوأني قررت  ،الاوروبية "الطبيعية" عندها اكثر من جريدة
 جيورناليه قبل ان تباع صحيفة أخرى في شوارع بالرمو.

. ولكن حتى بالنسبة الي   ا"دونكيشوتيًّ يكون "ربما  ،هذا الطلب، في هذا الظرف 
يعطي مفاعيله. وهذه  رهذا القراأخذ  كمحافظ تيعندما كنت أخوض معرك، و 1993سنة 

لم ترافق الحدث  الرمو، والجريدة المسيطرةر أهمية في بالانتخابات كانت الحدث الأكث
 عن اعطائها المقابلات أو أتوقّف. لم اقاطع جيورناليه بدقة ولم تعط التفاصيل المهمة

وفي  مئة قدم في كل الأوقات عنّي محقق الجريدة د  ع  بْ ن يُ بأبل أمرت مساعدي  فقط،
 ،ي محطة تلفزيونيةالاخبار ف إلى مندوبي. ورفضت أيضًا التكلم المؤتمرات الصحافية

 وهي أهم محطة في بالرمو.
بل كنت ايضًا مثل  ، انتباهًا خاصًا،لمناقبية الصحافيةاحاول ان اعير أكنت  

اءة: لا يمكن ان يبقى المجتمع بنّ  ةرسال هاولكنّ  رسالة، هوجّ  أحاول ان أنفسها، نوسترا كوزا
 المدني غير معني بقضية المافيا بعد اليوم.

مع اني مقابلة، من الجيورناليه  أيّ محرّرعط لم أُ  ،ري الجارففي ليلة انتصا 
نية لتغطية الانتخابات. تكلمت مع كل الصحف الايطالية والاجنبية والمحطات التلفزيو 

الصحيفة عرض مقاربات مختلفة واكثر مسؤولية للأخبار الادارية  تباشر  ،اليوم لكذ ذمنو 
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ايل هي اشهر، انطلقت صحيفة اخرى  لحركة الانتي مافيا. بعد ستةو في المدينة 
من  مع محقق مقابلةاجريت  ،يوم لتوزيعها في أولو . Il Mediterraneoميديترانيو 

 صحيفة جيورناليه دي سيسيليا لأول مرة منذ أربع سنوات.
للاصلاح وللانفتاح  اقويًّ  اوبنقلة مميزة، اصبحت صحيفة لو جيورناليه مساندً  

ثقافة  في الجهود التي كنا نقوم بها لزرع مًا بصورة خاصةالمدني.  هذا الدعم كان مه
الجريدة على ما يلي: ان يخصصوا كل يوم صفحة  حرية في المدارس. اتفقنا أنا ومحررو

الحي الذي عن و  تصدر فيها مقالات كتبها التلامذة عن مدارسهم ،المدارس" عن "تقرير
؟ لماذا نفدت نوافذ محطمةالاذا تبقى لم؟ للامتحانات نلماذا كان ثمّة دورتا .يعيشون فيه

في جريدة كتب بيدي كلمة لكل تلميذ صدرت كلمته أ وهلمّ جرا. كنت اللوازم أو المعدات؟
كنت ارسل  ثم. إن أمكن بحل المشكلة وواعدًا إيّاهم  ،اسئلتهم اليوم السابق، مجيبًا عن
 ووافق معي محرروبيد في المدرسة.  لتلميذ يدًاايسلمها كي  هذه الكلمة مع شرطيّ 

ان ، وهي: نبين مرة واحدةمختلفة ق عدة اشياء حقّ ناننا بهذه الطريقة  علىجيورناليه 
جزء الشرطة هي وان  ،ايجابية الصحافة الحرة تخدم المواطنية، وان الكلام يعطي نتائج

 هذا المسار. من
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علام حر إ وبأعجوبة، لتصبح مدينة ذات  بينما كانت بالرمو تسير ببطء، 

ه جهدنا لتجديد الثقافة كما كان يختبرها كل يوم واستعلامي، حاولنا ايضا ان نوجّ 
ن. العمل الجبار ورمز التحدي الكبير في هذا العمل كان اخراج كنيستنا العظيمة و المواطن

 Santa Mariaالمنشأة في القرن السادس عشر والتي تدعى سنتا ماريا ديللو سباسيمو 

Dello Spasimo .من تحت الانقاض 
ايضا كمسرح ومستودع  ولكن ،فقطكنيسة ت سباسيمو لا ل  م  عْ خلال العصور استُ  

بتها قذائف الحرب العالمية خرّ . ةللمصابين بمرض البرص ومأوى للعجز  ومستشفى وملجأ
وعندما  .ما الذي بقي فيها اليوم؟ كنيسة مهجورة وآثار القذائف باقية على جدرانهاف .الثانية
قل بالأحرى للردم والانقاض  ،كمستودع لمواد البناء احت المافيا بالرمو استعملتهاستبا

حيث يلعب "اولاد الشارع" في النهار ويتسللون ليلًا. ونسي الشعب تمامًا الدور الذي لعبته 
 هذه الكنيسة في حياتنا المدنية.

جوهرة رت ترميم هذه الفي اواسط الثمانينات، قرّ  محافظفي ولايتي الاولى ك 
كبيرة لنقل  استرجاع مدينتنا. ارسلت سيارات علىالعمل لبدء  اجيدً  اتكون مكانً لقديمة كي ا

على البيانو.  عزفًاللافتتاح بحفلة موسيقية  هاوجهزت ،ونظفت الكنيسة ،الركام والاوساخ
ا ويون ليعبرو المافي اأحرقهوقبل الافتتاح بيوم واحد، المسرح تحت قنطرة غوطية عالية  أقيم

لهم وليست ملك الشعب. عندها، وعلى  بوضوح عن أن هذه الجهة من المدينة هي ملك  
وهي ثاني ، ، وكان يومها عمدة كاتانياEnzo Bianco انقذني صديقي انزو بيانكو ،رالفو 

وتمت الحفلة الموسيقية في مكانها رغم آثار  ،اذ أتى بمسرح نقال ،صقليةكبرى مدن 
جلسة في موقع  إلىر بأنه عاد يشعنو بين الحضور فرحًا النار. جلس باولو بورسيللي

 تاريخي جميل يقع على مقربة من مكان نشأته.
ة الثانية توقف العمل في وللمر  ،الية انهارت قطعة من الحائطفي الأيام الت 
 لبالرمو. محافظًاوكذلك بقي طوال الوقت الذي لم أكن فيه ، سباسيمو
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بعد نتائج الانتخابات مباشرة، قررت ان أتابع و المكتب،  إلىاليوم بعد ان عدت  
على شجعت ادارتنا السجناء الذين اطلق سراحهم من سجن اوكسياردوني و المشروع. 

 حياتهم المافيوية. والمهم أنّ  إلى يعودوالئلا  والأجور العمل لهم تعاونيات توفّر انشاء
من السجناء السابقين يترأسها  تعاونية الاسعار لترميم سباسيمو كان أدنىالمتلزم الذي قدم 

 ،المهدمة ةمت جدران الكنيسمّ  . خلال أشهر قليلة رُ Filippo Abate يفيليبو ابات
نتها الاشجار قوم مكانه حديقة زي  في السابق هدم لت تشفىصق الذي كان مسوالجناح الملا

رجال  حضر، 1995. وفي يوم الافتتاح في تموز ة والمقاعدتو نحالكثيفة والتماثيل الم
لي آباتي  وقال .جنبًا لجنبن لتعاونية آباتي و ن التابعو السابق اءن والسجنو والعسكريالأمن 

أولادي وجهًا لوجه لم أكن كالسابق  إلىالمنزل مساء ونظرت  إلىبعد ايام: "عندما عدت 
 خجولًا من نفسي".

صير من انهاء الأعمال في بعد وقت قف هذه القصة كان لها نهاية محزنة، 
ة. حتفهم في حادث سيارة في ايطاليا اثناء عطل وولداهلقي فيليبو آباتي وزوجته  ،اسيموسب

لأقدم التعازي  Kalsaقصدت منزل آباتي في الكالسا  ويّ عندما علمت بهذا الحادث المأس
 ،خاطبتني قائلة: "كان ابني يعبدك ،ت والدته المفجوعةلمن بقي من عائلته. وعندما قبل  

جينو  وهما فيليبو يّ و  خ  ح لأ  سم  أخيه: "لو انه يُ  ةثم همست زوج .غل..."أقنعته بأن يشت
 وجيوفاني بحضور مراسم الدفن".

-او جينو Gino mitraملقب بجينوميترا  ي والمشكلة هي ان جينو )مافيو  
قائد الشرطة وجيوفاني كان في سجن آخر. التقيت ، مدفع( كان سجينًا في اوكسياردونيال

رْ صوأ وشرحت له الوضع، ة ان تظهر السلطة لعائلة فيليبو والجيران وسكان على أهميّ  تُ ر 
 ،بعد يومينو هي ايضا قادرة على المعاملة الانسانية.  ،وان عاقبت ،الكالسا ان الحكومة

سباسيمو لصلاة الجناز، ساعدت في نقله  إلىعندما نقل نعش فيليبو آباتي من منزله 
أخيهما شخصيًا لوداعه في نو وجيوفاني بلقاء سمح لجيوقد بعض الوقت.  كتفي  على 

 سلوك اخبرني القاضي المشرف على سجن اوكسيياردوني، ان ،بعد شهرينو الأمس. 
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 المحافظقال لي: "قالوا،  ن.تحسّ  اءسجنا من الوغيرهمي فيليبو، جينو وجيوفاني و  أخ  
 ".يريشعر مع الغولكنه انسان  ،ته المافيابكبير بمحار  "ملعون "اورلندو هو 
بًا ، مسبّ "ن تصميم المدينة"مخز ترميم سباسيمو وكأنك رميت حجرًا في  بدا 

مع النشاطات الثقافية التي  ،سباسيمو ذلك أنّ موجات من الفراغ في باقي المجالات. 
كليًا. انتشرت البارات والمطاعم  مئات الزائرين فتغير جوارها تغيّرًاجذبت اليها  ،أقيمت فيها

وفرّت للمكان نظافة دائمة، بيع التذكارات. هذه الأعمال  ال  حفتحت م، و الصغيرة حولها
 وضع تقرير. إلىضوء واحد في الشارع يؤدي  انطفاء فصار

بعد و ت الأعمال في سباسيمو كما وضعناها في مشروعنا البحثي والانمائي. مت 
دة للإهمال منطقة أخرى كانت مقفلة منذ عشرات السنين ومع إلىانتقلنا  اان انتهينا منه

 –وهي قلعة اقامها العرب ، Zisa Castleوكان هذا المشروع قلعة زيسا  .والخراب
بالفعل عندما كان أحد سكان بالرمو يدل على عدد و . النورمان في القرن الثاني عشر

البًا، "العدد كبير من المشاكل أو العوائق التي صادفته في تنفيذ مشروع ما، كان يقول غ
في احدى قاعات هذه القلعة كان مغطى بالفسيفساء  قفسلأن ال"، يساكبير كشياطين ز 

ان يعرف تمامًا كم أحد أنه لا يستطيع وتقول التقاليد  .غريبة لا تعد لشياطين رسوممع 
 يبلغ عددها.
د شيّ  قد و  ،"ما كان مصنعًا قديمًا للأثاث"في أحد الأيام، ذهبت ومستشاري لزيارة  

تبلغ مساحته تقريبًا مئتي الف قدم و ر قريبًا جدًا من قلعة زيسا. القرن الثامن عش اواخر في
في الحرب العالمية الأولى  استعملته الحكومات الايطالية والانكليزية والفرنسيةو مربع 
 وهي انتاج الكراسيّ  ،وظيفته الاولى إلىفي القنابل النارية قبل ان يعود ذلقا كساحة

في النسيان. هذا الرمز  ووقع عصنجر الملجديد. بعدها هُ ا يّ المشهورة عالميًا بطرازها الفنّ 
سنة  ياشر كان من المفترض ان تهدمه المافللفن المعماري الصناعي في القرن التاسع ع

ليقوم مكانه "أبنية سكنية". ولكن عدم فعالية الادارة الايطالية  عند استباحة بالرمو 1950
أنا  ،ي المعمل قائمة. وردت في ذهنناغرف الاجتماع القديمة فوبقيت  ،أنجد الموقف
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نفس الفكرة في نفس الوقت: يوجد هنا مساحة كبيرة يجب ان تصبح  ،ومستشاري الثقافي
 مركزًا ثقافيًا.

لأخرى. بل بدأنا ترميم الغرف واحدة تلو ا ،لم ننتظر ورود اموال لبندأ بالعمل كله 
ت للمعارض الفنية، تبعتها فتح White Galleryة البيضاء الغرفة الاولى كانت القاع
. ثم وردتنا الفكرة للاداء الموسيقيورابعة  ،والثالثة لمسرح مدرسي ،الثانية للانتاج المسرحي

 يان والأفكار المختلفة يجب ان نوفرهي خليط من الثقافات والاد صقليةبما ان  :التالية
 Library ofحيث يمكن مشاهدة هذا التنوع. فكانت مكتبة التباينات  امكان

Difference ، مكن تحيث ي ،على غرفة قراءة المكتبة احتوت .ان نسميها ناوكذا قرر
تبادل و  ،الاجتماعات وعقد ،وماضيها تاريخ صقلية من مراجعة الكتب في ن و لمواطنا

التي تربطنا بعضنا ببعض والتي يمكنها ايضا ان  شات حول فكرة التباينات الثقافيةالمناق
 تفصلنا.
كل العائلات لا  Zisa Cultural Centerب مركز زيزا الثقافي جذيان أردنا  
ي فمنا لحدائق وملعب للأولاد مع كافيتيريا. ولم يلبث المركز الثقافقط. لذلك صمّ المثقفين 

اح ايضًا. واليوم يبدأ العمل بالمشروع الأكثر يّ مكانًا يقصده أهل بالرمو والسان اصبح 
 ةالعالميّ  ون لمعاصر يحتضن مجموعة من الفنللفن اوهو متحف  ،طموحًا في المركز

 .المستقبل الكلاسيكيةلوحات للفنانين مكانًا للعمل ولابداع ايضا أوجدنا و 
 
|  |  | 

 Teatro Massimoالرمز الكبير لحركتنا بتجديد المجتمع كان مسرح ماسيمو  
، وهو Filippo Basileمه المهندس المعماري الكبير في بالرمو فيليبو باسيل الذي صمّ 

تًا" قّ و "م 1974قفل سنة وعمره سبع وسبعون سنة. ولكنه أ، Opera Houseقصر الاوبرا 
شركة  إلىم للحال زّ  لُ وقد د تأهيله يبلغ عدة ملايين من الدولارات، قْ ة" . ع  عمال ملحّ و"لا

وقع في ن، والمال يتبخر، ومسرح ماسيمو و ت السنبدون تعجب، مر  و على علاقة بالمافيا. 
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مرة واحدة لتصوير الاوبرا والمقطع لفتحه الا  دْ ع  لم يُ  ،ولعشرين سنة ،منذ اقفالهف. سيانالن
لـ باتشينو أعندما قتلت ابنة  The Godfather"العرّاب" من الجزء الثالث من فيلم  الاخير

Al Pacino  وبرا في ثناء ذلك كان محبو الاأفي المدخل.  إلىالدرج المؤدي على رأس
انها قضية أشهر وسيفتح مسرح ماسيمو أبوابه من جديد. ولكن  ن باستمرار:بالرمو يفكرو 

 Pressالجزء الوحيد الذي استعمل منه خلال تلك السنوات كان نادي الطباعة القديم 

Club  في احدى غرف الطابق السفلي حيث رجال مثل فيتو تشييانتشيمينو الواقع
 حابهم.مع أص "الورق "وستيفانو بونتاتي كانوا يلعبون 

على  تسيطر ت من مدينتنا حيويتها و بلقوات اغتص اموحشً  ارمزً ولأنه اصبح  
في  حافظمفي ولايتي الاولى كان اعمل أي شيء لمسرح ماسيمو  تُ لْ او  قدرها الثقافي، ح  

. ان تقدم لي أي مساعدةرفضت السلطات البلدية والاقليمية والوطنية كلها الثمانينات، ف
ووجدت أن طرقًا أخرى للتمويل يمكن ان  ،وضع اكثر ملاءمةان الكفي التسعينات، 

فرت ضمانات بعدم اختفاء الاموال بطريقة غير معللة. فتململ اوخصوصًا اذا تو  ،فراتتو 
وتترك المشاكل الكثيرة التي  ،اتقصر الاوبرا في رأس الاولويّ يكون بعضهم: لماذا 

العلامة  يسيمو هامسرح م كان الجواب سهلًا علي: اعرف ان اعادة فتح ؟تواجهنا
، 1946، في سنة الملموسة التي تثبت ان بالرمو فعلا انطلقت في نهضتها، تمامًا كما

 Laاول علامة لولادة ميلان الجديدة بعد الحرب المدمرة اعادة بناء لاسكالا كانت 

Scala. 
يها. شرعية تجعل المدينة قادرة على استعادة السيطرة على مبان "معركة" تُ رْ اش  ب   

وعندما حققت ذلك، استؤنف الترميم من جديد. وكما في مركز زيزا الثقافي رأينا من المهم 
الا ننتظر ان تتم اعمال الترميم نهائيًا قبل ان نفتح المسرح للشعب. قلنا اذا رأى 

 المواطنون أن العمل انطلق سيضعون جانبًا طبيعتهم الاستخفافية بوعود السياسيين.
لتحيي على افتتاح الحدث، أتينا بجوقة موسيقية دولية شهيرة وقت  حانعندما  

ورئيسها كلوديو ابادو  "الفيلارمونيك". اتفقنا على فرقة برلين المسرح الحفلة الاولى
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Claudio Abbado ، أكثر من هذا، و من بالرمو.  هليس ايطاليا فحسب بل أم  هو و
 إلى قبل المجيء بفرقتهأنه اذا تترك الحضور يشعر بته فرقشديد ل رب وناقددمشهرته كف

إلى برلين لاجتمع  إلىذهبت  1995 سنة . في اواخران عملنا جيّدهذا يعني ف، ماسيمو
في نهاية و لي في وسط برلين. في مطعم صق Maestro Abbadoالمايسترو آبادو 

لمسرح على ادارة حفلة افتتاح مسرح ماسيمو، ولكن فقط اذا كان ا ائيًّ بادو مبدألقائنا، وافق 
ن ع الكثيرهو يعرف  .للافتتاح ر تاريخ نهائياذا تقرّ ، و فعلا يلبي الشروط القصوى 

 رفض المشاركة في اعادة افتتاح محدودة لأسباب سياسية.وي ،بالرمو
الذي يناسب عيد مولد  1997ايار اتفقنا على ان يكون الافتتاح في احد ايام  
ل عن سنة ونصف قعطانا اذًا مهلة تأي مرور مئة سنة على بنائه. ا المئوي ماسيمو 

ق مع الوقت، مددنا اليد للرعايات اسبفي سنة. و  انجازه خلال عشرين متلننجز ما لم ي
ة بباعطاء هلا فورًا جدًا ان تساند صحيفة جيورناليه دي سيسيليا  وسرّني الشخصية.

عملية ماسيمو" ما سمته "بجت بالدعاية على صفحاتها رو  بل فقط ترميم للغاليريا بكاملها 
Operation Massimoيبين كم هو المبلغ الباقي  ، بنشرها كل يوم بيانا حسابيًا
ن يوعدة حرفي ع بالماللتبرّ على اما حمل عدة متعهدين وهذا . المتوجب لانجاز المشروع

 ع بمواهبهم.لتبرّ على ا
كانت  1997ايار  12في و تسير مع دوران الساعة ليل نهار. الأعمال كانت  

 من ذات الصباح. 8،45اعمال التأهيل والترميم انتهت في الساعة  .لة الافتتاحلي
 بالرمو إلى The Berlin Philarmoniqueفيلارمونيك البرلين  فرقة وصلت  

 إلىادخل  ،1997 ايار 12الساعة التاسعة من قبل ظهر  قبل يوم من الاحتفال، وفي
، لمسرحووقار اخذ مكانه على خشبة ا خبير الصوت في الاوركسترا. وبكل مهابة حالمسر 

 "نن"ت ثم اختفت بعيدًا: ضرب نوطة واحدة نقية طنّ و  ىينظر حواليه، رفع يده اليمن
Nein. 
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وكأن السلبية الالمانية سمعت صوت رنة الموت أي نعي ماسيمو، وكذلك نعي  
من  ءاحمر وعيونهم  إلى بعضنظر العمال بعضهم عليها.  فُ ر  شْ أُ دارة التي لاصدقية ا

 التعب واليأس.
وهو  ،وقد اصبح مصيرنا بين يديههذا الرجل متعجبًا مذهولًا،  إلىنظر كل منا  

الغطاء الذي وضعتم حول  ...ربما"ينظر حواليه وكأنه يفتش عن شيء ثم قال بالالمانية 
خذ عمال وأ ،خلع الغطاء المخملي الجميل الذي يغطي المنصة وعلى الفور ."المنصة

 ون المنظر.الخشب يعالج
 ،الافتتاح الرسمي للمسرح من موعد ساعتينأي قبل الساعة الرابعة بعد الظهر،  

 :ولكن هذه المرة كانت الكلمة السحرية ،حاول خبير الصوت من جديد
 !Ya"ييا!"   

، كان ت التجمع الخارجيةوفي الشوارع وساحا ،وفي بارات بالرمو ،في المحلات 
حول امكانية انجاز الاعمال في مسرح ماسيمو في الوقت  لأسابيع طويلةالحديث مركزًا 

وكأنه لى ذلك اوبرا او سمفونية كانوا ينظرون إ أيةالمحدد. الذين لم يحضروا في حياتهم 
د والموت؟ عندما اصبح و كأس العالم. من يكون الرابح؟ القوات العاملة او قوات الجم

ة ان تنقل الحفلة المحليّ لّية قالصفزيون حد الأمد، قررت محطة التل إلىواضحًا أننا وصلنا 
وعلى شاشتين ضخمتين في  ،الموسيقية مباشرة، في نفس الوقت على قناة التلفزيون 

الخارج ليتمكن الحشود من رؤيتها: احدى الشاشتين في بيازا بريتوريا والاخرى في بيازا 
 ، بجانب مسرح ماسيمو بالذات.يفيرد

قُب يْل بالحضور  نيتتظّ كن مار، كانت الساحتبالرغم من امكانية هطول الأمطا 
الوصول وصعود الادراج نحو المدخل تحت العواميد الجبارة،  اسن. عندما باشر الالعصر

ب به لأنه شاهد على ح  ر  وكأن كل شخص يدخل ماسيمو يُ  ،كان سكان بالرمو يصفقون 
 هذا النصر الكبير.
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د الوقت ولكن في ،مهرولًا كالعادةدخلت المسرح   في هذه المناسبة و  ،المحد 
، Brahmsقبل بدء برنامجه براهمس الانفعالية والمثيرة للشعور. رفع ابادو المخصرة 

، غناها خورس Nabuccoمن نابوكو   Verdiوسمعنا نوتات وكلمات خورس فيردي 
وهذه كانت آخر . …”Fly memory on golden wings“ماسيمو الخاص مع فرقته: 

وعشرين عامًا من اليوم في آخر حفلة قبل اقفاله.  ةثلااسيمو قبل ثموسيقى سمعت في م
الحياة. عندما زالت اصوات  إلىيعود مسرح ماسيمو على هذه النوتات ذاتها، و الآن، 
لعبت فرقة برلين الموسيقية الفيلارمونيك السمفونية الاولى والثالثة لجوهانس ، فيردي

 براهمس.
 .اللامتناهية تتواصل. نزلنا كلنا درجات ماسيموبعد ذلك كان الصراخ والهتافات  

مسرح  إلىالدرج يقودنا هذه الادراج التي شهدت افلام اغتيالات المافيا، ولكن لمرة أخرى 
تكبير للأوبرا. كانت الساحة ملأى بالحشود التي  أولئك الذين عاشوا هذه بو بنا  عج 

موسم الاوبرا في  افتتحت ي فعلاً تال  Aidaوكأنهم يستبقون مشية النصر لعايدة  ،المعجزة
 ماسيمو بعد عدة اشهر.

  

|  |  | 
كنيسة  158ضم كانت الجواهر بل التاج نفسه الذي  سبازيمو وزيزا وماسيمو 

 و"القباحة"كان علينا ان ننقذها من نظام "البغض" مسارح  7ديرًا و  55ساحة و 400و
همال والاضمحلال بعد سنوات الإو . لتندحرهم و يون ومحازبالذي حكم به عليها المافيو 

 سابق مجدها وبهائها. إلىعادة هذه الابنية إاذ التزمنا ب ،كان التحدي الذي واجهناه كبيرًا
نا دْ فرشنا الطرقات زفتًا ومد  و  ،وأولينا النظافة اهتماماتنا ،اجرينا اعمال الترميم 

صب ت عادت مرة أخرى لسنوات طويلة جافة ومهملة كانت المجارير. العيون القديمة التي 
 ،. وتأثر الشعب مباشرةمجالات خضراءالمساحة انشأنا لنا فرت اما تو المياه، وحيث

التجمعات والاجتماعات لمناقشة  إلىعوا دُ الذين  الة المقيمون وأصحاب المحّ خاصّ بو 
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أنها وعندما لاحظنا  .ربما لم يفكر بها المخططون  التيالتصاميم والاقتراحات والحاجات 
 ورأينا امكانيةً لتطبيقها لم نتأخر بإدخالها في المشروع.جيدة 

 ،فر الأمناتو و مبالغ طائلة لترميم هذه المباني بشكل لائق، توافر جب ي 
منه  وجزءالمجتمع الاوروبي،  وف رهالتمويل وخصوصا احترام البنية الأساسية. ولكن 

ترميم ملاك الخاصة على . ولتشجيع اصحاب الألية والجزء الآخر البلدية نفسهامنطقة صق
اعطينا مساعدات مالية  –اكثرهم تركوا بيوتهم اثناء سنوات القتال في بالرمو  –املاكهم 
 ميمتصرخصة من تكاليف التأهيل شرط ان يحصل المالك على  %40 إلىتصل 

عددهم  كان نالذي نتائج عظيمة: سكان الوسط التجاري لترميم. هذه المساعدات اعطت ل
بالحياة من ينبض  الوسط التجاري  ينمو. وانطلقبعد يوم خلال السنين أخذ ينقص يومًا 

 .جديد
 وذحستكانت ادارة التربية ت ،بينما كانت المدينة تنزع عنها ثوب الكآبة والاهمال 

ا و من الأطفال لم يتابع %40جهودنا المستمرة منذ الثمانينات. ومع ذلك اكثر من  على
لا ترضى  "نصف أمية"أو  "أمية"فكان المستوى ة بتاتًا. حتى لم يدخلوا المدرس ،دروسهم
وفي اواخر التسعينات سقطت هذه  ،ذلك وكأنه تحد   إلىنظرنا مدينة حديثة عادية.  ةبه أي

يقتدى به.  مثلاً ي للاحصاءات يعتبر مدارس بالرمو والمعهد الايطال ،الثلثين إلىالنسبة 
 ا قبل سنوات.وهذه معجزة لمن عرف حالة المدارس في مدينتن

اردنا ايضا و  ،أردنا ان نلقن اولادنا تربية تقوم على اساس مهارات ثقافية واكاديمية 
نسمح للكوزانوسترا بسرقته بعد اليوم.  لاّ ، وأان نربيهم على الاهتمام بتراثهم والحفاظ عليه

رنامج افتتح الب. Adopt a Monumentا اثريًا" معلمً  تبّن  " :وموكان برنامج وضعته بالر 
 Teatroمسرح بوليتياما  -الفخم والجديد  –في مسرح بالرمو للفن  1995في شباط 

Politeama  ًفي استرداد تاريخنا، واهدي البرنامج لذكرى جيوفاني  الان للذاكرة دور
 باولو بورسيللينو "وكل الذين قدموا حياتهم لتحرير بالرمو".و فرنسيسكا مورفيللو و فالكوني 



 225    ثقافة حرية في المدارس

اخضر وأبيض واحمر  –الرسمي  المحافظوشاح  ي، ارتدكنت على المنصة 
في  ةبموظفين من البلدي امحاطً  - بيةالمحاط بالشرابات الذه الايطاليوهي الوان العلم 
وماريا فالكونيه وريتا بورسيللينو اختي القاضيين الشهيدين، وبغيرهم من  ،لباسهم الرسمي

الاولاد وقد ظهر  "بحر" إلى. وعندما نظرت ااستشهد بعض افرادهاعضاء عائلات 
ولكن هو   ،ها تركه والد لدو الحماس على وجوههم قلت: "تمامًا كما ان الولد بالتبني هو 

الذي ة أهله الجدد وعنايتهم، كذلك عليكم ان تكونوا أهلا للموقع التراثي محبّ  إلىبحاجة 
الآخرين على حبه  موالّ  ع  وتُ ليه وان تحبوه، ان تعتنوا به تتبنونه. عليكم ان تتعرفوا إ

 من الحب".كثر أ إلىاهمالًا هو بحاجة  كثرأروا، ما كان واحترامه. تذك  
وكل صف من المشتركين في البرنامج مندوبًا عنهم  اختار تلامذة كل مدرسة 
" رسمية فالكوني كل مندوب "شهادة تبنّ   االمنصة. اعطت ريتا بورسيللينو وماري إلىصعد 
ا رمز بالرمو، هتلميذ حاضر ايقونة خاصة بالمناسبة وعلي لّ ك. ثم اعطي توقيعي تحمل
 .جناحاه نصف ممدوديننسر 

لم نتخيل يومًا في احلامنا البعيدة ان يلاقي المشروع نجاحًا من هذا النوع.  
ساعد الاساتذة  مشاركة التلامذة الكثيفة وحماسهم امتد للاساتذة والعائلات والجيران.

راء بل بإج فقط لا في الكتب ،اث في التاريخ عن مواقعهم الاثريةجراء الابحالتلامذة على إ
ين الذين ايقظوا الذاكرة بسرد والأهم ايضا مع السكان المسنّ  مقابلات مع الخبراء المحليين،

 لم يذكرهالاشياء  يفطنوامعطيات غير مكتوبة عن الماضي، والتي كان من نتيجتها ان 
 تاريخ بالرمو.

عات لترميم معالمهم الاثرية كعربون شكر رعايات وتبرّ  موابعض الاشخاص قدّ  
انهاء ترميم معلمهم في اخذوا يتنافسون  ن" الذيالوالدينلحماس وثبات هؤلاء الشباب "

. والمتعهدون واعضاء ناديي اللايونز والروتاري المعالم الأخرى يمكن افتتاحه اولًا وقبل ل
دم هبة مادية للمساهمة في هذا المعلم الأثري ام في زاوية الشارع كان يأتي ويقاللحّ حتّى و 

 أو ذاك.
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لي اثر في الولايات صقكان لهذه القصة الصغيرة التي تعبر عن روح المجتمع ال 
ولكن كان في مغزاه اكثر عمقًا: قصة شعب  ،المتحدة الاميركية. ما جرى هو لبالرمو

على ارضه كلها وينتزعها  يستعيد اليوم السيطرة ،ة ليعيش فيهاطانكروا عليه طويلًا خري
كل خيمة فيها و ها الخيم وكأنها صحراء تملأو التي استعملت ممن ايادي الاعداء. بالر 

 فاصلةعائلة مختلفة او قبيلة او اخوية أو طبقة اجتماعية أو تجمع سياسي مع مساحات ل
no-man’s land  مًا اثريًا"معل رنامج "تبن  ب. ولا احد يهتم بها او يعيرها الشأنلا يشغلها 

Adopt a Monument   ن والشأ "الشيء العام" لـر كل هذه الأمور. زرع بذور الوعي غي
ولذلك  .هو "لنا"بل ان يعي الكل ان هذا ليس "لك" أو "لي"  .الذي هو ملك الجميع العام

ومع بدء استعادة المواطنين السيطرة على المجال  .معًا ونحافظ عليهبه يجب ان نعتني 
 مافيا ان زمانها قد ولى.و عرفت الكابالعام، 

بالمئة من مكاتب الهندسة المعمارية الكبيرة كان مقفلا  80في بدء هذا البرنامج  
بالمئة منها انجزت  60. اكثر من ااثريً  امعلمً  160باستمرار. خلال سنة واحدة تم تبني 

فيها الابحاث  وافتتحت والباقي قيد الترميم. نشرت مديرية التربية عدة مجلدات جمعت
 التي انجزها التلامذة. هل يسمحوصور الأبنية التاريخية الرائعة، والمقابلات التي اجريت 

اف واستعادة تراثهم الشباب الذين بذلوا هذه الجهود الكبيرة والطاقة والحب والاعتزاز باكتش
انهم ن قها من بين أيديهم؟ لا أظن. اظلأي قوة خارجية أن تأتي من جديد وتسر الموروث 

م الأخرى في المدينة. لا معلمهم "الخاص" بل ايضا كل المعالحب وحماية في سيستمرون 
نى بها هي مدينة مجالات اللاقانون تان مدينة ساحاتها العامة محبوبة ومعواظن ايضا 

 واللاشرعية ضيقة فيها.
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|  |  | 
ي الاعتراف ه جة ملحة اليهافي حااصبحنا مدينتنا  حياءخطوة أخرى في مسيرة ا 

بحاجات الاخرين. ونحن سائرون على طريق نهضتنا كانت الصحافة الدولية تملأ 
من مقاطعة وهي ، Abkhazia أبخازيافظائع الحرب الأهلية في منطقة صفحاتها اخبار 
العائلات المفجوعة  لها من وقت قريب. كنا نرى كلنا صورلانالت استق جمهورية جيورجيا

لىالعاصمة و  Tbilisiتبيليسي  نحو ةهومتوجّ  تاركة بيوتها هي تبيليسي و . بالرمو ايضا ا 
الدولة  المدينة الشقيقة التي قدمت لي ولزوجتي وابنتيّ ملاذا مقدسًا في وقت لم تكن

ولا يمكنني  ،جيورجيالشخصيًا كنت مدينًا معنويًا أنا . ناسلامت الايطالية قادرة على توفير
وكان في ذلك الحين  ،رئيس جمهوريتها ادوارد شفرنادزه لي  هها إان أنسى الرسالة التي وجّ 
عن تضامنه  يعبر وفيها يخائيل غورباتشيفم في حكومة لا يزال وزيرًا للخارجية

 الشخصي وتضامن بلاده في "المعركة من اجل بالرمو".
مئة  وتقدمت بدعوة لاستضافة ثلاث ،اتصلت بالسلطات في تبيليسي 1994سنة  

في ربوع بالرمو لثلاثة أو اربعة اشهر في فصل  للاقامة ابخازياطقة ولد جيورجي من من
في المطار في بدء هذا الصيف الشاحب،  ،الصيف. استقبلت الاطفال، وكلهم أيتام

العائلات المضيفة  إلىوأجسادهم النحيلة. كنت أنظر بوجوههم المذعورة وعيونهم الكبيرة 
وقد قررت  ،ة بالدموعقمغرور  اتليّ صقات العيون الأمه إلىوانظر  ،تقبل هؤلاء الاولاد

بعزم ان "تسمن" هؤلاء الاطفال المساكين وتحضنهم وتضمهم وتتشوق لتعطي بعض اللون 
لي النموذجي وهو من للعيان كرم الشعب الصق. وظهر "الشاحبةوجوههم " إلىوالبسمة 

 .تاريخهمفي  ليين لأنهم عاشوا الاحتلالصقم من قبل التفه   ثمّةطبيعتنا. وكان 
من العائلات للاستمرار بهذا البرنامج. واليوم بعد هذه السنة الاولى، نشأ تجمع  
تستضيفهم العائلات بمبادرة تقريبًا  نة اربع مئة ولد جيورجيكل س بالرمو إلىيصل 

 فيها رناكشنادزه يمن مكتب السيد شفر  رسالةوصلني في السنة الماضية وقد  شخصية.
بالرمو.  إلىال من تبيليسي لنقل الاطف الوقود ثمن لسنة يمكننا دفع"هذه ا بافتخارويقول 
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ولكن ربما في السنة القادمة يكون باستطاعة  ،العودة تكاليف لا نستطيع ان ندفعنأسف 
 الحكومة الجيورجية ان تغطي كامل النفقات".
 
|  |  | 

ي السفر ان هذا يعن علما أنا و رت أن أترشح للبرلمان الاوروبي، قرّ  1994سنة  
كذلك  منّي بروكسيل وستراسبورغ حيث مكان البرلمان. ويتطلب إلى ذهابًا وايابًا المنهك
لبالرمو  كمحافظاعطاء عملي في  تُ رْ وخصوصًا اذا استمر   ،وطاقة اضافية ااضافيً  عملاً 

فهي في ارتقاء كظاهرة دولية  صقليةحرت في دُ  ولو ان المافيا حقه. ولكن اعلم ايضًا
وكان هذا شيئًا فهمته الأجهزة التي لسنوات عديدة ت محاربتها كذلك دولية. اصبح حتّى

. شريعية في دول اوروبية عديدة لم تتلكن المجالس الت .طبقت القانون  فهمه بمقدار كاف 
لأن ظاهرة الجريمة المنظمة تطورت (، Mafiasفي صيغة الجمع ) تاليوم، اقول مافيا

لكه. مافيا دولية السوفياتي والدول التي تدور في ف دونمت عشرة أضعاف منذ تفكك الاتحا
 الآن من الضروري انتشار انتي مافيا اوروبية ايضًا. اخترقت اوروبا ماليًا واجراميًا، فبات

يه يعتبر أي عضو في البرلمان الاوروبي نفسه ناجحًا اذا حصل خلال تولّ  
ة الجريمة المنظمة، المنصب على قانون واحد. وبسبب الأهمية المعترف بها لقضي

طلبت ان الأوّل حصلت على ثلاثة قوانين كلها تعالج مشاكل تطرحها اجرامية المافيا. 
تكريمًا لذكرى صديقي المغدور  Falcone Programيطلق عليه اسم برنامج فالكونيه  

ارات بوالاستخ يات، والموارد بين منفذي القانون ، والمعطالمعلوماتتبادل  وجوهرهبه، 
الأسباب الموجبة التي ذكرتها ء في كل دول الاتحاد الاوروبي. ر التحقيق والقضاوعناص

لما م يتبادلا المعلومات للو ان جيوفاني فالكونيه ورودولف جيولياني  هي لهذا القانون 
 Pizzaشبكة المتاجرة بالمخدرات في عملية بيتزا كونكشن  توصلا الى تفكيك

Connection  لا حدود لمحاربة المافيا. المتحدة الاميركية. يات بالولا صقليةالتي ربطت 
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القرار الثاني يطالب بالحاح ان يمتد القانون الايطالي الذي يعتبر مجرد العضوية  
قوانين كل الدول الاعضاء في الاتحاد  إلىفي تجمع المافيا جريمة او عمل اجرامي 

و خرق للحريات المدنية، ذا قانون هقال بعضهم في ايطاليا، بالطبع، ان هك .الاوروبي
في المناقشات امام البرلمان الاوروبي. كان وكذلك كانت الحجج التي قدمها بعضهم 

كالمافيا  ،نوسترا والمنظمات الاخرى التي هي من نوع المافيابسيطًا، ان كوزاجوابي 
نذكر فقط  - مبيو الكول يلت، والمافيا الروسية، والكار The Chinese Triadsالصينية 

ية تتعاطى الأفكار. يوجد منظمات اجرام اتناقش المجتمعات وتبادلهلا  -الثلاثة  هذه
منها يعود بالنفع  أي يستجارة السلاح والمخدرات والمواد النووية والمخلوقات الانسانية ول

 على المجتمع.
البرلمان الاوروبي كان يرتكز على قانون ايطالي،  إلىالقرار الثالث الذي قدمته  
عطي الدولة حق وضع يي ذال Rognoni-La Torre Law لا طوريه  –ونيوني قانون ر 

وي. بدفاعي عن هذا القرار، لتي كانت نتيجة نشاط اجرامي مافياليد على المقتنيات ا
اذا لم يطبق ف. جيوبهمفي أي  ،يجبحيث  ينضرب المافيويّ يان هكذا قانون  إلى اشرت

أي مكان أخر كما فعلت  إلىا استثماراتها هذا القانون في غير ايطاليا، تنقل المافي
وكم  ،مطعممن كم و  لبريطانيين عند اكتشافهم كم من فندقلسنوات. سيرتعب كثير من ا

 إذ ين في فيينالمواطنين كثير عائلات المافيا. ونفس الشيء يحصل لعقار هو ملك من 
لمافيا. وكل ل هو ملك الجميلة مهكم من فندق رائع في عاصمت دروامتى سيفقدون صوابهم 

سوف  الاسطورية Costa del Solهذه اليخوت الخلابة على شواطئ كوستا ديل سول 
 تهز الاسبانيين في مضاجعهم اذا علموا انها اقتنيت بأموال المافيا. 

آخر حد من الخطورة. الآن،  إلى اخطيرً  داءً  تصدّر صقليةت السنين كانت لعشرا 
دواء جديدًا وناجعًا لمحاربة  مللعال نصدّرالاوروبية،  التشريعاتمن خلال هذه  ،لأول مرةو 

 من الحل. االمشكلة، ولكن اليوم اصبحنا جزءً من  االداء. طوال تلك السنين كنا جزءً  هذا
 





231 

13 
 
 
 
 

 انتصار الذاكرة على النسيان
 

 "لوتشيتو، انتبه! او تموت!" 
لبلوى في شبابي اصبح نوعًا من ا يلونهذا التنبيه المزمن من أهلي الذين دلّ  

حيث ولدت.  ةقالضيعندما كنت اناضل لأجد مكانًا لنفسي خارج الهوية الارستقراطية 
 وكان ايضا تنبيهًا فطنت اليه اكثر وأخذته بعين الاعتبار في السنوات القليلة الماضية.

نفسي بشدة، بمعدل ثلاث أو أربع ساعات نوم في اليوم في حربنا ضد المافيا، كنت اجهد 
قظًا. لم يكن طوال النهار لابقى متيّ  "الاكسبرسو"اشرب فناجين  . كنت"الويك اند"فيه بما 

ر لي نشاطات لم توفّ  حة.ت المصفّ رات والسيارائاالط . كنت أتنقل دائمًا فيقرارليقر لي 
دائمًا هو و  ،جسدية فعلية. كنت اتناول الطعام عرضًا ومصادفة نأي مجال للقيام بتماري

 ني وزنًا وبدانة. داز غير صحي طعام 
وكنت أتابع عملي  ،أولاه لها اصابتني التهابات رئوية. لم أكن لأتنب   1994سنة  
مع نزلة صدرية قاسية. لم أكن لأنزعج كانت النتيجة ان انتهيت في المستشفى ، كالمعتاد

عندما كنت  نفسه لسببلالمستشفى اذ تذكرت وعكتي الاولى ودخولي  ،أو لأهتم كثيرًا
ولكن بعد يومين دخل رئيس الأطباء  لأول مرة. Stendhalا واكتشافي ستاندال صبيً 

ليست مجرد نزلة صدرية، عندك سرطان في  ،وقال: "انني خائف ،اغرفتي مضطربً 
 الرئة".
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كانت ساعة رهيبة. ولم تكد كلمة سرطان تدخل ذهني حتى شعرت بالارتياح  
في ذلك بعد حين فهمت : عندما فكرت ي  زل عن كتفنوالفرج. وبالأحرى كأن حملا ثقيلًا 

ففكرة ان  .بأني سأموت موتًا عنيفًا اصبح جزءًا منيأن اعتقادي الذي رافقني طوال حياتي 
 أموت ككل شخص آخر، لأسباب طبيعية، جعلتني اشعر فجأة بأني انسان طبيعي.

خبار ولأن نهضة بالرمو كانت لا تزال في مرحلتها التجريبية، لم أشأ ان تعمم ا 
الهمس  طويلًا في مدينة تعوّدت كثيرًا رت أنني اذا بقيت في المستشفى وقتاوقد   ،مرضي

في وسيفكرون  ،المافيا الكلام عن صحتيبوالوشوشة، سيستعمل السياسيون المرتبطون 
المستشفى إلى  دتردّ ، وكنت أالبيت إلىسياسة الماضي. بعد ايام قليلة عدت  إلىالعودة 

 وصات عادية"."فحكل فترة لاجراء 
في  يًاوكنت مستلق ،سوأ يوم في حياتي كان بعد ظهر أحد أيام الآحادأظن ان أ 

 في يّ صصاتيب اخمني من نعتبره أهم طبجرس الهاتف. كل   سريري في البيت عندما رن  
يت أقال لي بصراحة قاسية: "لوكا، انا لست طبيبك الخاص ولكني ر السرطان في صقلية. 

لغد في أحد لك موعدًا ل تُ ذْ فلا وقت للضياع. لقد أخ   ،لفحوصات الأخرى واصورة الأشعة 
لك عملية جراحية فورًا. اذا اجرينا العملية الآن، ربما  مستشفيات ميلانو حيث تجرى 

 من الممكن ان تكون ايامك معدودة". ولكن ؤها،يمكننا اجرا
الاقل  نهاية الطريق. ولكن على إلى الهاتف. لقد وصلتُ سمّاعة وضعت   

أكون جثة أخرى من الجثث المشهورة لا سأموت في سريري وليس في شوارع بالرمو، و 
 جًا بدمائي على الطرقات.ر  ضم

. يمكنني القول أنه ابى ان بشكل ملّح اجراء العملية فيلم يفكر طبيب عائلتي  
ما بعد انه يه أي الانتظار ومراقبة التطورات. واكتشفت فيأبعلاج جذري. قبلت بر  أ فورًاابد

وتشاور مع أشهر اطباء لانو مع مجمل الفحوصات والمعطيات، مي إلىسافر سرّا 
  الاختصاص في ايطاليا بخصوصي.
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ولكنها لم  ،مرت الأسابيع وبقيت تظهر العلامة السوداء في صور الأشعة لرئتي 
، كانت تعطي نتائج ملتبسة و وتكبر. أجرى الطبيب عدة فحوصاتتكن تظهر بأنها تنم
ن الظل في اكس أ - وبعدها مع الوقت كانت تظهر صور الأشعةغير واضحة الدلالة. 

صابني هو حالة أشهر. والذي أان اختفى بعد عدة  إلى ،رئتي اخذ ينقبض ويتقلص
اليوم ولدت من جديد ولي حياة خطيرة من الالتهاب الرئوي مع مضاعفات مرضية. 

 اضافية أعيشها.
 
|  |  | 

واذا عنيت طويلة مع عائلتي.  ازامي الحياة السياسية اقضي اوقاتً لأول مرة منذ الت 
مرتاني بالمودة غرأتا النور. اولتاني كل اهتمام و أن يكون لأول مرة منذ  ،بهذا القول ابنتي  

والحنان. ومع الوقت اكتشفت كم هي ثمينة هذه العلاقات التي اعتبرتها مضمونة منذ زمن 
 او لا شيء لحياتي الخاصة. كلّ شيء، بقي القليل مةبعيد. لقد اعطيت لحياتي العا

يت في بالرمو كانت مفيدة ونافعة. ولكني بقيت اشعر بالقلق فترة نقاهتي في الب 
ذلك فوز  إلىبخصوص نكستي الصحية وهذا الشيء القريب من السرطان. بالاضافة 

 Liberty Allianceمن ليبرتي اليانس  Silvio Berlusconiسيلفيو برلوسكوني 
. صقليةوفي  كل تغيير حقيقي في البلاد، وتعطيل يدمتج إلىلأنه سيؤدي  ،شغلني كثيرًا

 ،قررت أخيرًا ان أترك كل الأمور ورائيفبعد سبعة اشهر سقطت حكومة برلوسكوني 
شمال في  Bressanoneفي بريسانون ي لقضاء اسبوعين في مستشفى وخططت مع ميللّ 

قرب الحدود النمساوية.  Alto Adigeيج الايطالية البلاد في منطقة التو آد شرقي
 خمسة عشر يومًا لأتعافى. تخصص

طراز النموذجي لجنوبي التيرول يقع على ضفة كان مبنى المستشفى كبيرًا من ال 
وكان  ،ة جميلة فاتنة. كان الزمان ربيعًافي بريسانون تحيط به روض Adigeنهر آديج 
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 إلىلأ على المساحات الخضراء الواسعة. وكأنني طرت تتلأ والشمس ،الهواء منعشًا عطرًا
 الجنة!

ة ممرضة لطيفة المنطق تتميز بالدقوهي  ،Frau Mariaاستقبلتنا فرو ماريا  
واعلمتنا  ،. دلتنا على الغرفةFrauleinيقظت في ذاكرتي طفولتي مع فرولين والاقتدار، فأ

 شيء ماء ولاال" :ءات من الجسملتنظيف الموبو  علاج بالماءبأن العلاج يبدأ فورًا مع 
متخوفة. في الخارج على المساحات الخضراء ي نظرات . تبادلت مع ميللّ "الماءسوى 

كل طاولة  وعلى ،وبجانبها طاولات الحديقة ،سو لمزخرفة للجلالجميلة دعتنا الكراسي ا
تلك النوم في  إلىخلدنا أ. عندما "ماءالماء ولا شيء سوى ال" وابريق من الماء: كؤوس

 صداؤها تمزق سكون الغرفة.أمعائي و الليلة، كانت أصوات أ
 وانياريان سيغفريد يوقظني وحينيبدأ النهار باكرًا جدًا، عند السادسة صباحًا،  

Wagnerian Siegfried يدخل  ،، عريض الكتفينالعينين أزرق شعر، لا طويل، وهو
غرفة بيضاء ناصعة في  إلىويقودني  ،يخلع عني ثياب النوم بسرعةف ،الغرفة متبخترًا

بعد هذا و  ،ويبدأ بسحق جسدي بشدة ،يمدني على نوع من طاولةثمّ  .ىالسفلالطبقة 
فجأة حاملًا كيسًا كبيرًا  يعودحتى  الصعداء ستنفّ  أابد ك دْ التدليك الوحشي يختفي. ولم أ

دخًا شديدًايضعه على معدتي. صرخت صراو ة حّار من الحبوب ال هناك  ، وانا ممد 
 نت؟" لا تشعر الآن بأنك تحسّ أسيغفريد: " سألنيف ،ضروب ومحروق م

 وقال آمرًا: "حمامات المياه،  سه نحوأني بر ولكنه دل   ،أشرت بنعم لئلا يأتي ثانية 
 هناك". إلى

فوق ليسقط  إلىارتحت لفكرة ان أتعافى تحت الماء الحار، ولكنه رفع رأسي  
ن صرخت وشهقت لأتنفس، ما وع. وحيلموجثم ينزل ليغسل بلطف جسدي ا ،الماء عليه

الماء المجلد. هربت منه بسرعة  بل ،الماء القارس إلىقل تناكان من سيغفريد إلا ان 
 ام(.أفتش وأتحسس جلبابي )روب الحمّ 

 ابتسم سيغفريد وقال: "الماء البارد يساعد الدم على السريان بطريقة أفضل". 
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 : "نعم"تصطكّ فأجبته واسناني  
ولكن مع  ،ي نفس المصيرقت ميللّ لا غرفتي وتبادلنا الاخبار. إلىعائدًا وهرولت  
 صورة اخرى لسيغفريد.وهي  Valkyrieفالكيري 
ني مكلّ  –الماء ولا شيء سوى الماء  –كاملين من علاج الماء  يومينبعد  

 ات.راد ايضا ان يحدد الكميّ أو  ،ريدطعام أ الطبيب، وسمح لي بتناول أيّ 
. أطباق تسارينا ريزوتو مع السمك لائحة الطعامالحياة. قرأت  إلىكانت عودة  
ه ا لهذهاكون شر  لاّ أ إلىمعجنات بالسردين والفستق... وتنبهت  ،بيتزا كابريسيوزا ،والفودكا
 مصطنعة: "اعطني فقط بعض المعجنات والبازيلا".قلت بعدم مبالاة، وبطريقة ف ،الغاية

 ابتسم الطبيب وقال: "طبعًا"! 
نفسي. ما الذي دفعني لأطلب المعجنات والبازيلا، هذه  ختُ ب  ما غادر و وعند 

في هذا المساء  ولكنْ  ؟ألم نأكل هذه الأطباق في البيت .الأشياء لا تطلب في المطاعم
لى صحن المعجنات مع البازيلا والزبدة المهبلة نا أحلم وأركن إوأ ،معائيأصوات أ سكتّ أ

 زان.رمو امن جبنة الب والكثير الكثير
تفتح غرفة الطعام في المستشفى في الثانية عشرة ظهرًا تمامًا. في الحادية عشرة  

كنت امام ابواب الغرفة الزجاجية المقفلة. في الحادية عشرة واربعين دقيقة كان صف 
 تحت الأبوابفُ قد أصبح طويلًا جدًا. عندما المرضى "الجياع" الذين ينتظرون الدخول 

. وأخيرًا ايضا حضر الطبق الذي حلمت به لساعات: قضبان وجلست ، دخلتُ أخيرًا 
 بازيلا. اتمعدودة من المعكرونة مع خمس حبّ 

تحت الشمس ننتظر الطعام لنأكل نصف جزرة ين دفي اليوم الخامس، كنا ممدّ  
 ي: "لوكا، كم يكلفنا الموت جوعًا؟" سألتني ميللّ ف ،وحبة زيتون 
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في  بحق السماء، يمكننا الموت جوعًا: "قالتو  ،بدهشة إليّ نظرت  .أجبتها 
 ... بدون ثمن!"البيت

 وتركنا على الفور. 
 
|  |  | 

كحربنا ضد المافيا  ،مثلا منتصف الطريق وأ وسط وضع ما إلىعندما تصل  
يشبه تماما فهذا تشعر غالبًا كم من التغيرات الصغيرة الرائدة اضيفت اليه.  ،لمدة طويلة

جميلة، الصورة التي تراها هي ذاتها  أنّ بر السنين: تتقبل هك في المرآة عوج إلى كنظر 
: "ما الذي مستغربًا ق قديم يقول لكولكن عندما يراك صدي ،كما كانت دائمًا مقبولة،
 "؟اصابك

عندما  ،القيت نظرة سريعة على تغيير الحياة في صقلية، 1995في اوائل  
جيرالدو ان  Andrea Scrosatiسكروزاتي  اريدان يسمعت من ملحقي الصحاف

يريد المجيء  في التلفزيون الاميريكي معروفة شخصيةوهو   Geraldo Riveraريفيرا
 ا عن المافيا. ويطلب مساعدتي ومساعدة ادارتي.ضع تقريرًا خاصًّ بالرمو لي إلى

ثم حولت  ،لى المدينة. استقبلته ورحبت بهإوبدأ يتعرف  ه،موعدفي وصل ريفيرا  
ين من معاوني بأنه يطلب ويصر على تعي دأت اتلقى التقاريرعملي. وب إلىاهتمامي 

له بعض المرافقين. بعد يوم وفّرتُ  ،للضيافة الايطالية ةمرافقين له. في هذه الحال، ومراعا
 واقية من الرصاص". ن ليقول لي: "يطلب جيرالدو لنفسه سترةأو أكثر، أتى أحد المرافقي

في ساحة فرقته من الممثلين لوضع  لا يعمواكتشفنا ان ريفير  ،اجرينا التحقيقات 
وي ويخلع بذلته ليظهر أنها سأضه يريد ان يقف بشكل مرْ وبعد تقديم ع   ،وسط المدينة

 وتكون شاهدة على خطورة الحياة في بالرمو. ،ية من الرصاصواق



 237انتصار  الذاكرة على النسيان     

لكن كل هذه ، في خطر لم أحسد جيرالدو على ادعائه المجنون بأن حياته 
س كم تغيرت حياتنا المدنية في السنوات مالتي استعملها جعلتني ألالمسرحيات السخيفة 

وكم هو سخيف ان تأخذ صورة مع بذلة لا يخترقها الرصاص في وسط بالرمو.  ،الاخيرة
نظام لدرجة تجعلني أقدر القانون و يسوده ال هذه كانت اخبار الأمس. نحن اليوم مجتمع
 واقعة يومية. هذه قصة بالرمو المشوقة،ت مجتمعًا أصبحت فيه الجريمة نادرة بعد ان كان

قصة لم يكن بمقدور محقق صحافي مهم ان يلتقطها. خلال تلك السنوات كلها كنا 
اشتهرنا في الاعلام العالمية. و  ها يوميًا وسائلُ نقل اخبار  المنطقة الوحيدة في ايطاليا التي ت  

قيقة القديمة التي اوجدناها المافيا. ولكن شيئًا حدث. الآن هذه الح شيء واحد:بالعالم 
 Francis ولاس فورد كوبيلصور التي التقطها فرنسوالتي عادت لتراودنا با، وصورناها

Ford Coppola  ،على العالم أجمع ان يتعلم شيئًا آخر  .لم تعد قائمة أو صحيحةوغيره
 لا ببذلات لا يخترقها الرصاص. والمواطنة ةيندوهو ان ينهض بالم ،من بالرمو
سط او أن يكتب هذه القصة، قصة بالرمو الحقيقية في أ ريفيرا حاول لو 
مظاهر مذهلة. مثلا الطريقة التي قطعنا بها المداخيل بين زعماء المافيا  لوجد ،التسعينات

 والتي بدأت في مؤسسة السجون المركزية. بحراستهم،والعسكريين الذين كانوا مولجين 
ممسكة  ،ان الاجتماعيمممسوخة عن الض نوسترا صورةمع السنين اتقنت الكوزا 

 ،السجن إلىذهب أحد افرادها يعندما  بيدها جميع مظاهر العمل الاجتماعي للعائلة
 رشوات شهرية، لتبقى النساء امينات على عهد ازواجهن.  عطيهمتو  هاكانت تعتني بأولادف

نيا في ود من المراتب الدنلهؤلاء الج نوفّر اردنا ان بدأنا نكسر هذا النظام.
علق بالضرائب وغيرها تالجيش مكانًا يستطيعون فيه ان يحصلوا على شهادات عقارية ت

انشأنا مراكز يستطيع ان  حاجة لشبكة الكوزانوسترا.كونوا في دون ان يمن الاشياء من 
على تدبير الشأن العام في المدينة  نهساعدللزوجات عملا ي ووفّرنا ،يها اولادهميلعب ف

كل سجين كان  نا ذلك لأننا نعلم أن  لْ ع  ف  مساعدة المافيا الشهرية.  إلىجة ابقين بحيلا ف
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اذا و  قي في فلك المافيا يبقون هم ايضا،ب هذا العدد. اذا بر عشرة اشخاص او ما يقا يعيل
  .تبعوهانفصل عنها ربما 

 ،هاء مدتهم في السجنتعلى ايجاد عمل شريف بعد ان اءنسجشجعنا هؤلاء ال 
 بريتوريا بلليني تهذه التعاونيات وأكبرها كان ىولأخاصة لانشاء تعاونيات.  وقمنا بجهود

Pretoria Belliniهد الى هذه التعاونية . عُ جناء سابقًاعمل فيها العشرات من الس، ف
وهو مكان تقيم فيه المافيا اجتماعاتها. عندما قررت  سباسيموتنظيف المعالم الاثرية مثل ب

 ،اء الطلق حفلة موسيقية كبيرة لاحياء ذكرى فالكوني وبورسيللينوبالرمو ان تقيم في الهو 
في  ه على توتو ريينا، ساعدت تعاونية بريتوريا بللينيفي نفس المكان الذي قبض في

 التحضيرات.
ي يجب ان يصورها الت ، القصّةالحقيقية مع رمزيّتها ومغزاها هذه هي القصة 

وقال  ،يا نصحني بأن هذا لا يثير اهتمام ريفيراالتلفزيون حية. ولكن ملحقي الصحافي اندر 
فنا عن التعامل مع برنامجه، وعاد جيرالدو توقّ  هكذالي: "الأفضل ان نوقف العمل معه". و 

 بلده. إلىببذلته الواقية من الرصاص 
 
|  |  | 

من كل  الذين أتوا حافيينبالصمرة أخرى ت بالرمو امتلأ، 1995 أيلول 26في  
عى أحداث محاكمة كما كان ذلك منذ عشر سنوات. لم يكن عدد المدّ  غطيةلت أنحاء العالم
واحدًا فقط: جيوليو اندرييوتي كان بل الكبرى  بيرًا هذه المرة كما في المحاكمةعليهم ك

Giulio Andreotti ، وكان على رأس النيابة العامة في بالرمو، هذه المرة جييونكارلو
مع  اكونه متورطً لعلى اندرييوتي رسميا دعى الذي ا Giancarlo Caselliكازيللي 

ل بعد سنتين توسع الادعاء ليطو و ، 1993المافيا. وكان قد سبق هذا ادعاء سابق سنة 
 "التورط المباشر" مع المافيا.
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، وتي الذي لقبه المعجبون به "بالثعلب"يفي نهاية عمله الطويل، اندريو اليوم  
، هو عضو في مجلس الشيوخ beelzebub" والذي اطلق عليه الآخرون لقب "بعل زبوب

في زمن ما بعد الحرب. واليوم  لايطاليامدى الحياة. وكان قد جعل من نفسه رمزا 
 اختبار تاريخي في صقلية. يمحاكمته ه

ان الادعاء على اندرييوتي يجمع كل تناقضات السياسة الايطالية للربع الأخير  
المحاكمة اسم رجل المصارف ميكايل ورد بشكل بارز في وقد من القرن العشرين. 

الذي استغل علاقاته مع الفاتيكان ليقيم امبراطورية واسعة  Michael Sindonaسيندونا 
وقد اطلق عليه اندرييوتي في اوائل السبعينات لقب  ،الاطلسيمن المصارف على جهتي 

وكان متورطًا  ،. وبالتالي انهارت امبراطوريتهThe savior of the Liraص الليرة" لّ  خ"مُ 
. هرب Bank of Italyبعمليات تزوير مصرفية لدرجة كادت تزعزع استقرار بنك ايطاليا 

ة الولايات المتحدة الاميريكية حيث ورطته السلطات الاميريكية باعمال الرشو  إلىسيندونا 
افتعل عملية  وتي.يوكان له على الأقل لقاء مع اندريوالغش والاحتيال وسوء الائتمان، 

حيث عاش تحميه المافيا قبل ان يجول في ، 1979صقلية سنة  إلىوعاد  ،ف لنفسهخط
مبينو. اعيد انيويورك كضيف عند عائلة غ إلىوعاد أخيرًا  ،الاخرى العواصم الاوروبية 

حيث توفي بعد  ،السجن مع حراسة مشددةبوحكم عليه  ،ايطاليا للمحاكمة إلىسيندونا 
 تناوله كأسا من القهوة المسممة.

وادعوا أن علاقة اندرييوتي بصقلية  ،بشأنها معقدًا ون ملفًّ قدم المدعون العامّ  
في اصوات الحزب الديمقراطي المسيحي  صقليةليما الذي رفع حصة  كانت دائمًا سالفو

تشيمينو في روما في اواسط نقابل فيتو تشيياليما بالمئة. واضافوا أن  10 إلى 2من 
اندريوتي  إلىن و وكلهم يشير  ،لفولتي ضمت ايضا ابناء عم ساقة االسبعينات لتوطيد العلا

 .uncle "العم"باستعمال رمز 
في الحرب العالمية الثانية،  Bontateاظهرت النيابة العامة انه حين ابيدت فرقة  

ولو  ،وليما الذينفي العلاقة مع اندرييوتي من خلال آل سالفو  امحله ون حل الكورليوني
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الاثنين". هذه  لاعتبارهم "بينالجانب الخاسر سمح لهم بالحياة  على علاقة معكانوا 
وكان العلاقة الجديدة فسختها المحاكمة الكبرى والاستئنافات الشرعية التي تبعتها. 

حضره ليما وتوتو ريينا سالفو  انيازيوفي منزل مفترضًا ان يتم لقاء لتوضيح الاشياء 
انسحبوا في استئناف المجلس الأعلى عندما  يون وتي. ولكن الكورليونيلا اندرياللذان قب  

 تخلى عن مساعدتهم حلفاؤهم الاقوياء في الحزب الديمقراطي المسيحي.
وارتكز الادعاء ضد  ،شهادة إلى أكثر من أربع مئةالنيابة العامة استمعت  

كثيرين منهم: . وقد سُم عت شهادات  Pentitiوتي بشدة على شهادات بانتيتي يياندر 
عن وليوناردو ماسيمو  .فرقة بونتاتيهتكلم عن علاقة اندرييوتي مع كو مانويا فرنسيس
، احد زبائن بالداسار دي ماجيو . اماسالفو وآلشيانتشيمينو تمع ليما و اندرييوتي علاقة 

 .ره بالقبلةفذكّ  ينا السابقينير 
يقيم في ظل كان حيث  ،من ذلك، عاد توماسو بوسيتا من الولايات المتحدةأهم  

ليدلي بشهادته. وعندما سرد كل ما يعرفه عن عمليات المافيا امج حماية الشهادة نبر 
اضاف ربّما العسكرية، كان يتوقف عمدًا دائمًا ليتكلم عن العلاقات السياسية مع المافيا، و 

 لكنها اشياء يعرفها. بته،ق لغراد  ص  لا يُ ما 
 اتصلت ،يدل بها سابقًايفبرك شهادة لم وعندما زعم محامي الدفاع ان بوسيتا  

النيابة العامة بالمحامي الفدرالي في الولايات المتحدة الاميريكية ريتشارد مارتان 
Richard Martin عن لحضور. وكان مارتان قد وضع تقارير موجزة طالبة إليه ا

وشهد بأنه عندما  ،في قضية صلة البتزاواستعمل المعلومات  ،يات المتحدةلابوسيتا في الو 
لبوح بما يعرفه عن مقتنيات المافيا السياسية، امتنع ات ااسط الثمانينو بوسيتا  في اسأل 
ا عن الاجابة قائلًا أنه لا يستطيع ذلك لأسباب عميقة لا تمكنه من الدخول في هذا هذ

فأجابه بوسيتا بكلمة واحدة:  ،يقول ما يعرفهأن  ىعل Martinمارتان  أصرّ فالموضوع. 
 .Andreotti "اندرييوتي"
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ارتبط جزء من الادعاء العام بصور ليتيزيا باتاغليا التي التقطت آلاف الصور  
وثائقها وجد المحققون صورا  إلىبالرجوع و . عن الوظائف الرسمية في بالرمو عبر السنين

نكر اندرييوتي هذه أ. قطّ انه لم يصادفهم الذين زعم لاندرييوتي مع ابناء عم سالفو 
كثيرين  اوهو يستقبل اشخاصً  ،ور التقطت عشوائيًا اثناء وظيفتهأن الصل اوق ،الادعاءات

 ي شيء عنهم.أو  أ لا يعرف خلفياتهم
 بعد 1999وصدر الحكم في اكتوبر  أربع سنوات،استمرت محاكمة اندرييوتي  

مادة خاصة من  إلىالقانوني. اندرييوتي ليس مذنبًا بالاستناد  السجالاربع سنوات من 
 .كافية" نات غيرالقاضي اثناء قراءته للحكم الذي يرتكز على "بيّ  القانون، مما أكده

مع سالفو ليما جاء في ومع ان علاقة اندرييوتي السياسية والشخصية كانت ثابتة  
اقام  Andreottiani factionطه في فرقة اندرييوتياني ا"قبل وبعد انخر  :قرار المحاكمة

جهاز في  إلىفي صقلية  ل فرقة اندرييوتيانيوحوّ  ،نوستراعلاقة دائمة مع كوزااندرييوتي 
اندرييوتي شخصيا كان له  أنّ ة العامة لم تثبت النياب أنّ اضاف القرار  .خدمة المافيا
. واضافت المحكمة أن علاقات اندرييوتي مع يمكن اعتبارها ذات نتائج اجراميةتصرفات 

انتشيمينو يعلاقات تشي إلىبالنظر  ،فيتو تشييانتشيمينو تظهر "لا مبالاة" من قبله
غير  عًالا يعني تجم   وضوحهذا بكل ومن جهة اخرى  ،حتها مع المافيااالمشهورة بقب

 شرعي.
د والقانون الايطالي يسمح بذلك. سيعا ،استأنف مكتب النيابة العامة هذا القرار 

ربما يكون التاريخ هو القاضي  الاخير في هذه درس القضية امام المجلس الأعلى، و 
 قضية.ال
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 Milanهي للكاتب الشهير التشيكي ميلان كونديرا  هالي أفضّ تأحد الأقوال ال

Kundera على النسيان". أهمية : "انتصار الانسان على السلطة هو انتصار الذاكرة
ولكن ايضا لكي نستمر بأخذ العبر  فقط، يعيد التاريخ نفسه كي لات حية ليسحفظ الذاكرة 
 من الماضي.

سابقًا "لورد" مافياوي كبير مشهور كان يملكها  لا،يوم، في صقلية، تستعمل فيلّ ال 
 بتجارة المخدرات، كمركز لمعالجة المدمنين الطبية.

كان يملكها فيتو مساكن تسع وثلاثون عائلة مشردة خصص لها من مدة قريبة  
 تشييانتشيمينو.

من  نطردللواتي االامهات  –للبنات  شرفن على مركزيُ عدد من الراهبات  
 آخر. ي كان يملكها مافيو  فيلّلافي  أُنْشْئ   نعائلاته

كان يملكها فرع من عائلة غريكو  ،اراض زراعية واسعة Ciacullaفي تشيياكولا  
Greco ،وتستعمل للتجارب والاختبارات الزراعية. ،اصبحت ملكا لبالرمو 
احدى  ووه، منهنا نروج اعلاميًا لكل نّ وا   ا بعض ما وضعت عليه اليد،هذ 
 ننتصر على النسيان.كي الوسائل 
وهي المساعدة على مقاومة الجريمة  ،طريقة أخرى نستعملها من خبرتنا التاريخية 

بالرمو رمزًا لهذه المقاومة في كانون الاول اصبحت قد و المنظمة في البلاد الاخرى. 
مئة صحافي  وأكثر من ستةبلدًا،  143أكثر من الف مندوب من  عندما أتى، 2000

 Unitedتجمعوا في بالرمو لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة الدولية المنظمة

Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 

التعاون في الحرب ضد المافيات الدولية بكل اشكالها،  إلىهذه المعاهدة ترمي 
تعيرها اهتماماتها القصوى لتطبيق القانون  أن نعهذه الحرب التي امتنعت الأمم المتحدة 

المصرفية، وتنعت بالاجرامية  ةسريّ الفي القرن الواحد والعشرين. هذه المعاهدة تهدم جدران 
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وتبسط عملية  ،بلادهم إلىرمين تسهل طرد المجو  ،تجمعات المافيوية والمشابهة لهاال
 ،تجار بالمخدرات وبالأشخاصطلاع الدولي على الشهادة، وتقوي الجهود لمنع الاالا

 وتجعل تبييض الأموال الدولية اكثر صعوبة وأعلى تكاليف للجريمة المنظمة.
نحن خصوصا ، و بمغزاها التاريخي لنا وقيع هذه الاتفاقية مناسبة مهيبةتكان  

أربعة ايام من القرن العشرين. دام المؤتمر  الذين عشنا في صقلية في النصف الثاني
كيف ان المربين وبيّنوا ا المندوبون تجربة بالرمو كنقطة انطلاق، استعمل خلاله

من  جنب لتطبيق القانون وتمكنت إلىجنبًا  ت المدنية والاعلام والكنيسة عملتوالتجمعا
هذه الأيام من كانون الاول في والفساد.  جتمعات التي تخنقها عدوى الاجرامتغيير الم

جميل في  جوّ ميزها نور شمس رهيب و  ،مدينتنانشأت انتي مافيا دولية في وسط ، 2000
 غير اوانه.
 Someone اأن في العلاء واحدً في افكر  يانا بطبيعتي رجل عقلاني، لكنّ  

لمدة طويلة مكانًا مكفهرًا ودمويًا يراها العالم  بالرمو اعطانا هدية لبالرمو. وبعد ان كانت
 اليوم تشع جميلة بهية.

 
|  |  | 

في  بْ نص  يُ خلال تاريخها الطويل ابطال عسكريون. لم  لصقلية قطّ م يكن ل 
صقلية تماثيل للمحاربين. بالنسبة الينا، البطولة كانت دائما مرتبطة بالوعي الاجتماعي. 

الذين سقطوا شهداء في الحرب العالمية  carabinieriنكرم الكارابينيري العسكريين  
ا امثال مثيرة لرجال غاشم. وبعدها عندنظلم النازية ال الثانية لينقذوا الشعب البريء من

البلاد من بلية قبيحة  ليخلصواوللسيدات وللقضاة وللسياسيين الذين اعطوا حياتهم  الأمن
 كالفاشية.
اولة المافيا باقناعنا ان عناصرها كانوا من العسكريين "الشرفاء" حم 

honorables سوية. اذا نحن أالذين يدافعون عن القيم الصقلية الحقيقية كانت مزحة م– 
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نا من تمكّ  –الينا وكأننا شعب حقير لأننا سمحنا لانفسنا بأن نكون مستعبدين  ر  ظ  الذين نُ 
نفسها من  ي  لروسيا ولسائر البلدان الاخرى ان تنجكذلك الخروج من هذا الوباء يمكن 

 قبضة الاجرام التي تخنقها.
ية كانت المعركة المهمة ان الحرب ضد الشيوع إلىلاء الذين نظروا بحق ؤ ه ثمّة 

الجبهة الجديدة لصيانة الحرية والديمقراطية ، و اليوم سقطت الشيوعيةففي القرن العشرين. 
بصورة خاصة في بعض الدول المحررة مؤخرًا من و هي المعركة ضد الاجرامية الدولية. 

دوث، ح لذلك بالحم  ذا سُ مكانها لتسيطر على حياة الشعوب. وا  الشيوعية، اخذت المافيا 
افضل عندما كانت  كنّا" ان حربنا:بّ إالشعب ان يقول كما قال بعض الصقليين  فعلى

لأنه يحط من معنويات الشعوب ويحبط  ،هذا استنتاج يجب رفضهالاحوال أسوأ". 
 .اعزمهم

وتجعل النمو  ،وتميت الديمقراطية ،كالحكم الاستبدادي، المافيا تنزع الحريةو  
 محطتيعندما ف ،ية. وكما نعرف في بالرمومفهوم المواطن وتقتل ،الاقتصادي مستحيلاً 

 الحكم الاستبدادي تتفتح براعم العقل الانساني وقدراته.
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 كلمة شكر
 
 
 

من تاريخ صقلية قبل عبورها  صلكما هو ايضا ف ،هذا الكتاب فصل من حياتي 
 الألفية الثالثة. إلى

ي، رفيقة السماح من ميللّ ان هذا الكتاب سمح لي بأن اطلب  هوما اريد اضافته  
نا يابنت ىواليونورا وليل ،العمر التي لم اشاهدها ايام تزحلقها على الجليد وشعرها المجدل

ايام تزحلقهما التي أصبحت اليوم بعيدة، ايامهما اللذيذة دون والدهما ايضا عاشتا  نياللت
 على الجليد وشعرهما المجدل.

ليونورا وجعل مني بإ الذي اعتنىو  ،صهري الذي اصبح ابنا لي إلىكلمة شكر  
وتلك  ةوأشكر ايضا اندرييا سكروزاتي الذي كان بقربي في الايام الجميل ا سعيدًا.جدًّ 

نزوو  ،حياتي منالمكفهرة  الذي خلفني ونسق بين ارادة   Enzo Lo Datoلو داتو  ا 
ورفيقتي صديقتي  Cecilia Todischini يتوديشين وسيسيليا ،القوانينر واحترام التغيي

 منذ البداية. بصقليةفي معركة النهضة 
، سالفاتوريه واليونورا، و او  إلىوأخيرًا   لىلدي  ه كولدي حفيدي باولو الذي أحبّ  ا 

 أبقى كما كنت. وعدي الصادق بأنمع  حفيدي،كو 
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 سيرة ذاتية مشوقة ومضطربة 
 وانتصار على الموت

 
عندما بدأت تظهر  تمامًا ،بالرمونشأ ليولوكا اورلندو في عائلة ارستقراطية في  

 مدينة كورليونيه جديدة وفاسدة بشكل غريب، المافيا، وتتمركز في في صقلية عصابة
Corleone مافيااغرقت رويين الدولية. يمن تجارة اله. كانت تجني المافيا ارباحها 

 ،ليالبنان ايطا إلىوحولتها كما يقول المؤلف  ،العصابات هذه صقلية في عهد من الرعب
 رجال الأمن فقط، بل جثثأعداء المافيا  . لا جثثوملأت صفحات الجرائد بصور الجثث

 ورجال الحكم أيضًا. والقضاة
 ووالدور الذي لعبه ليولوكا اورلند ،المافيا هي قصة حرب الثلاثين سنةمقاومة  
 لصمتا سنواته الأولى كطالب في الحقوق وناشط بدرايته لنظامتميزت مافيا.  في الانتي

حركة التجديد اظهرت . الصقليين منذ مئة سنة عمق إلىالذي سمح للكوزانوسترا بالدخول 
 ،واخترقتهاومؤسساتها  الكنيسة والثقافة والسياسة إلىالتي التزمها ان عقلية المافيا تسللت 

قادت . هم "رجال شرف" ينالذي أوجدته لنفسها بأن المافيويّ  الادراكواكثر من ذلك 
أوجد وقد  .المدينة محافظفي بالرمو ثم لمجلس البلدي ل اورلندو ليصبح عضوً السياسة ا

الذين قادوا المقاومة ضد  واصبح احد الثلاثة ،ثقافة حقوقيةاسلوبًا جديدًا ومستقلًا ليخلق 
نوسترا. ومنذ بدأ نشاطه وضعته المافيا على لائحة من تريد النيل منهم: جيوفاني الكوزا

نو سيللير على عكس فالكونيه وبو و للموت.  كان "ممرّكًا" هوو  ،سيللينور فالكونيه وباولو بو 
ثم  ،منفيًا لوقت قصير ةجيورجيا السوفياتي إلىهرب  ،ن قتلا بانفجار سيارات مفخخةاللذي

 ،في سيارة مصفحة آخر  إلىويتنقل من مكان  ،مسلحينعاد ليتابع حياته بين مرافقين 
 .وخلاص شعب صقلية من قبضة المافياالقتال ونجدة بلاده  محاولًا انهاء
 السيرة الذاتية.ه ذعبر هبارزة وجوه جماعة  تجول 



 

كارلو تيل الجنرال عندما اغ .موت يستنزف بالرمو من بعض أملها وعزمهاال كان 
عرضت ، 1982لرمو سنة الذي اشتهر باخضاع الألوية الحمراء في با، ييزاالبرتو دالا ك

عنوان الرئيسي: "هنا الوجثة زوجته الشابة بقربه تحت  المضرّجة بالدم،الصحف جثته 
دًادفنت الامنيات  1992آمال أهل بالرمو الشرفاء". ثم سنة  دفنت عندما قتل بانفجار  مجد 

ا جلبن اذلن ال، القاضيان الشجاعاوباولو بورسيللينوجيوفاني فالكوني سيارات مفخخة 
 ر محاكمة دولية. ه  في أشْ  مةلمحاكلالمافيا 

حياة جديدة كان ثمّة ولكن في أشد الساعات ظلامًا، ولو لم نكن نعرفه بعد،  
اليد بعد استشهاد  طعلاماتها الاعلان الذي كتب بخ ىاحد وكانت وتنتظر، جلجلتُ 

 "."اليوم بزغ فجر سوف لا يعرف الافولنو: رسيلليو فالكوني وب
ما أنجزه ليولوكا  تمر على وانتصار على الموت حياةمقاومة المافيا هي شهادة  

عبر  ،اورلندو لابعاد المافيا من قمة الحياة السياسية الوطنية في ايطاليا، وعمله الدؤوب
ئس والاحياء وفي صناديق الاقتراع، لمقاومة حركة سياسية ومدنية في المدارس والكنا

 ولاطلاق نهضة ديمقراطية.المافيا 
*** 

نات، وعضو سابق في البرلمان ليولوكا اورلندو هو محافظ بالرمو في التسعي 
 2000الايطالي وفي البرلمان الاوروبي، نال جائزة بيار روستين لحقوق الانسان لسنة 

 Bayard Rustin Human Rights Award byمن تجمع الاساتذة الاميركيين 

American Federation Teachers for 2000. 
*** 

سياسة، خريجة الدورة الاولى في تعريب افلين ابو متري مسرّه، مجازة في علم ال 
المباشرة سابقًا في وزارة  معهد الاعداد والتدريب، رئيسة دائرة التشريع ودائرة الضرائب غير

 .المال
 


